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مركز كاي للنشر 
إن مطبوعات (مركز كاي للنشر) تهدف إلى: 

تـبنيّ نشـر مـؤلـفات عـلوم الاقـتصاد الإسـلامـي فـي الـسوق الـعالمـي؛ لـتصبح -

مـتاحـة لـلباحـثين والمشـتغلين فـي المجـالـين الـبحثي والـتطبيقي عـلى شـكل 

كتاب الكتروني مجاني.  

تــوفــير جــميع المــناهــج الاقــتصاديــة لــلطلاب والــباحــثين بــصبغة إســلامــية -

متينة.  

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. -

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. -

واللهُ من وراء القصد. 

 لاستعراض مطبوعات KIE وتحميلها, وللتواصل  
 www.kantakji.com 
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توضيح 
إن كـل مـا ورد فـي الـكتاب هـو حـقوق بـحثية لـلمؤلـف، ويـعتبر ورقـة بـحثية 

من الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذ الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي (كـما هـو مـنشور) مـجانًـا 

مع ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

 www.kantakji.com   www.kie.university 
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البحثُ     العلميّهُ 
نظراتٌ   في منهجه ورسالته 

الد?كتوُر س1ام&ر م?ظْه1ر قنَ*طَقجِي 

الط-عة الخامسة 
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فهرس الكتاب 
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٣٢صفات العلم الحقيقي

٣٤علم وعمل

٣٦وظائف الحياة الاجتماعية

٤٠المبحث الثاني مصطلحات يجب التمييز بينها  
٤١تمييزُ الدَّرجاتِ العِلمِيّةِ

سةِ التَّعليِميَّةِ ٤٦تمييزُ المؤسَّ

٥١تمييزُ المناهجِ التعليميةِ

٥٥المبحث الثالث  منهج البحث العلمي ومصادر المعرفة  
٥٧مَصادِرُ المعَرفِةِ الإسلاميةِ وطرُُقُ البحَثِ

٦٨الثوابتُ والمتُغيِّراتُ في الشريعةِ الإسلاميةِ

٧٥المبحث الرابع  فروض منهج البحث العلمي  
٧٦أولا: اليقين ودرجاته

٧٩ثانيا: الظنُّ ودَرجاتُه
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۸٥عِلمٌ ليسَ يقينيًَّا  .........................................................

٩٥ثالثاً: الشكُّ ودَرجاتُه

١٠٢المداخل البحثية

..........................................................۱۰۲المَدخِلُ المِعياريُّ 
۱۰۲المَدخِلُ السُّلوكيُّ الأخلاقيُّ  .................................................
۱۰۳المَدخِلُ التاريخيُّ الاستقرائيُّ  ................................................
۱۰۳المَدخِلُ الإيجابيُّ  .........................................................
١٠٦المبحث الخامس  أدوات البحث العلمي  

١٠٦البحث العلمي عملية مستمرة

١١٤الفجْوةُ البحَثيةُ

١١٩نتَاجُ البحَْثِ العِلميِّ

۱۱۲۱- الدِّراساتُ التفسيريةُ  ...................................................
....................................................۲۱۲۳- الدِّراساتُ الإيجابيةُ 

١٢٤القِياسُ والقِياسُ العَقليُّ

...................................................۱۲٥التَّحَرزُ مِن أخطاءِ القِياسِ 
.....................................................۱۲۷المُسلَّماتُ والبَديهياتُ 
.........................................................۱۲۷قواعدُ في القِياسِ 

١٣٢المقاصِدُ التي ينبغي اعتِمادُها بالتأليفِ وإلغاءِ ما سِواها

۱۳۲أوّلها: ابتكارُ ما لم يُسْبَق  ..................................................
۱۳۲وثانيها: شرحُ المستغْلَقِ  ....................................................
........................................۱۳۲وثالثُها: تصحيحُ الخطأِ في كلامِ المتقدِّم 
......................................................۱۳۳ورابِعُها: إتمامُ الناقصِ 
۱۳۳وخامِسُها: ترتيبُ المختلطِ  ..................................................
۱۳٤وسادِسُها: جمعُ المفرَّقِ  ....................................................
۱۳٤وسابِعُها: تلخيص ُالمطوَّل  ..................................................
١٣٦المبحث السادس  اختيار مشكلة البحث وعنوانه  
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١٣٨اعتباراتِ شخصيَّة الباحث

١٣٩الاعتِباراتُ البحَثيةُ

١٤١استخدامَ الأدواتٍ البحَثيةٍ

١٤١الاعتِباراتِ الفنِّيةِ

١٤٦المبحث السابع  أجزاء خطة البحث العلمي  
۱٤٦صَفْحَةُ الغِلافِ  ..........................................................
۱٤۸اختيارُ العُنوانِ المُناسِبِ  ....................................................
۱٤۸وضْعُ خُطَّةٍ  .............................................................
۱٥۰فِهْرِسُ البَحثِ (المحُتوياتُ)  .................................................

١٥١توثيق المراجع
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١٥٦إبرازُ شخْصِيَّةِ الباحِثِ

١٥٧أسُُسُ تقديمِ البحَثِ بَعْدَ اكتِمالِه

المبحث الثامن  أُسس تقويم وتقييم ومناقشة رسالة البحث 
١٦٣العلمي  
۱٦۳المُواصَفاتُ العامَّةُ  .........................................................
۱٦٤المُناقشةُ  ................................................................
۱٦٥التقويـم والتقييمُ  .........................................................
١٧٠المبحث التاسع دور البحث العلمي ومؤسساته  

١٧٥العمل المؤسساتي

١٧٨تسويق البحث العلمي

١٧٩الخاتمة  
١٨٤ملحق - نماذج فريدة في اختيار المنهج  

١٨٥نماذج المنهج في كتاب الله تعالى

١٩١إعجاز القرآن الكريم من زاوية البحث العلمي

١٩٤ملحق - دور الذكاء الصنعي في ارتكاب الاحتيال الأكاديمي  
٢٠٠ملحق - الإسناد والإجازة  
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٢٠٥قواعد الإجازة

٢١٣المراجع  
٢١٦صدر للمؤلف 
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مقدمة الطبعة الخامسة 
الحـمد لله رب الـعالمـين وصـلاة وسـلامـا عـلى سـيد الخـلق أجـمعين وعـلى آلـه 

وصحبه أجمعين. 

ضـمت هـذه الـنسخة مـن كـتابـنا تحسـينات عـامـة وإضـافـات عـديـدة؛ إضـافـة 

إلـى تحـويـل الـنصائـح وجـزء مـن المـقدمـة إلـى مـبحث أخـلاقـيات الـبحث الـعلمي 

وإضافة نماذج فريدة في اختيار المنهج. 

الفقير إلى الله تعالى: سامر مظهر قنطقجي 

حماة (حماها الله) ۰۲ ذي الحجة ۱٤٤۳ هـ الموافق ۰۱-۰۷-۲۰۲۲ م 
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المقدمة 
يـنَ آمَـنوُا مِـنُ@مْ  ِ َGّيَـرْ فـَعِ اللّـَهُ ا : جَـعَلَ اللهُ طـَلبَ الـعِلمِ طـَريـقَ الـرِفـعَةِ، فـقَالَ
يـنَ أوُتـُوا الـْعِلْمَ دَرَ جَـاتٍ (المجــادلــة: ۱۱)؛ فــالإيمــانُ شــرطُ الــرِفــعَةِ. يــقولُ  ِ َGّوَا
رُ   يـنَ لاَ يَـعْلَمُونَ ۗ إِنّمََـا يَـتَذَكَّ ِ َGّيـنَ يَـعْلَمُونَ وَا ِ َGّسَْـتَوِي اV ْالمـولـى عـزّ وجـلّ: قـُلْ هَـل

أوُلوُ الاْلَٔبَْابِ (الزمر: ۹). 
وَقالَ رَسُول ِالهُدَى صلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ وسَلّم: 

-  . 1"طلَبُ العلمِ فريضةٌ على كلِّ مسلِمٍ"

"أتَـيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عـليه وسلَّم وهـو فـي المسجـدِ متَّكئٌ عـلى بـردٍ لـه -

أحـمرَ فـقلُْتُ لـه: يـا رسـولَ اللهِ إنِّي جـِئتُْ أطـلُبُ الـعلمَ، فـقال: مـرحـبًا 

بـطالـبِ الـعلمِ، إنَّ طـالـبَ الـعلمِ لتحُفُّه المـلائـكةُ بـأجـنحتِها ثُمَّ يـركَـبُ 

 . 2بعضُهم بعضًا حتَّى يبلُغوا السَّماءَ الدُّنيا من محبَّتِهم لما يطلُبُ"

"لا تَعلَّمُوا الــعِلمَ؛ لِــتُباهــوا بــهِ الــعُلماءَ، ولا تمُــارُوا بــهِ السُّفهاءَ، وَلا -

. فـقد يـعتد صـاحـب  3تَخيَّروا بـهِ المجـَالـِسَ؛ فـمَنْ فـعَلَ ذَلِـكَ فـالنَّارَ النَّارَ"

1 رواه عبد الله بن مسعود

2 رواه صفوان بن عسال

3 صحيح ابن حِبَّان

 / ٢٢٠ ١٢

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


www.kantakji.com                                       www.kie.university

ا جَـاءَْ\ـُمْ  الــعلم بــعلمه ويــفرح بــه، يــقول الله تــعالــى واصــفًا أولــئك: فـَلَمَّ
ُـونَ  زِئ ْ َ̀ ُـوا بِـهِ Vسَْـ ـا كَـان ـم مَّ ِbِ َـنَ الـْعِلْمِ وَحَـاق ناَتِ فـَرِحـُوا بِـمَا عِـندeَُ مِّ رُسُـلhُُ بِـالـْبَيِّ

(غافر: ۸۳) 

وَقـالَ الـفاروقُ عـمرُ رضـيَ اللهُ عـنهُ: "تَـعلمّوا الـعِلمَ، وتَـعلّمُوا لِـلعِلمِ الـسَكينةَ 

والــوقــارَ والحـِـلمَ، وتَــواضــعُوا لمِــن تـَـعلَّمون مـِـنهُ، ولــيتواضـَـعْ لــكُمْ مـَـن يــتعلّمُ 

مِنكم. ولا تَكونوا جَبابِرةَ العُلمَاءِ؛ فلا يقومُ عِلمُكم بَجهلِكُم". 

وَقـالَ الأسـتاذُ محـمّد أديـب كـَلكَل رحـمه الله: "لا يـجوزُ أنْ يُـوصـفَ بـالـكُفرِ 

ـه أدّاهُ  والــفِسقِ عـَـالـِـمٌ ثـَـبتٌ ثـِـقةٌ مـِـن ذَوي الألــبابِ وأُولــي الاجــتهادِ لمجــرّدِ أنَـّ

اجـتهادُهُ إلـى رأيٍ يـُخالـفُ غَـيرهَ مـع أنَـّه لا يَـقصدُ إلاّ الحـقَّ ولـم يَـتوخَّ إلاّ مـا رآهُ 

 . 1الأوثقَ، فلا تَفسيقَ ولا تَضليلَ مع الاجتهادِ والتأويلِ"

قــالَ د. جــون ب. ديــكنسون: "عِــنْدَمــا تُــصبِحُ دَوافِــعُ المجَْــدِ والشُّهْــرَةِ هــيَ 

 . 2السَّائِدَةَ؛ فإنَّ البَحْثَ العِلْمِيَّ يَفْقِدُ مَغْزاهُ الأسَاسَ مِنْ هَدَفٍ واتِّجاهٍ"

1 اتحاف السائل ج٢

2 العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث، ص ٢٥
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وأنشـدَ الـدكـتور عـبدُ الـكريمِ الـيافـي فـي مـقالٍ لـهُ عـن الاخـتصاصِ والمـوسـوعـيّةِ 

 : 1والفكرِ العلميِّ الحديثِ، الأبياتَ التاليةَ

وكَمْ حَلا في ذَرَاهَا الزَّهــــــــرُ والثَّمـــرُ  إنَّ الـعلـــــــومَ فـراديـــــــــسٌ مخلّـــــدةٌ 

مهمَا تبدلَّتِ الأيـّــــــــــــــــــــــــامُ والغِيَرُ  مَن عاشَ في ظلِّها قَدْ عاشَ في رغَدٍ

وثَمَّةَ الباقِيـــــــــــــانِ العِلــــــمُ والأثــــــرُ  يمَضِــي الغَنــيُّ ويَفنـَـى مَا يُجَمِّــعُــــهُ 

على المدى الشَّاهِدَان السَّمعُ والبصرُ  والعِلــــمُ مَــوطِــنـُــهُ قلـــــــبٌ يُــؤيّــدُهُ 

سُــــــحُبُ العُقُولِ وَوافَى وَمْضَها المطرُ  وإنِمّا هُـو بــرقٌ كـُلـَّــــمـَـا اِزْدَحـَـــمـَـتْ 

إِذْ لَم يحــظَ بالفوزِ إلاّ عُصْبـةٌ صَـبَـروا  فَكُنْ صَبــُورًا علــى نيــلِ المعـــــــارفِ 

وفي النَّهارِ شُــــــــــــموسٌ أيّنَما ظَهروا  هـُمُ النُّجـــــومُ إذا ليــلُ البـــلادِ دَجَــى 

1 مجلة التراث العربي في عددِيها ٣٩-٤٠ شوال ١٤١٠ نيسان ١٩٩٠
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إهداء 
أُهــدي هــذا الــعَملَ إلــى كُــلِّ طــالِــبِ عِــلمٍ يـَـبْحَثُ عــنِ الحَــقيقةِ دُونَ هـَـوىً أو 

تـعَصُّبٍ، يـبْحَثُ بِتجـَرُّدٍ ومـَوضُـوعـِيَّةٍ لإثـباتِ حـقيقةِ الأشـياءِ؛ فيسْـبرَ أغـوارَهـا 

بــرِفــقٍ ولُــطفٍ، ويُخــلِصُ الــعَملَ سَــاعـِـيًا إلــى ذلِــكَ بــكلُِّ مــا أوتــيَ مِــنْ طــاقــةٍ 

وحـَـيويَّــةٍ. يــتجَاوزُ الــصِّعابَ، ويَــصبرُ عــليها حــتّى تنجَــلي الحَــقيقةُ أمــامَــهُ 

فتتجـَلَّى كـالمحََـجَّةِ الـبيَضاءَ نـاصِـعَةً لـيلُها كـنهََارِهـا لا يـزيـغُ عـنها إلاّ هـالِـكٌ، ولا 

يشوبُ صَفْوَ عَمَلِهِ أيُّ مُعَكِّرٍ أو مُكَدِّرٍ .  

وأَخـُصُّ بـالإهـداءِ وَلـدي (مَظهَـر) قـرّةَ عـيني الـذي دَرجََ مـَدْرَجِـي، وكـذلـك 

قــرّةَ قــرّةَ عــيني ولــده (سـَـامــر) الــذي لابــد أن ســيدرجُ مَــدْرجَــنا بــإذن الله 

تعالى. 

 / ٢٢٠ ١٥
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شكر 
قـــال صـــلَّى اللهُ عـــليهِ وآلـــهِ وصـَــحبهِِ وســـلَّمَ: "التَّحدُّثُ بـــنِعمةِ اللهِ شُـــكرٌ، 

وتـركُـها كُـفرٌ، ومَـن لا يَـشكُرُ الـقَلِيلَ لا يَـشكُرُ الـكثِيرَ، ومَـن لا يَـشكُرُ 

 . 1النَّاسَ لا يَشكُرُ اللهَ، والجَماعَةُ بَرَكَةٌ، والفُرقةُ عَذابٌ"

وهـذا مَـنهجٌَ فـريـدُ؛ فـالـشُّكرُ كَـلمَِةٌ تـتألَّـفُ مِـنْ ثـلاثـةِ أحـرُفٍ، تـؤدِّي حَـقَّ الـرَّبِّ 

سُـبحانـهُ وتـعَالـى - مَـع عِـظَمِ حـَقِّهِ - تُـقالُ لـلمَعرُوفِ قـلِيلِهِ وكـثِيرِهِ، قـولُـها 

لــلناسِ المحُــسِنِينَ شـُـكْرٌ لـِـلخالِــقِ الــعَظيمِ فــأيُّ قـَـدْرٍ هــذا؟ إنْ قــيلتْ شــاعـَـتْ، 

وَفـاحَ أرِيـجُ شـَذاهـا بـَين الـوَرى؛ لـِيَتحَوَّلَ الـعَملُ إلـى عـَملٍ جَـماعـيٍّ مُـبارَكٍ لمِـا 

تــزْرَعـُـهُ فــي الأنــفُسِ، فــالــوحَــدانِــيَّةُ والــتفرُّدُ لا يــليقانِ بــبني البَشــرِ؛ لأنَّــه لــهُمْ 

ضـَعفٌْ وهَـوانٌ وعـَذابٌ، بـلْ تـليقُ بـِرَبِّ البَشـَرِ؛ لأنَّـهُ الـفردُ الـصَّمَدُ، ومـا دُونَـهُ 

غـيرُ ذلِـكَ. فـأيَُّ نـبيٍّ مُـعلِّمٍ هـُو رَسـُولُ الهُـدى صـلَّى اللهُ عـليهِ وآلـهِ وصَـحبهِ 

وسَلَّمَ؟ 

أُقــدِّمُ شُــكري وامْــتِنانــي لِــعُلماءَ أَرشــدُونــي، وأســاتــذةِ عَــلَّمُونــي، وزُمــلاءَ 

ســاعـَـدُونــي، وأصــدِقــاءَ واسَــونــي، وأخــوةٍ نـَـصحُونــي فــي مَســيرَتــي الــعِلميةِ 

والـــعَمليَِّةِ كـُــلِّها، لا أســـتطيعُ ذِكـْــرَهـُــمْ جـَــميعًا؛ لـــكِنَّ اللهَ تـــباركََ وتـــعالـــى 

1 رواه النُّعمانُ بنُ بَشيرٍ
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يـَـعلَمُهُمْ، وأســألــهُ أنْ يَجــزيَــهم عــنِّي أحـْـسَنَ الجَــزاءَ، إنّــهُ ولــيُّ ذلِــكَ والــقادِرُ 

عليهٍ. 

ولَــعلِّي أَخُــصُّ أســاتــذِتــيَ: الــدكــتورَ حُســين الــقاضــي، والــدكــتورَ إسـْـماعـِـيل 

إسْــماعــيل، والــدكــتورَ مُــصطفَى الخـَـن رحـِـمَهُ اللهُ والــدكــتورَ حــمْزة حــمْزة، 

والـدكـتورَ أحـمَد رفـيق قـاسِـم رحِـمَهُ اللهُ، وكـذلـك كـل مـن شـاركـني الـنصح 

والعون.  

 / ٢٢٠ ١٧

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


www.kantakji.com                                       www.kie.university

حوار مع أ۔ د۔ حمزة حمزة حفظه الله 
طَـلبَت? م&ـن فَـضيلةَ& الأسُـتَاذ الـدYكـتوُر ح1ـمزة ح1ـمزة الـتَّعل&يق1 ع1ـلى ه1ـذا الـك&تَاب؛ِ فَـتَأَخIـر1 

 . Iه? ع1ليYر1د
فَـأرَسـلَت? لَـه? قَـائ&ـلًا: أَخش1ـى أنَ أثُـق&لُ ع1ـليك1، و1أعَـلَم? أنََّـك1 ع&ـند1م1ـا تَـتَأَخIـر? بِـالـرIد&، أَو لَا تَـرِدY؛ فَـل&أنََّـك1 
. فَــإنِ كَــان1 ف&ــي الــك&تَابِ الـــم?قتَر1حِ أَخــطَاء? فَــأعَل&مني، و1لَــو  ح1ــييw، و1ص1ــاح&ــب? خ?ــلقٍُ ر1ف&ــيعٍ
 Iَلَـقدَ لَـج1أت? إِلـيك1؛ ل&أن . بِـإش1ِـار1ة� م1ـكتوُب1ـة�؛ فَـلع1َلَّ ا~َ ي?ـبع&د?نـي ع1ـن خ1ـطَأ، لَا ي1ـص&حY، فَـلا أنَش?ـر?ه?

 . . و1ل&له& الأَمر? م&ن قبَلُ و1م&ن ب1عد? الأَمر1 فلَس1ف&ي� ص1عبw، و1أنَت1 فَارسِ? الص.ع1ابِ
فَـر1دI ع1ـلَيI: د1ار1ت بِـك1 الـظُّن?ون? و1أنَـا لَـم تُص&بني و1اح&ـد1ةw م&ـنها؛ ل&أنَِّـي ف&ـي الحَـق&يقةَ& و1ص1ـلت? ف&ـي ق&ـر1اء1ة& 
. فَـي1ا ع1ـذُول&ـي أَحـس&ن الـظَّنI بِـي. و1ر?بI ف&ـكرٍ ر1فَـع1  م1ـا خ1ـطَّت ي1ـم&ين?ك1 إِلى فَـصلِ م1ـص1اد&رِ الـب1حث&
ع1ـن الحَـق&يقةَ& س&ـتَار1ه1ـا، و1ر?بI ع&ـشقٍ تج1َـلَّت لَـها الحَـق&يقةَُ ع1ـن م1ـح1اس&ـنِ و1جـهِه1ا. ل&ـذَل&ـك1 تَس1ـلَّى بِـالَّـذي 

 . بهِ& أسَلو يا ع1ذُولُ
 . فَأَج1بتهُ?: أَمر?كَ

فَقَالَ: و1م&ن أيَ.هم1ِا أنَت1؟ 
 . فَقلُت?: ي1شه1د? ا~ُ أنَِّي أُح&بYك1 ف&ي ا~ِ، و1أُقد.ر? ف&يك1 الع&لم1 و1الو1قَار1
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 wو1أنَـت1 ف&ـيما تَـقوُلُ ص1ـاد&قٌ، و1لَـك&ن أسَـأَلُـك1 ع1ـن ع&ـلم&ك1، أعَ&ـشق . فَـقَالَ: م1ـا ع1ـن ح?ـب.ي أسَـأَلُـك1
ي1ــكون?؟ أمَ ع1ــصف? ف&ــكرٍ؟ و1أنَــا أرَى أنIَ م1ــلَام&ــح1 الــع&شقِ ف&ــيك1 ب1ــاد&ي1ــةً ف&ــيما تَــتَّجهِ? إِلــيه& ف&ــي 

 . wالع&شق1 ع&لم Iِلَا ب1ل قلُ إن ،wالع&لم1 ع&شق Iَالع&لم؛ِ لأن
. فَـقدَ تَـتلَم1ذت? ع1ـلى  فَـقلُت?: قَـد أَحـب1بت? م1ـا ع1ـل&مت? أنََّـه? ورثَـةُ الأنَـبِياء& ع1ـليِهم الـصIلَاة? و1السIـلَام?
ح?ـب. الـتَّعليمِ ع1ـلى ي1ـد1ي و1ال&ـد&ي، الَّـذي كُـنت? أشَـع?ر? أنََّـه? أشَـب1ه? بنِبراسٍ ي?ن&ير? الـدIرب1 ل&ـلآَخ1ـريِـن1، 
 Yة� أَمـثَال&ـكُم، فَس1ـر1ى ف&ـي د1مـي ح?ـبIتَـتلَم1ذت? ع1ـلى أيَـدي أَح&ـب Iفَـو1قَـع1 م1ـا و1قَـع1 ف&ـي قلَبي. ثُـم
. أَمIـا ع1ـن ع1ج1ـلَتي فَـل&ي ف&ـيه1ا ع&ـذرw، فَـر1أي?ـك1 بِـه& ش1ـه1اد1ةw ل&ـي، ثُـمI إنِِّـي أُج1هِـز?  الـع&لمِ، و1ح?ـبY م1ـن ي?ـح&بYه?

 . نَفس&ي ل&إنه1ِاء& ك&تَابٍ ج1د&يد�، و1لاب?دI م&ن إنه1ِاء& م1ا س1ب1قهَ?
فَقَالَ: امضِ ع1لى ب1ر1كةَ& ا~ِ ف&يم1ا تعَش1ق. 

 . فَقلُت?: أتَح1َرIج? و1أَقلقَ? كلَُّم1ا ش1ر1عت? بن1ِشرِ ك&تَابٍ ج1د&يد�
فَـقَالَ: و1ه1ـكذََا لَا ي1جه1ـر? بِـع&شق&ه& ح1ـتَّى ي?ـفتَضح1َ، و1ي?ـكر1ه1 ع1ـلى إِخـر1اجِـه&؛ فَـع&شق? الــم1رء& نَـفس&ه& 

 . ه?و1 ه?و1
فَـقلُت?: و1ا~ِ ح1ـق&يقةَُ الأَمـرِ أنَِّـي أَخـاف? جدِ"َّا ع&ـند1 إصِـد1ارِ أيَ. ك&ـتَابٍ، فَـلا أَجِـد? نَفسـي بِه1ـذَا 

 . القدَر؛ِ فَأَخج1لُ و1أؤ1ُخ.ر? حتَّى ي1مض&ي1 بِأَمرٍ م&ن1 ا~ِ
. و1أتَب1ع1 قَائ&لًا: ه1ل تَقوُلُ بِأَمرِ ا~ِ؟  فَقَالَ: ه?و1 ع1ين? الع&شقِ
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. فَـأنهُـي أشَـي1اء1 - أَحسـب? أنَِّـي أَحـتَاج? ف&ـيه1ا  فَـقلُت?: ه1ـكذََا أشَـع?ر?، أنIَ ش1ـيئًَا م1ـا ي1ـدفعَ?ني بِـقوIُة�
. و1كُـلَّم1ا نَش1ـرت? ك&ـتَاب1ًـا و1ذَاع1 ص&ـيتهُ?، انـتَظَرت? امـت&ح1انًـا قَـويِ"َّا لَا ي1نتَهيـ إِلَّا  أشَه?ـر"ا - بِـأيIَـامٍ قَـل&يلةَ�
 . . و1أَخش1ـى أنَِّـي أتََـقوIَلُ ع1ـلى ا~ِ، لَـك&نI ه1ـذا م1ـا ي1ـحصلُ م1ـعي ف&ـي كُـلِّ ك&ـتَابٍ بِـم?ن1اج1ـاة& ا~ِ
و1م&ـثَالُ ذَل&ـك1 لَـطَالَـم1ا أَبـع1دت? نَفس&ـي ع1ـن التَّفك&ير& بِـك&تَابٍ أُج1ه.ـز? لَـه? ي1ـد?ور? ح1ـولَ الاقـت&ص1اد& ف&ـي 
. لَـك&نI ر?ؤ1ى" تَـتَتَالَـى ع1ـليI تُـع&يد?ن&ـي ل&ـلك&تَاب1ـة&  الـقُرآنَِ الـكريـم؛ِ فَـأَخش1ـى الخَـطَأَ و1ق&ـلَّةَ الـفَهمِ

  . ف&يه&
و1ب1عـد1 أنَ أنهُِي الكـ&تَاب1 أترـ?كهُـ? ح&يـن1ًا، ثُمـI أعُ&يـد? ق&رـ1اء1تهَـ?، فَإـِذَا ش1عـ1رت? أنَِّيـ لَا أعَرـِفهُـ?، و1لَا 
أعَـرفِ? م1ـن كَـتب1َه?، و1لَا أَظُـنY أنَِّـي فَـاع&ـلهُ?، و1ي?ـصبحِ? غَـريِـب"ا ع1ـن.ي كُـلَّ الـغُرب1ـة&، أيَـقنَت? أنIَ النIشـر1 قَـد 

 . ح1ان1 ق&طَافهُ?
 . فَقَالَ: الحمَد? ~ِ، و1لَا ح1ولَ و1لَا قوIُة1 إِلَّا بِا~ِ

فَـقلُت?: أَحس1ـب?ك1 أنََّـك1 طَـر1قـت1 الـب1اب1 فَـقلُت? م1ـا قُـلتهُ?؛ فَـع?ذر1ًا ع1ـلى تج1َـرYؤي، و1لَـك&ن.ي ص1ـد1قـتُك1 
القوَلَ، لع1َلِّي أَجدِ? د1و1اء" ل&ح1ال&ي. 
 . فَقَالَ: د1و1اء? الع&شقِ التَّسل&يم?

فَــقلُت?: لَــقدَ ر1فَــضت? ع?ــر?وض1 ع1ــم1لٍ كثَ&ير1ة؛ ب1ــل تَــر1كــت? م1ــا أنََــا ع1ــليه& ح1ــتَّى لَا أَبــتعَ&د1 ع1ــن 
  . wم1اد.ي wالك&تَاب1ة&، إِلى أنَ طَالنَ&ي ض&يق
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تَــص1وIر أنَِّــي بِــتY أَخش1ــى ع1ــلى أنَ تَــرى زَوج1ــت&ي ه1ــذ&ه& الـــم?حاد1ثَــة؛َ فَــأَقَــع1 ف&ــي م?ــشك&لةَ�، فَه1ــل 
 ! أحذ&فُه1ا؟ فَقدَ أكَثَرت? ي1ا ش1يخن1َا م&ن1 الكلََامِ ف&ي الع&شقِ

 . فَقَالَ: ع&شقw ب1ريءw م&ن1 الغَير1ة&
… فقلت? في نفَس&ي: ر?بI غَيرة� أورثَت* ح1يرة" … 
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المقدمة 
الحـَمْدُ للهِ رَبِّ الـعالمـَِينَ حَـمْدًا كـثِيرًا، أنْ خـَلقَ لـلإنـسانِ عَـقلاً يَسـتوعِـبُ الـعِلمَ 

بــهِ، وجَــعلَ ذلـِـكَ نِــعمَةً تمـُـيِّزُهُ عــنْ غــيرِهِ مـِـنَ الــكائِــناتِ جَــميعًا، وسَخّــرَ لــهُ 

الـكونَ كـُلَّهُ بسـَببِ ذلـِكَ الـتمييزِ، وخـاطَـبَهَ أكـثرَ مِـنْ مَـرَّةٍ بهـَذهِ الـنِّعمَةِ؛ فـقالَ 

عَـزَّ مِـن قـائِـلٍ: أفـلا تـعقِلونَ (الـبقرة: ٤٤)، وقـالَ:لـَعلَُّ@مْ تـعقِلونَ (الـبقرة: 
۷۳)، وقالَ: لقِوَمٍ يَعقِلونَ (البقرة: ۱٦٤).  

الحَمْدُ للهِ الذي بينَّ في كِتابهِ العَزيزِ أنَّ العِلْمَ قِسمانِ: 

الــقِسمُْ الأوَّل: مَــصْدَرُهُ مـِـنهُ جَــلَّ شــأنـُـهُ، جــاءَ مـَـنصُوصًــا فــي آيــاتِ الــذِّكْــرِ 

الحـَـكيمِ؛ كــقولِــه عَــزَّ وجَــلَّ: واتّــقوا االله وَيـُـعلِّمُُ@مُ االلهُ (الــبقرة: ۲۸۲)، 

فسـَردَ بـها وبمـِا تـلاهـا أحـكام الـدَّيـنِِ، وآدابَـه، كـما أوضَـحَ فـي آيـاتٍ أخـرى 

أحكامَ الإرثِ بتفصِيلٍ مُحْكَمٍ.  

والـقِسمُ الـثانـي: طـلبَ مـِنَ الـنَّاسِ اكـتِسابـَهُ بـالـتَّعلُّمِ بـالـتَّفَكُّرِ بخَـلقِه؛ كـقولـهِ 

مَـاءِ  تـعالـى فـي سُـورةِ الـغاشِـيةِ: أفَـَلاَ يَـنظرُُ ونَ إlَِ الإِْبِـلِ كَـيْفَ خـُلِقَتْ (١٧) وَإlَِ السَّ

ُـصِبَتْ (١٩) وَإlَِ الأْرَْ ضِ كَـيْفَ سُـطِحَتْ (٢٠). وهـذهِ  كَـيْفَ رُ فـِعَتْ (١٨) وَإlَِ الـْجِبَالِ كَـيْفَ ن
أسـئلَِةٌ تسـتدْعِـي إعـمالَ الـعقَلِ اسـتِنباطـًا واسـتِنتاجًـا. وذَكَـرَ قَـصَصَ الأقـدَمِـينَ؛ 

لـِيقْرأهـا الـناسُ عـلى مًُـكْثٍ فـيأخـُذُوا الـعِبَرَ، ويسـتفيدوا مِـنْ دُروسِ الـتاريـخِ؛ 
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فـيتحَاشَـوا الـوُقـوعَ بـالأخـطاءِ، وتـرَكَ بـابَ الـتوبَـةِ مـَفتوحًـا - تـكرّمًـا مِـنهُ - لمَِـنْ 

أصَـرّ مـِنَ الـنَّاسِ عـلى مـُخالَـفَةِ أوامِـرهِ لـيكونَ تـعلُّمُهُ بـالمـُمارَسَـةِ. وتـبْقى التجْـربَـةُ 

مـَرتـعًا خـَصْيبًا لِكسْـبِ المـَعارِفِ، حـيثُ خـاطـبَ اللهُ تـعالـى الإنـسانَ بمـا يَـعلمُهُ 

بـالتجْـرِبـةِ؛ لِـيَتبيَّنَ عـَظيمَ قـُدرَتِـه سـُبحانَـهُ وتـعالـى، فـقالَ: أأَنَُ{ْ تَـزْرَ عُـونَـهُ أمَْ نَـحْنُ 

ِي  َGّالـْمَاءَ ا ُ هُـونَ (٦٥) (…) أفَـَرَ أيَُْ{ ُ حـُطاَمًـا فظَلَُْ{ْ تَـفَكَّ ُ لـَجَعَلْناَه ارِ عُـونَ (٦٤) لـَوْ �ـَشَاء الزَّ
ُ أجَُـاجًـا  ُ جَـعَلْناَه َـشَاء ُـونَ (٦٩) لـَوْ � ُ مِـنَ الـْمُزْنِ أمَْ نَـحْنُ الـْمُنزِل �َْ�َ بوُنَ (٦٨) أأَنَُ{ْ أنَـزَلـْتمُُوه
ــا أمَْ نَــحْنُ  ُ الناَّرَ  التَِّــي تـُـورُ ونَ (٧١) أأَنَُ{ْ أَ�ــشَأُْ�ْ شَجَــرَ َ\َ فـَـلوَْلاَ �ـَـشْكُرُ ونَ (٧٠) أفَـَـرَ أيَُْ{
الْمُ�شِـئوُنَ (٧٢) نَـحْنُ جَـعَلْناَهَـا تَـذْكِـرَ ةً وَمَـتَاعًـا للِّْـمُقْوِيـنَ (٧٣) (سـورة الـواقـعة)، 
ـما الإنــسانُ  فــالــزَّرْعُ الــذي يَــزرَعُــهُ الإنــسانُ حَــقيقةُ خـَـلقُهُ مِــنَ اللهِ تــعالــى؛ وإنَـّ

مُجرَّدُ راعٍ لهُ، وكذلكَ الماءُ، ومَصادِرُ الطاقةِ؛ مِن نارٍ وغيرِها. 

والـصَّلاةُ والسَّـلامُ عـلى نـبيِّنا مُحـمَّدٍ مـُعلِّمِ البَشـريَّـةِ الحـِكمَةَ والخـَيرَ، فـقدْ كـانَ 

يُـــعلِّمُ الـــنَّاسَ شـــؤونَ حـــياتـِــهم كـُــلِّها، ويـَــنظرُ فـــي أحـــوالِـــهم بـــأدَبٍ رفَـــيعٍ، 

وأسـلوبٍ راقٍ، وبـكلامٍ جـامـعٍ نـافـعٍ، فـلمْ يـضْرِبْ أحَـدًا، ولـمْ يـتلَّفْظْ بِـسوُءٍ مَـع 

أحــدٍ إطــلاقـًـا، وإنْ رأى مُــقصِّرًا، أو مُــذنِــبًا عــلمَّهُ دُونَ أنْ يُهــينَهُ. وكــانــتْ 

ةُ سَهـلةً مِـنْ غـيرِ تـكلُّفٍ، يَـفهمُها الـقاصـي والـدانـي، والمُـتعلِّمُ  أحـاديـثهُ الـنَّبويَـّ

والجـاهـِلُ، لـقدْ أوُتـِيَ جـوامِـعَ الـكلِم فـهُوَ الـقُدوةُ الـرائـدة، والأُسْـوةُ الحَـسَنَةُ، 
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جُـمِعَ لـهُ كـمالُ الحُـسنِْ والخُـلقِ؛ فـوصَـفَهُ رَبُّـه سُـبْحانـهُ وتـعالـى بـأنَّـهُ عـلى خُـلقٍ 

عَظيمٍ. 
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المبحث الأول 
أخلاقيات البحث العلمي 

إنَّ الــعِلمَ بــلا شـَـكٍّ هـُـوَ الأداةُ الــتي يَــبحثُ بــها الإنــسانُ عــن الحــقيقةِ، فــما 

طـَبيعةُ الـبَحثِ الـعِلميِّ؟ ومـا أدواتُـه؟ وهـلْ يـجبُ عـلى طـالِـبِ الـعلِمِ - أوْ مـا 

يُـسمَّى بـالـباحِـثِ - مـا يـجب أنْ يـلزَمـَه فـي طـريـقةِ بَـحثهِ عـن الحَـقيقةِ؟ وهـل 

لِـبناءِ المـَعارفِ الـعِلميةِ خَـصائـِصُ تمُـيِّزُهـا عـنْ غـيرِهـا؟ فـالـعِلمُ لـيسَ لـلمُباهـاةِ.. 

ولـيسَ لـلمُماراةِ.. ولـيسَ لـِتخيُّرِ المجَـالـِسِ.. بـلْ هـو أداةٌ لـلوُصُـولِ إلـى حـَقيقةِ 

الأشـياءِ، وهُـوَ بـِدَورِهِ يـَحتاجُ لأدواتٍ لـلبَحثِ عـنه. وهـذا مـا سَـنُحاوِلُ بـيانَـهُ 

وتـوضِـيحَهُ مِـن خِـلالِ مَسـيرتِـنا الـعِلميَّةِ المُـتواضـِعَةِ، وخـِبراتِـنا العَمليََّةِ؛ لِـنُنِيرَ 

دربَ ســـالـِــكي طـــريـــقِ الـــعِلمِ لـــعلَّ اللهَ سـُــبحانـَــهُ وتـــعالـــى يَـــفتحُ عـــلى هـــذهِ 

الأجــيالِ، ومَــنْ سَــيتلُوهــا رِفــعَة هــذه الأُمَّــةِ الــتي بـَـدأتْ بـ (إقـرأ) فــصارتَ 

تـُعرُفُ بأُمَّـةِ اقـرأ؛ فـالـقِراءةُ أوَّلُ الـعِلْمِ، والـسُّؤالُ بـابـُهُ ودَواؤهُ، قـالَ عـبْدُ اللهِ بـنُ 

عبَّاَس رضي الله عنهما: هلاّ سألتمْ إذا لمْ تعلمَوا؟ إنَّما دواءُ العِلمِ السِّؤالُ. 

ـيءِ  ـيءِ، وأنْ تَــسألَ عــنِ الشَـّ يُــعبِّرُ الُّــلغويــونَ عــنِ الــبَحثِ بــأنَّــهُ: إثــارةُ الشَـّ

ـه: يَــدُلُّ عــلى أثــرٍ بــالشَّــيءِ يـَـتميَّزُ بــهِ عــنْ  وتَســتخبِرَ، ويَــقولــونَ عــنِ الــعِلْمِ أنَـّ
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غـَـيرِه، أمَّــا الــنَّهجُ: فــهُوَ الــطريــقُ المُســتقِيمُ الــواضِــحُ، بـَـينما تَــعني الــرِّســالــةُ 

الاِنبِعاثَ والاِمتِدادَ، والثَّباتَ، والإصْلاحَ بينَ النَّاسِ. 

بـادِىء ذي بَـدءٍ، لابـُدَّ مِـنْ بَـراعـَةِ اسـتهلالٍ؛ تُـبيِّن بـِجلاءٍ ووُضـوحٍ كـيفَ كـانَ 

الـباحـِثونَ ومـازالـوا يـُعنونَ بـأبـحاثـِهم، وكـمْ بـَذلُـوا فـيها - مَـا آتـاهُـمُ اللهُ تـعالـى 

مـِـنْ وَهْــبٍ وَكَسـْـبٍ - بِجِــدٍّ واجــتِهادٍ وتــفَانٍ وإخــلاصٍ؛ فــنتاج الــبَحثِ مــن 

كـتاب أو مـقال أشـبهُ بـالـولَـدِ الـرَّيـحانَـة، وَلـطالمـَا شَـعَرْتُ أنَّ كُـلَّ كِـتابٍ كـتبْتهُ 

هـُوَ فِـلْذَةٌَ مـِنِّي، والـباحِـثُ يَـعرِفُ وَيـُعَرِّفُ بـبحثِه الـنَّفيسِ كـماَ يُـعرَفُ ويُـعَرِّفُ 

بـابـنهِ الـغالـي؛ فـكِلاهُـما عـَزيـزٌ وغـالٍ، فهـذا مـِنهُ مـاءٌ صـافٍ صـارَ بَشـرًا يَـنبِضُ 

قــلبُه ذِكْــرًا وشُــكْرًا، ويــنطِقُ لِــسانُــهُ عِــلْمًا وَحِــكَمًا، وَذاك مِــنهُ فِــقْهٌ أصــيلٌ 

يَـخْتَزِنُ شـَرعًـا وَفـِكْرًا، وَيـحكُمْ حـياةً، وَيُـنيرُ دَربـًا؛ لِـيسُْعِدَ مَخـلُوقًـا وَيُـرضِـيَ 

خَـالـِقًا، وكـأنَّـهُما صِـنوان قـَلْبٌ وصَـدْرٌ؛ يـنبِضَانِ بـالحَـرَكَـةِ والـبَرَكَـةِ وَالحـَياةِ. 

والإنـسَانُ الـعَاقـِلُ يُسخِـّرُ مـا آتـاهُ اللهُ تـعالـى؛ فـَيعنى بـِه - تـربـيةً وَتـرقـيةً، تـطويـرًا 

وَتحسينًا -؛ لِيتلاءمَ معَ كُلِّ جديدٍ فيسْتوعِبَ المُستجِدَّاتِ كُلَّا في مَجالِه. 

لــقدْ مــرَّ عــلى بـَـحثِ الــدُّكــتوراه الــذي أنجـَـزتُــه - وللهِ الحـَـمدُ - ســتة عِشَــريــن 

عــامًــا ولا يــزالُ يــتصِلُ بــي بــاحـِـثونَ مِــنْ مُــختلفِ الــبُلدانِ؛ لِــيُناقِــشونــي فــيهِ، 

ويـأخـذوا مـِنه - أو يـَعتمِدوا عـليه، ويـُقدِّمُ بـعضُهم مِـنهمُ إعـجابَـهم بـهِ، بـلْ إنَّ 

مُـؤلَـّفاتـي الـتي أصـدرتُـها حـتّى الآنَ - والـتي قـاربـتْ الخـمسة والـثلاثـينَ مـؤلَّـفًا 
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- أغـلبُ أفـكارِهـا قـد انـطلقتْ مِـن بـَحثِ الـدكـتوراه. وهـذا كُـلُّهُ فـضلٌ مِـن 

اللهِ تــعالــى. وقــد تــعلَّمتُ مِــن الأســتاذِ الــدّكــتورِ حــمْزة حــمْزة - حــفظه الله 

ـةُ،  تــعالــى - أنَّ الــبَحثَ لابـُـدَّ أنْ يـَـبقى جـَـذرًا تُــسقى مــنها الــسُّوقُ الــقويَـّ

والأغــصانُ الــفتيَّةُ، والأوراقُ الــنضِرةُ، والــثِّمارُ الــيانــعةُ؛ فــيكونَ لَــها أرضًــا 

وتـكونَ هـي سَـماءَهُ؛ ليسـتفيدَ الـناسُ مـِن ثـمراتـِه الـناضِـجَةِ، ويـتفيئوا ظـلالَـه 

الـوارفـةَ، ويـتمتعوا بجـَمالِـه الأخَّـاذِ؛ فـيكونَ نِـبراسًـا يـُقتَدى بـِه، ويـضيءَ مـا 

حولَه مِن جَهالَةٍ وضلالٍ وظلامٍ. 

وأنـصحُ كُـلَّ بـاحـثٍ أنْ يـبدأ فـي عـملِه الـبحثيِّ أنْ تـكون نـيَّتُه وعـملُه وجَهـدُه 

واجــتهادُه خــالـِـصة لــوجـْـهِ اللهِ تــعالــى؛ فــتصبحَ أعــمالـُـه كـُـلُّها عــبادةً، - فــلا 

خــلاصَ إلاّ بــالإخــلاصِ - وعــليهِ أنْ يــسعى لانــتِقاءِ بَــحثِه مسُــتشيرًا نــاقِــدًا 

بـَصيرًا، ومُسـتخيرًا ربًّـا عـظيمًا؛ فـعمَلُه سـَيُقدِّمُـه فـي الحـياةِ إلـى عـالـمٍ خـبيرٍ، 

وفــي الآخــرةِ يُــعرَضُ عــلى خــالــقٍ عــظيمٍ؛ فســيَسألـُـه عــنِ الــنَّقيرِ، والــفَتيلِ، 

والـقِطميرِ، ومِـنها عـنْ عِـلمِه فـيما عَـمِلَ بـهِ، فـلا يَخْجَـلُ ممِّـا أنجـزَه؛ بـلْ يُـقدِّمُـه، 

وكلُّهُ أملٌ بأنْ يَقبلَهُ مِنهُ ربُّهُ؛ فهوَ ربٌّ كريمٌ لا يُخيبُ رجاءَ الطَّالِبينَ. 

روى أبـو الـدَّرداءِ حـديـثًا عـنْ رسـولِ اللهِ صـلَّى اللهُ عـليهِ وآلـهِ وصـحبِه وسـلّمَ 

خـصَّ بـهِ الـعلِمَ وطَـلبتََهُ؛ فـأعـلى شـأنـََهُم، وسخَّـر لـهَم الـكون كُـلَّه، يَـدعـو لـه 

بـالاسـتغفارِ، وشـرَّفـَهُم بـإرثٍ لا يَـبلى، فـقالَ: "مَـنْ سَـلكََ طـريـقًا يَـطلُبُ فـيهِ 
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عـِلماً، سَـلَكَ اللهُ بـهِ طـريـقًا مِـنْ طـُرقِ الجَـنَّةِ، وإنَّ المـلائِـكةَ لـتَضَعُ أجـنِحتَها 

رضًِـا لِـطالـبِ الـعِلمِ، وإنَّ الـعَالِـمَ لَيسـتغفِرُ لـهُ مَـنْ فـي الـسَّماواتِ ومَـنْ فـي 

الأرضِ، والحـيتانُ فـي جَـوفِ المـاءِ، وإنَّ فَـضلَْ الـعالـمِ عـلى الـعابـدِ كـفضلِ 

الـقَمرِ لـيلةَ الـبدرِ عـلى سـائـرِ الـكواكـبِ، وإنَّ الـعُلماءَ ورثـةُ الأنـبياءِ، وإنَّ 

الأنـبياءَ لـمْ يـُورِّثـُوا دِيـنارًا ولا دِرهـمًا، ورَّثـُوا الـعِلمَ فـمَنْ أخـذَهُ أخَـذَ بحـظٍّ 

 . 1وافرٍ"

وأقولُ لِطلَبةِ العِلمِ الأعزّاء:  

أنْ تـفرَّغـوا لـلعلِمِ، وتـعلَّموا، ولا تـشغلنَّكُم سِـفسَافُ الحـياةِ ومَـشاغـِلُها، ولا 

تـُـضيِّعوا الــوقــتَ؛ وأنــتُم فــي مــراحــلِ طــلبِ الــعِلم واكــتسَابِــه، وكُــلُّ مــراحــلِ 

الـعُمُرِ مُـناسـبةٌ لِـطلَبِه - وإنْ كـان بَـينها تـفاوتٌ فـي الـنشاطِ والحـيويَّـةِ - يـقول 

تعالى: وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يَأتِْيَكَ اليَْقِينُ (الحِجْر: ۹۹).  

ويـقولُ صـلّى اللهُ عـليهِ وآلـه وصـحبِه وسـلَّمَ: "مَـنهُومـانِ لا يَشـبَعانِ: طـالِـبُ 

. وقـد قـيلَ لِـنبيِّ اللهِ عيسـى عـليه السَّـلام: إلـى مَـتى  2عـلمٍ، وطـالـِبُ دُنْـيا"

يَــحسُنُ الــعِلمُ؟ فــقالَ: مــا حَــسنَُتْ الحــياةُ. وقــالَ الإمــامُ أحــمدُ بــنُ حــنبلَ 

رحِـمَهُ اللهُ تـعالـى: مـع المحِـبَرةِ إلـى المَـقبَرةِ، وقـيلَ لابـنِ المـُبارَكِ: إلـى مَـتى تـطلُب 

1 سنن أبي داوود: ٣٦٤١

2 صحيح الجامع الصغير: ٦٦٢٤
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الــعِلم؟ قــالَ: حــتّى المَــماتِ، وقــالَ مــنصورُ بــنُ مهــديٍّ لــلمأمــونِ: أيــحسُنُ 

بـالشَّـيخِ أنْ يـتعلَّمَ؟ فـقالَ: إنْ كـانَ الجهـلُ يـَعيبُه؛ فـالـتعلُّمُ يَـحسُنُ بـهِ. وقـد 

قيلَ في الحِكَمِ: اطلبِ العِلمَ مِنَ المَهدِ إلى اللّحدِ. 

تلازم5ُ الع7لم والح7كم2ة7 

تـلازمَـت عـِبارتـا الـعليمِ والحـكيمِ فـي وصـفِ اللهِ تـعالـى ذاتِـه العَليَِّة، أوْ وصـْفِ 

أنــبيائِــه عــليهم الــصَّلاةُ والسَّــلامُ. فــقد وردتْ عِــبارة (العلِ� الحكِ�) أربــعَ 

مـرَّاتٍ، ووردتِ الـعِبارةُ (الحك� العل�) مـرَّتـينِ، ووَصـَفَ تـعالـى أنـبياءَه وهـم 

صـفوةُ خَـلقِه كـمَالاً بـعبارةِ (حـُكمًا وعِـلمًا) أربـعَ مـرَّاتِ، ويُلحَـظُ أنَّ كـلِمةَ 

الحـِـكمَةِ عــندَ صـَـفوةِ الــنّاسِ (وَهـُـمُ الأنــبياءُ) ســبقتِ الــعِلمَ فــكيفَ بمَِــنْ هُــمْ 

دُونَهُم؟ 

والحــكمةُ عــبارةٌ عــن مــعرفــةِ أفــضلِ الأشــياءِ بــأفــضلِ الــعلومِ وأجــلِّ الأشــياءِ؛ 

لِـذلـِكَ كـانـتِ الحـِكمةَُ ضـابـطَ الـعِلمِ، - فـلا عِـلمَ بـلا ضَـوابِـطَ - ويـدُلُّ عـلى 

ذلـك أنّ قـنبلةَ (هـيروشـيما) اخـترعـَها عـلماءُ لا يـُشكُّ بـِعلمِهِم، لـكنْ أيـنَ 

الحـِكمَة فـيمَنْ صـنَعها؟؛ حـيثُ لـمْ يـُوجـدْ مـا يـردع ويمـنعُ مـن اسـتَخدَمَـها. إنّ 

اسـتخدامَ الـعلمِ وتـطبيقَه هـو مـِن الـعِلمِ أيـضًا، فـاسـتنساخُ الـنَّعجَةِ (دولـلي) 

هـوَ مِـنَ الـعلِمِ؛ ولـكنْ بسـببِ ابـتعادِه عـن الحِـكمَةِ، وفـِقدانِـه الخشـيةَ مِـنَ اللهِ 
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تـــعالـــى؛ انـــقلبَ الـــعِلمُ مِـــعولاً هـــدّامًـــاً، والابـــتكارُ دَمـــارًا، والاخـــتراعُ وَبـــالاً 

وخَـطرًا. وكـذلـكَ مـا يـتعلَّقُ بـالخـلايـا الجِـذعـيةِ؛ حـيثُ بـقيتْ عِـلمًا ضـارًّا حـتّى 

دخـلَها ضـابـِطُ الحـِكمَةِ. وتُـعتبَرُ تجـارِبُ شـركـاتِ الأدويـةِ لأدويـتِهمِ فـي مـرحـلَةِ 

التجـرِبـةِ عـلى سـُكّانِ أفـريـقيا الـفُقراءِ أمـراً غـيرَ حـكيمٍ وضـارًّا بـالـناسِ؛ رغـمَ أنّ 

الـدوّاءَ لا يـكونُ إلاّ بـعدَ دِراسـاتِ عـلميةٍ، وبـحوثٍ عـميقةٍ، وتجـارِبَ طـويـلَةٍ 

حقيقيَّةٍ.  

يـقولُ (د. هـ آر. كـرويـت) فـي كـلمةٍ ألـقَاهـا بـعدَ انـتخابِـه رئـيسًا لـلمُؤتمَـرِ 

الــدوّلــيِّ لــلاتحــاداتِ الــعِلميةِ: نــحنُ نــدْرِكُ عــلى نــحوٍ أوضــحَ مِــن أيِّ وقــتٍ 

مـضَى، أنّ المـعرِفـةَ ليسـتْ كُـلّ شـيءٍ، وأنّ مـا نـحتاجُ إلـيهِ هُـو تـوافُـرُ الأخـلاقِ 

 . 1والأخوَّةِ حتّى نتجنَّبَ أنْ يُصبِحَ العِلْمُ لَعنةً علينا

وذكـرتِ المُـدوِّنـةُ الـدولـيةُ لآدابِ المـِهَنِ الـطِّبيةِ كـما أقـرَّتْـها لأوَّلِ مَـرَّةٍ الجـمعيةُ 

: لا يسـتطيعُ جـدولُ المـاءِ  2الـعُمومـيةُ لـلاتحـادِ الـطِّبِّيِّ الـعالمـَيِّ بـلندن ۱۹٤۹ م

أنْ يــعلوَ فــوقَ مـَـنبَعِه، كــذلــكَ فــإنَّ مجــموعــةً مـِـن قــواعــدِ الآدابِ المـِـهنيةِ لا 

تسـتطيعُ أن تُـغيِّرَ مِـن طـباعِ رَجُـلٍ ذي أخـلاقٍ مُـتدنِّـيةٍ … فهِـيَ تسـتطيعُ أنْ 

تُوقِظَ الضَّميرَ وتُخاطِبُه، ولكنَّها لا تخلقُ ضَميرًا جديدًا. 

1 ديكنسون، مرجع سابق، ص ٢٥٦

2 ديكنسون، مرجع سابق، ص ٢٥٦
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إنَّ الـدِّيـنَ الإسـلامـيَّ حـدَّدَ صـلاحِـيَّةَ الـعِلمِ؛ فـقالَ تـعالـى فـي سُـورةِ فـاطِـر واصـفًا 

الــعُلماءَ - ممِّــن تــصحُّ تــسميتُهم بــالــعُلماءِ -: إِنّمََــا يَخْشَــى اللّـَهَ مِــنْ عِــبَادِهِ 

الـْعُلَمَاءُ، والخشـيةُ مَـردُّهـا المـَعرِفـةُ؛ فـالـعالـِمُ كـلَّما تبحَّـرَ فـي الـعِلمِ، عَـلِمَ قَـدْرَ 
ُ ۗ وَفـَوْقَ كلُِّ ذِي عِـلْمٍ  َـشَاء جَهـْلِه؛ لـذلـكَ قـال المـولـى عـزَّ وَجـلَّ: نَـرْ فـَعُ دَرَ جَـاتٍ مَـنْ �

عَلِ�ٌ (يوسف: ۷٦). 
والـفارِق بـينٌّ وجـَليٌّ؛ بَـينَ مَـنْ هَـذّبَ سُـلُوكـَهُ دِيـنُ الإسْـلامِ، وبَـينَ مَـنْ أطـلقَ 

1لـِـنفَْسِه الــعنَانَ، فــيرى (بــيتر مــدور) أنّ الــعالِــمَ رَجـُـلٌ نــاقِــدٌ، ريــبيٌّ، مِــن 

الــصَّعْبِ إرضــاؤهُ، يُــشكِّكُ فــي المُــعتقَداتِ الــسابــقةِ. ونَــقولُ: لابــأسَ بــأنَّ 

الــعالِــمَ نــاقِــدٌ ريــبيٌّ، ومـِـن الــصَّعبِ إرضــاؤه؛ُ لــكنْ الــتشكيكُ فــي المـُـعتقَدِ 

الـسابـقِ ممِّـا يـُدانُ بـهِ (مـدور)، فَـدِيـنُ الإسـلامِ لا يـخضعَُ لِهـذهِ الـنظريـةِِ؛ لأنَّـه 

ثَــبَتَ حــتّى الآنَ دونَ تحــريــفٍ - وســيبْقى إلــى أنْ يــشاءَ اللهُ تــعالــى - وفــيهِ 

الإعـجازُ قـائـمٌ مـا قـامَـتِ الـدُّنـيا، فـلمّا بـَرَعَ الـناسُ فـي الـلغةِ أعجـزَهُـم، ولمَّـا بـرَعـوا 

فـي بـعضِ الـظواهـرِ الـعِلميةِ أعجـزَهُـم، وفـي هـذهِ الأيَّـام لمَّـا بـرَعـوا فـي الاقـتصادِ 

أعجــزَهــم؛ لـِـذلـِـكَ فــالــعالِــمُ نــاقِــدٌ، وريــبيٌّ مـُـشكِّكٌ، يَــصعبُُ إرضــاؤهُ؛ لأنّــهُ 

يـبحثَُ عـن الحَـقائـقِ بـاسـتمرارٍ، فـذلِـكَ لا يـُناقِـضُ شـريـعةَ الإسـلامِ، كـما أنّ 

1 مـدور، بـيتر، الاسـتقراء والحـدس فـي الـتفكير الـعلمي، تـرجـمة د. بـلال الـجيوسـي، مـنشورات وزارة 
الثقافة بدمشق، ١٩٨٢ ص ١٠
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الإســــلامَ يــــطلُبُ مِــــن الــــناسِ إعــــمالَ الــــعقُولِ، والــــبحثَ عــــن الحــــقائِــــقِ، 

ويُـساعـِدُهُـم فـي الـوصـولِ إلـيها، وعـِندمَـا يَـصِلُونَ يَجـِدُونَ الحَـقائِـقَ راسـيةً فـي 

كَـلماتِ الـقُرآنِ الـكريمِ؛ لِـذلـكَ تـوخـينا بهـذا المـُؤلَّـفِ بَـياَن (الـبحثُ الـعلميُّ 

نــظراتٌ فــي مَــنهجهِ ورســالــتِهِ) بــأنْ نــعرضَــها مـِـن وجـْـهةِ نَــظَرٍ إســلامــيةٍ دونَ 

إنقاصٍ للعِلمِ، ودونَ إهمالٍ لحَِقائِقهِ.  

صفات العلم الحقيقي 

يـقولُ الإمـامُ الـغزالـيُّ فـي كـتابـهِ (المـُنقِذُ مِـن الـضَّلالِ): "الـعِلمُ الحـقيقيُّ يـزيـدُ 

صــاحِــبَه خشــيةً، وَخــوفًــا، وَرجــاءً؛ وذلــك يــحوْلُ بــينهَ وبــينَ المــعاصــي، إلاَّ 

الـهفواتِ الـتي لا يـنفكُّ عـنها البشـرُ فـي الـفتراتِ، وذلـك لا يـدلُّ عـلى ضَـعْفِ 

الإيمانِ؛ فالمُؤمِنُ مُفتنٌَ توّابٌ، وهو بعيدٌ عنِ الإصرارِ، والإكبابِ". 

َ مِـنْ  ذَكـرَ ابـن كـثير فـي تفسـيرِ قـولِ الله تـعالـى مـن سـورة فـاطـر: إِنّـَمَا يَخْشَـى االلهَّ

عِـبَادِهِ الـْعُلَمَاءُ) أي: إنمـا يـخشاه حـق خشـيته الـعلماءُ الـعارفـون بـه؛ لأنـه كـلّما 
كـانـت المـعرفـة لـلعظيم الـقديـر الـعليم المـوصـوف بـصفات الـكمال المـنعوت 

بــالأســماء الحــسنى، كــلما كــانــت المــعرفــة بــه أتم والــعلم بــه أكــمل، كــانــت 

الخشية له أعظم وأكثر. 
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وقـال ابـن لهـيعة، عـن ابـن أبـي عـمرة، عـن عـكرمـة، عـن ابـن عـباس قـال: الـعالـم 

بــالــرحــمن مــن لــم يشــرك بــه شــيئًا، وأحــلَّ حــلالــه، وحــرَّم حــرامــه، وحــفظ 

وصيته، وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعمله. 

وقــال ســعيد بــن جــبير: الخشــية هــي الــتي تحــول بــينك وبــين مــعصية الله عــز 

وجلّ. 

وقـال الحـسن الـبصري : الـعالِـمُ مـن خشـي الـرحـمن بـالـغيب، ورغـب فـيما 

َ مِـنْ  رغـّب الله فـيه، وزهـد فـيما سخـّط الله فـيه، ثـم تـلا الحـسن: إِنَّـمَا يَخْشَـى االلهَّ

عُلَمَاءُ. 
عِبَادِهِ الْ

وعـن ابـن مـسعود رضـي الله عـنه، أنـه قـال: لـيس الـعلم عـن كـثرة الحـديـث، 

ولكن العلم عن كثرة الخشية. 

وقـال أحـمد بـن صـالـح المـصري، عـن ابـن وهـب، عـن مـالـك قـال: إن الـعلم 

لـيس بـكثرة الـروايـة، وإنمـا الـعلم نـور يـجعله الله فـي الـقلب. وقـال أن مـعناه: 

أن الخشـية لا تـدرك بـكثرة الـروايـة، وأمـا الـعلم الـذي فـرض الله عـز وجـل، أن 

يـتبع فـإنمـا هـو الـكتاب والـسنة، ومـا جـاء عـن الـصحابـة رضـي الله عـنهم، ومـن 

بـعدهـم مـن أئـمة المسـلمين، فهـذا لا يـدرك إلا بـالـروايـة ويـكون تـأويـل قـولـه: 

"نور" يريد به فهم العلم، ومعرفة معانيه. 
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وقـال سـفيان الـثوري، عـن أبـي حـيان الـتميمي، عـن رجـل قـال: كـان يـقال: 

الـعلماء ثـلاثـة: عـالـم بـالله عـالـم بـأمـر الله، وعـالـم بـالله لـيس بـعالـم بـأمـر الله، 

وعـالـم بـأمـر الله لـيس بـعالـم بـالله. فـالـعالـم بـالله وبـأمـر الله: الـذي يخشـى الله 

ويـعلم الحـدود والـفرائـض. والـعالـم بـالله لـيس بـعالـم بـأمـر الله: الـذي يخشـى 

الله ولا يـعلم الحـدود ولا الـفرائـض. والـعالـم بـأمـر الله لـيس بـعالـم بـالله: الـذي 

يعلم الحدود والفرائض، ولا يخشى الله عز وجلّ. 

علم وعمل 

تــتبادل الــكلمتان عــلم وعــمل، وهــما وجــهان مــتلازمــان، مــواقــع أحــرفــها؛ 

فـالـعين بـعدهـا (لـم) أو الـعين بـعدهـا (مـل). إنـها عـجائـب الـعربـية الـتي تعجـز 

عـنها غـيرهـا. وأنـا كـمدرب بـخبرة تـتجاوز ۳۰ عـامًـا، قـد امـتهنت الـعمل مـن 

عـمر الـ ۱٦ فـي الـسوق، حـيث كـنت أسـاعـد والـدي رحـمه الله وقـد حـصدت 

أثـرا طـيبا مـن ذلـك.. لـذلـك أنـا أمـيل لـتدريـب الـصغار عـلى الـعمل بـإسـناد 

أعـمال تـناسـب طـبيعة أجـسادهـم الـغضة؛ فتحـريـك الأيـدي تهـذب الـنفس، 

كـما لـو أضـفنا حـصة (أعـمال نجـارة) لـلأطـفال.. وإن تـرك الـشاب مـتفرغـا 

لــلدراســة دون عــمل لمــا بــعد تخــرجــه مــن الجــامــعة يــجعل عــوده قــاســيا.. 

وعــندمــا يــدخــل ســوق الــعمل دون خــبرات ودون تهــيئة نفســية نجــده غــير 

مسـتعد لتحـمل مـشاق الـعمل ويـتفاجـأ بمـا يجـد عـليه سـوق الـعمل فـهو يـظن 
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أنـه سـيشغل مـديـرا عـامـا أو مـا يـشابـه لأنـه عـاش عـيشة ورديـة والحـياة غـير 

ذلـك. لـذلـك نجـده قـد يفشـل فـي إيـجاد فـرصـة عـمل تـخصه.. بـينما الـشاب 

الـذي عـرف الـعمل فـي صـغره ومـارسـه تـكون فـرصـه أفـضل بـكثير بـل تجـده 

صـابـرا مسـتعدا لتحـمل المـشاق. لـذلـك الأولـويـة لـلعلم والـعمل مـعا.. والـعلم 

عــادة يســبق الــعمل.. لــكن لا بــأس بــعكس الــعلاقــة أيــضا، وهــذا مــن واقــع 

خبرتي. 

ا حـالُ جـميعِ الـناسِ؛ فـإمـا عـالـِمٌ، أوْ مـُتعلِّمٌ، أمّـا غـيرُ ذلـكَ فـغيرُ محـمودٍ،  أمَـّ

روى أبــو هـُـريــرةَ رضـِـيَ الله عــنهُ عــنْ رسُــولِ اللهِ صــلّى اللهُ عــليهِ وآلــهِ وصَــحبِه 

وسـلَّم قـولـَه: "ألا إنَّ الـدُّنـيا مـلعونـةٌ مـلعونٌ مـا فـيها، إلاّ ذِكْـرُ اللهِ ومـا والاهُ، 

وعالمٌِِ، أو مُتعلمٌّ".  

يُــروى عــنِ الخــليفةِ هــارون الــرَّشــيد قِــصّةٌ مـُـعبِّرةٌ؛ فــقدْ وجّــهَ هــارونُ الــرّشــيدُ 

دعـوةً لـلإمـامِ مـالـِكِ بـنِ أنـسٍ رحـِمَهُ الله؛ُ لِيُحَـدِّثَـه فـي قَـصرهِ، فـقالَ الإمـامُ: يـا 

أمـيرَ المـؤمـنينَ؛ إنَّ الـعِلمَ يـُؤتـى وَلا يـأتـي. فـأتـاهُ هـارونُ الـرَّشـيدُ إلـى مـَنزِلـه، 

فـاسـتندَ مـَعهُ عـلى الجـِدارِ، فـقالَ الإمـامُ: يـا أمـيرَ المـؤمـنينَ؛ إنّ مِـنْ إجـلالِ اللهِ 

إجــلالَ ذي الشَّــيبَةِ المُسْــلِمِ. فــقامَ هــارونُ الــرَّشــيد وجــلسَ بــينَ يــدَي الإمــامِ 

مـالـِكٍ. وبـعدَ مـُدَّةٍ قـالَ الخـليفةُ: يـا أبـا عـبدِ اللهِ؛ تـواضَـعنا لِـعلْمِكَ فـانـتفَعنا 

بهِ، وتواضعَ لنا عِلمُ سفيانَ بنِ عُيَيْنةَ فلمْ ننتَفِعْ به.  
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حــقًّا؛ إنّــها قُــوّةُ الحُــجّةِ لا حـُـجّةُ الــقُوّةِ، فهــذا عَــالــمٌ مُــعلِّمٌ جــديــرٌ بــالــتبجيلِ 

والـتقديـرِ، وذاك حـاكـِمٌ مُـتعلِّمٌ مُـتواضـعٌ مـع عُـلوِّ قَـدرِه؛ فـمَنْ تـواضَـعَ للهِ رَفـعَهُ 

اللهُ. 

1وظائف الحياة الاجتماعية 

يحـــلو الـــكلام مـــع فخـــر الـــديـــن الـــرازي فـــي كـــلامـــه عـــن وظـــائـــف الحـــياة 

الاجتماعية؛ ببيان التفاوت بين العالم والجاهل: 
المقام الأول: الاهتداء إلى الشيء المقصود نواله؛ 

الـعالـِم بـالشـيء يهـتدي إلـى طـرقـه؛ فـيبلغ المـقصود بيسـر وفـي قـرب، ويـعلم مـا 

هـو مـن الـعمل أولـى بـالإقـبال عـنه، وغـير الـعالِـم بـه يـضل مـسالـكه ويـضيّع 

زمــانــه فــي طــلبه؛ فــإمــا أن يــخيب فــي ســعيه وإمــا أن يــنالــه بــعد أن تــتقاذفــه 

الأرزاء وتـنتابـه الـنوائـب وتـختلط عـليه الحـقائـق؛ فـربمـا يـتوهـم أنـه بـلغ المـقصود 

ينَ كَـفَرُوا  ِ َGّحـتى إذا انـتبه وجـد نـفسه فـي غـير مـراده، ومَـثله قـولـه تـعالـى: ا
 َ ُ شَـيْئًا وَوَجَـدَ االلهَّ ُ لـَمْ يَجِـدْه ابٍ بِـقِيعَةٍ يَحْسَـبهُُ الـظّمَْآنُ مَـاءً حَـتَّى إِذاَ جَـاءهَ أعَْـمَالhُُْ كََ�َ
ُ سَـرِيـعُ الـْحِسَابِ (الـنور: ۳۹)، ومـن أجـل هـذا شـاع  ُ حِـسَابَـهُ ۗ وَااللهَّ ُ فـَوَفـَّاه عِـندَه

تشبيه العلم بالنور والجهل بالظلمة. 

1 الصادق، الشيخ حسين بن محمود،(طريقك إلى الجنة)، دار الكتب العلمية ببيروت.
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المــقام الــثانــي: نــاشــئ عــن الأول وهــو مــقام الســلام مــن نــوائــب 
الخطأ ومزلات المذلات؛  

الـعالـِم يـعصمه عـلمه مـن ذلـك، والجـاهـل يـريـد السـلامـة فـيقع فـي الهـلكة، 

فـإن الخـطأ قـد يـوقـع فـي الهـلاك مـن حـيث طـلب الـفوز، ومَـثله قـولـه تـعالـى: 

فـَمَا رَبِـحَت تِّـجَارَُ\ـُمْ (الـبقرة: ۱٦)، إذ مـثَّلهم بـالـتاجـر خـرج يـطلب فـوائـد 
الــربــح مــن تجــارتــه فــآب بــالخســران، ولــذلــك يشــبه ســعي الجــاهــل بــخبط 

الـعشواء، ولـذلـك لـم يـزل أهـل الـنصح يسهـلون لـطلبة الـعلم الـوسـائـل الـتي 

تقيهم الوقوع فيما لا طائل تحته من أعمالهم. 
المقام الثالث: مقام أنس الانكشاف؛  

الـعالـِم تـتميز عـنده المـنافـع والمـضار وتـنكشف لـه الحـقائـق، فـيكون مـأنـوسـا 

بــها، واثــقا بــصحة إدراكــه، وكــلما انــكشفت لــه حــقيقة كــان كــمن لــقي 

أنـيسا، بـخلاف غـير الـعالـم بـالأشـياء فـإنـه فـي حـيرة مـن أمـره حـين تـختلط 

عــليه المــتشابــهات فــلا يــدري مــاذا يــأخــذ ومــاذا يــدع، فــإن اجتهــد لــنفسه 

خشـي الـزلـل، وإن قـلد خشـي زلـل مـقلده، وهـذا المـعنى يـدخـل تحـت قـولـه 

تعالى: كلُّمََا أضََاءَ لhَُ مَّشَوْا فيِهِ (البقرة: ۲۰). 
المقام الرابع: مقام الغنى عن الناس؛  
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إنـه بمـقدار الـعلم والمـعلومـات، وكـلما ازداد عـلم الـعالـم؛ قـويَ غـناه عـن الـناس 

في دينه ودنياه. 
المقام الخامس: الالتذاذ بالمعرفة؛  

حـصر فخـر الـديـن الـرازي الـلذة فـي المـعارف، وهـي لـذة لا تـقطعها الـكثرة، 

وقـــد ضـــرب الله مـــثلا بـــالـــظلّ إذ قـــال: وَمَــا Vسَْــتَوِي الاْعَْٔــمَى وَالبَْصِيرُ * وَلاَ 

لُّ وَلاَ الْحَـرُورُ (فــاطــر: ۱۹-۲۱)؛ فــإن الجــلوس  الـظّلُمَُاتُ وَلاَ الـنوُّرُ * وَلاَ الـظِّ
في الظل يلتذ به أهل البلاد الحارة. 

المـقام الـسادس: صـدور الآثـار الـنافـعة w مـدى الـعمر وهـذا ممـا 
ي5كسب ثناء الناس w العاجل وثواب اw z الآجل؛ 

وهـذا ممـا يكسـب ثـناء الـناس فـي الـعاجـل وثـواب الله فـي الآجـل؛ فـإن الـعالِـم 

مــصدر الإرشــاد، والــعلم دلــيل عــلى الخــير وقــائــد إلــيه قــال الله تــعالــى: إِنّـَمَا 
ُ (فاطر: ۲۸).  عُلَمَاء

َ مِنْ عِبَادِهِ الْ يَخْشَى االلهَّ
والـعلم عـلى مـزاولـته ثـواب جـزيـل، فـفي الحـديـث عـن أبـي هـريـرة رضـي الله 

عــنه عــن الــنبي صــلى الله عــليه وســلم قــال: مــا اجــتمع قــوم فــي بــيت مــن 

بـيوت الله تـعالـى، يـتلون كـتاب الله، ويـتدارسـونـه بـينهم إلا نـزلـت عـليهم 

الــسكينة، وغشــيتهم الــرحــمة، وحــفتهم المــلائــكة، وذكــرهــم الله فــيمن 

عنده (سنن أبي داوود). 
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وعــلى بــثه مــثل ذلــك، قــال الــنبي صــلى الله عــليه وســلم: إذا مــات ابــن آدم 

انــقطع عــمله إلا مــن ثــلاثــة، مــن صــدقــة جــاريــة أو عــلم يــنتفع بــه أو ولــد 

صالح يدعو له (صحيح النسائي). 

فهـذا الـتفاوت بـين الـعالـم والجـاهـل فـي صـوره الـتي ذكـرنـاهـا مـشمول لـنفي 

ينَ لاَ يَـعْلَمُونَ ۗ  ِ َGّينَ يَـعْلَمُونَ وَا ِ َGّسَْـتَوِي اV ْالاسـتواء الـذي فـي قـولـه تـعالـى: قُـلْ هَـل

ـرُ أوُلـُو الاْلَٔـْبَابِ (الـزمـر: ۹). وتـتشعب مـن هـذه المـقامـات فـروع  إِنّـَمَا يَـتَذَكَّ
جمة وهي على كثرتها تنضوي تحت معنى هذه الآية. 
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المبحث الثاني 
مصطلحات يجب التمييز بينها 

تـتطوّرُ نـظرةُ المجُـتمَعاتِ إلـى الـعمليةِ الـتعليميةِ بـاسـتمرارٍ، فَـحيِنَ كـانَ المُـعلِّمُ 

الـقديـرُ - سـابـقًا - هـُو مـانـحُ الإجـازةِ لِـطُلاّبـِه، تـطوَّرَ الحـالُ - لاحِـقًا - لِـيكونَ 

المانِحُ مُؤسَّسةً قديرةً تعملُ بأُسُسٍ مُحدَّدةٍ.  

وكــانــتِ الــدِّراســةُ حـُـضوريــةً ثـُـمَّ صــارت عــن بُــعْدٍ، وكــانَ شــكْلُ الــدراســةِ 

مُتسـلْسِلاً زَمـنيًّا ثُـمَّ صـارَ مـَفتوحًـا. وقـد جـمعتْ بـعضُ الجـامـعاتِ الـقديـرةِ بـينَ 

تـلك الـتَّطوُّراتِ. فـعِندَمـا أصـابـتِ المجـتمعاتِ أمـراضُ جـنونِ الـبقرِ وأنـفلونـزا 

الـطُّيورِ ومـا شـابَـه ذلـكَ عـمدتْ جـامـعاتٌ بـريـطانـيةٌ إلـى مُـناشَـدَةِ طَـلَبَتِها أنْ 

يـُتابِـعوا دراسـاتـِهم عـبرَ الـتعليمِ الالـكترونـيِّ؛ لِـيُقلِّلوا مِـن تجـمُّعاتِـهم تحـاشـيًا 

ـةُ شــرطًــا لإكــمالِ الــدراســةِ  لــعدوى تــلك الأمــراضِ. وكــانــتِ الــثانــويــةُ الــعامَـّ

الجـامـعيةِ، فـانـتهَجتْ بـعضُ الـدولِ المُـتقدِّمـةُ مُـعادَلـةَ الخـِبراتِ بـشَهادةٍ ثـانـويـةٍ، 

فَـمَنْ عـملَ عشـرَ سـنواتٍ مُـتتالـيةٍ فـي مـهنةِ الـنِّجارةِ أو الحِـدادةِ يمُـنَحُ ثـانـويـةً 

مـِهنيةً، تمُـكِّنهُُ مـِن مُـتابـعةِ بـعضِ الاخـتصاصـاتِ الجـامـعيةِ، وهـذا عـلى سـبيلِ 

المثالِ لا الحَصرِ. 
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وعـُـمومـًـا؛ تحــظى كـُـلُّ دَرجــةٍ عِــلميةٍ بــاســمٍ يــخصُّها لـِـتمييزِ حــامــلِها ومــعرفــةِ 

قُـدراتـِه لِـتقديـرِه، كـدرجـاتِ الـبكالـوريـوس والمـاجسـتير والـدكـتوراه، وهـكذا. 

فـكيفَ تـتمايـزُ هـذهِ الـدَّرجـاتُ؟ وهـل لِـتمييزِ المُـؤسَّـساتِ الـتعليميةِ ومَـناهِـجها 

دورٌ في ذلكَ؟  

تمييز5 الد~رجات7 الع7لم7ي{ة7 

يُـعتَبرُ الهـدفُ مـِنَ الحُـصولِ عـلى درجـةِ الإجـازةِ الـعِلميّةِ (الـبكالـوريـوس أو 

الـليسانـس)؛ لاكـتسابِ المـعلومَـةِ (تـلَّقٍ وتـعلُّم)، وهـذا يـُشابـهُ إعـمارَ هـرمٍ 

بـطريـقةٍ تـرتـيبيةٍ، بـينما الحـصولُ عـلى درجـةِ الأُسـتاذِيـّةِ (المـاجسـتير)؛ فهـدفُـه 

الـقُدرةُ عـلى تـطبيقِ المـَعلومـةِ المُكتسـَبةِ (تـلقينٌ وتـعليمٌ)، وهـذا يـُشابـهُ هـدمَ 

الهـرمِ المـعرفـيِّ الـذي أَنـشأتـْهُ المـرحـلةُ الـسابـقةُ ومِـن ثَـمَّ إعـادةُ إعـمَارِهِ بـطريـقةٍ 

كــيفيّةٍ قــد تــختلفُ كُــليًّا عــمَّا سـَـبَقَ، وتــتمُ هــذهِ المــرحــلةُ بــإشــرافِ أســاتــذةٍ 

بـارعـينَ، وكـلَّما زَادتْ بـراعَـتُهُم اِزدادَ حـامـلُ هـذهِ الـشهادةِ تمـرُّسًـا ومِـرانـًا، وأمـا 

الهـَدفُ مِـن الحـُصولِ عـلى دَرجـةِ الإجـازةِ الـعالمِـيَّة (الـدُّكـتوراه)؛ فهِـيَ الـقُدرةُ 

عــلى ابــتكار المـَـعلومــةِ (إنــشاءُ الأفــكارِ وتــطبيقُها)، وعــندئــذٍ يــكونُ حــامــلُ 

هـذهِ الـشهادةِ قـادرًا عـلى تـرمـيمِ أيِّ نـَقصٍ فـي الهـرمِ المـعرفـيِّ، أو إنـشاءِ هـرمٍ 

جـديـدٍ بـأسـسٍ قـد تـخصُّه إن كـانَ مـُبتكِرًا مُجـدِّدًا خـاصـةً إذا مَـا بَـلغَ مَـرحـلةَ 
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الاجــتهادِ، فــيكونُ أشــبهَ بــطيرٍ حـُـرٍّ طـَـليقٍ يُحــلِّقُ عـَـالــيًا كــالــصَقرِ. ويـُـلحق 

بـالاسـمِ بـالانـكليزيـة أحـدُ عِـبارَتـينِ - بحَسـبِ المـَدرسـةِ - أوربـيةً كـانـتْ، أم 

 Bachelore of أو BA وتُـختصر بـ Bachelore of Arts ًأمـريـكية

Sciense وتُختصَرُ بـ BS، والشيءُ نفسُه لِدرجةِ الماجستير. 

ويُــــــقال لأيِّ شَــــــهادةٍ غــــــيرِ تــــــلكَ الــــــشهاداتِ بــــــأنّــــــها شــــــهادةٌ مـِـــــهنيةٌ 

Professional وتُـصدِرُهـا هـيئاتٌ مـِهنيةٌ مُـعتبَرةٌ؛ تمـييزًا لخِـبراتِ حـامـلِها، 

فـضلاً عـن كـفاءتِـه الـعِلميةِ؛ فـللمُحاسـِبُ الـقانـونـيُّ شـهادةٌ مِـهنيةٌ تُـصدِرُهـا 

هــيئةٌ مُــحاســبيةٌ عــالمَــيةٌ، أو محــليةٌ، تمــنحُها لمَِــنْ حـَـملَ شــهادةً عِــلميةً فــي 

المحُـاسـَبةِ، أو مـا يُـعادلِـُها إضـافـةً لـلعملِ فـي المجَـالِ المحـُاسَـبيِّ بـشَكلٍ احـترافـيٍّ 

لِفترةٍ مِن الزَّمنِ.  

ـيَرَ الــذَّاتــيةَ CV يــطَّلِعُ عــلى تســلْسُلِ الــشهاداتِ  وعــليه؛ فــإنَّ مـِـن يـُـقيّمُ السِـّ

الـعلِميةِ؛ لـيعلمََ مِـنها الـقُدراتِ الـعِلميةَ لحِـامـِلِها، ثـُمَّ يـطَّلِعُ عـلى الـشهاداتِ 

المِـهنيةِ لِـيطَّلعَِ عـلى قُـدراتِـه المِـهنيةِ؛ حـيثُ تشهـدُ لـهُ هـيئاتٌ مُـعتبَرةٌ فـي ذلـكَ، 

فـالـشهادةُ الـعلِميةُ مُـؤدَّاهـا: أنَّ الجـامِـعةَ الـفُلانـيةَ تشهـدُ بـأنَّ فُـلانًـا حـتّى تـاريـخِ 

تخَـرُّجِـه قـد درَسَ، وتـخصَّصَ فـي مَـجال كـذا، ثـمَّ بَـعدَ ذلـك تـأتـي الـشهاداتُ 

المـِـهنيةُ لِــتكْمِلَ الــقِصَّةَ؛ فــقد يــكونُ صــاحـِـبُ السِّــيرةِ قــد عــملَِ بــالــتخصُّصِ 
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ذاتِـه، وقـد يـكونُ قـد تحـوَّلَ نـحْوَ عـمَلٍ آخـرَ، فيُسـتفادُ مِـن ذلـكَ فـي عـمليةِ 

اختيارِ المَواردِ البشريةِ بشكلٍ صحيحٍ، ومُناسِبٍ. 

ثــمّ نــشأتْ شــهادةٌ تــقعُ بــينَ الــشهاداتِ الــعِلميةِ، والــشهاداتِ المِــهنيةِ؛ وهِــيَ 

 Master of Business AdministraEon المــاجســتير المِــهنيّ أي

واخـتصارًا هـي MBA. وهـي عِـبارةٌ عـن شـهادةِ تـخصُّصٍ لـلمِهنيينَ فـي إدارةِ 

الأعـــمالِ لأشـــخاصٍ قـــد تـــكونُ دِراســـتُهم فـــي مـــرحـــلةِ الإجـــازةِ؛ طـِــبٌّ، أو 

صَـيدلـةٌ، أو هـندسـةٌ، أو أيُّ شـيءٍ آخـرُ، حـيثُ يـدرسُ فـيها مـوادًا أسـاسـيةً فـي 

مــجالِ الاقــتصادِ، والإدارةِ، والمحـُـاسَــبةِ بــشكلٍ مـُـعمَّقٍ؛ كــالــتسويــقِ، والإدارة 

المـالـيةِ، والإدارةِ الاسـتراتـيجيةِ، وغـيرهِـا، وتـختلف المـوادُ المـَدرُوسـةُ بِحَسـبَ 

رُؤيــةِ الجــامـِـعاتِ الــتي تمــنحُها. أمـّـا الهــدفُ مِــن ذلــكَ؛ فــهو أنْ يــكوَن ذلــك 

ـلاً لإدارةِ المَــشافــي عــلى ســبيلِ المــثالِ؛ فــلا  المخُــتصُّ بــالــطِّبِّ - مَــثلاً - مــؤهَـّ

يـكفيهِ دِراسـةُ الـطِّبِّ لإدارةِ المـشافـي لِـدُخـولِ اخـتصاصـاتٍ أُخـرى عـلى طـبيعةِ 

هــذا الــعملِ؛ لــذلــك فــإمّــا أنْ يــتعلَّمَ مـِـن مـَـصادرِ المـَـعرفِــةِ الــصحيحةِ، أو أنّــه 

سـيتعلَّمُ بـالمُـمارَسـةِ، وهـذا مُـكلِفٌ مـادِّيـًا وزَمنيًَّا، والمسُـتثمِرونَ لا يـُفضِّلُونَ 

المخُـاطـَرةَ بـاسـتثماراتـِهم لِـقاءَ تـعيينِ شـخصٍ مَـعروفٍ، أو مَـشهورٍ طِبِّيًَّّا لـكنْ 

سِجلُّهُ الإداريُّ لا يُؤهِّلُه لِهذا الأمرِ.  
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وتُـعتبَرُ مـفاهـيمُ سـُوقِ الـعملِ نـفْسهُا فـي كُـلِّ مـكانٍ؛ فـالـسُّوقُ صـارتْ سـوقًـا 

عــالمـَـيةً؛ لِــذلــكَ انتشــرتْ هــذه الــشهاداتُ، وبــشكلٍ واســعٍ، وصــارَ الــطَّلبُ 

عـليها كـبيرًا؛ بـلْ صـارَ لـها درجـاتٌ أيـضًا، فَـدَرجَـةُ MBA تمـُنَحُ لمَِـنْ حـمَلَ 

إجـازةً جـامـِعيةً، وحـمَلَ شـهادةَ خـِبرةِ عـملٍ فـي الـسُّوقِ لمُِـدَّةِ ثـلاثِ سـنواتٍ 

بـَعدَ دِراسـتِه لـلموادِ المـُقرَّرةِ، وتـقديمـِه لـِبحثٍ يـتمُّ تـقييمُه، أو مُـناقشـتُه، أمّـا 

 Global ExcecuEve ِوهــــــي اخــــــتصارٌ لــــــلعِبارة GEMBA ُدرجــــــة

Master of Business AdministraEon أي مـــاجســـتير الإدارةِ 

المـِهنيِّ الـعالمـَيِّ لِـلتنفيذيـينَ، وتمـُنَحُ لمَِـنْ حـَمَلَ شـهادةً جـامـعيةً، وحـمَلَ شـهادةَ 

خـِـبرةِ عــملٍ فــي الــسُّوقِ لمِــدَّةِ خــمسِ ســنواتٍ بـَـعدَ دِراســتِه لــلموادِ المُــقرَّرةِ، 

وتـقديمِـه لـِبحثٍ يـتمُّ تـقييمُه، أو مـُناقشـتُه، وهـي مـُوجَّـهةٌ لمُِـديـري الإداراتِ 

الــوُســطى والــعلُيا. ثــمَّ وُجِــدتْ شــهادةُ دكــتوراه تــنفيذيــةٌ فــي إدارةِ الأعــمالِ 

 Doctorate of Business ِوهـــــــــــي اخـــــــــــتصارٌ لـــــــــــلعِبارة ،DBA

AdministraEon، وتمُــنَحُ لمـَِـنْ حــمَلَ مــاجســتير مِــهنيّ، وحــضّرَ بــحثًا 

مُـتخصِّصًا فـي مَـجالٍ تـنفيذيٍّ إداريٍّ. وبسـبب مـَا أحـدثـهُ هـذا الـتغييرُ فـي 

نمـَــطِ الـــدِراســـةِ، وقـَــبولـِــه الـــواســـعِ فـــي الـــسُّوقِ تمّ إحـــداثُ شـــهادةٍ مُـــصغَّرةٍ 

لـــلماجســـتير المـِــهنيِّ فـــي الإدارةِِ سُـــمِّيتْ mini MBA وتمُـــنَحُ لمَِـــنْ دَرسَ 
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خــمسَ مــوادٍ مِــن المــوادِ المُــقرَّرةِ - دونَ حــاجــةٍ لــتقديمِ بــحثٍ - ولا يــلزمُ أنْ 

يســبِقَها شــهادةٌ جــامــعيةٌ، والهــدفُ مـِـنها؛ ســدُّ بــعضِ الــنقصِ الحــاصِــلِ فــي 

مُسـتويـاتِ بـعضِ المـِهنيينَ الـذيـنَ لـمْ يحـظَوا بـإكـمالِ دِراسـاتِـهم الـعِلميةِ، رغـمَ 

تمَيُّزِهم بالأداءِ، ونجاحِهم بالعملِ بشكلٍ واضحٍ. 

والمـاجسـتيرُ المـِهنيُّ تـطلبهُ أسـواقُ الـعملِ، وصـار شـيئاً مـَعروفًـا للجـميعِ؛ حـيثُ 

تـرمِّـمُ هـذه الـدرجـةُ أسـاسـياتِ الإدارةِ لِـغيرِ المخـُتصِّينَ بِـعلومِ الإدارةِ؛ لِـيصبحَ 

لــديــهِمُ الــقُدرةُ عــلى ممُــارســةِ الإدارةِ؛ فــالأطــبَّاءُ يـَـحتاجـُـونـَـها لمُِــمارَســةِ إدارة 

المشافي، والمُهندِسونَ يحتاجونَها لإدارةِ المشاريعِ وهكذا. 

أمـّا المـاجسـتيرُ الـعلِميُّ؛ فـهو مـَطلوبٌ فـي سـُوقِ الـعملِ، إنمـّا لـلأعـمالِ الأكـثرِ 

خُــصوصــيةً؛ لِــتوجُّــهِه الــدقــيقِ، وبِــه يمُــكِنُ إكــمالُ دكــتوراه اخــتصاصــية؛ 

فـالـطبيبُ الـذي دَرَسَ بـكالـوريـوس فـي الـطِّبِّ مـُؤهَّـلٌ لـِيُكمِلَ دِراسـتهَُ الـعِلميةَ 

بمـاجسـتير عـِلميٍّ، ومـِن ثَـمّ دكـتوراه عـلميةٍ، ولا يَـصحُّ هـذا الـترتـيبُ لـِغيرِه، 

وكذلك المُهندِسُ، والاقتصاديُّ، والمحُامي، وغيرهُم. 

ويُـقالُ لمـَِنْ مـازالَ فـي مـرحـلَتََي المـاجسـتير، والـدكـتوراه؛ أنـّهُ بـاحـثٌ حـتّى يـنالَ 

لقبَ الدُّكتوراه (العالمِيَّة).  
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لَـقَد كـانَ المُـعلِّمُ أو الأسـتاذُ فـي الـسابـقِ يُـجيزُ طـالـبهَ بـإجـازةٍ يمـنحُه إيّـاهـا، ولـو 

مُـشافَـهةً؛ لـلسّماحِ لـهُ بـالـتَّحوُّلِ نـحْوَ الـتطبيقِ وتـعليمِ الآخَـرِيـنَ (لـلمزيـد انـظر 

الملحق أ: الإسناد والإجازة).  

أمـّا الـيومَ، فـقدْ صـارَ ذلـك عـمَلاً مـؤسَّسـيًا؛ تـتبنّاهُ مـؤسَـّساتٌ عِـلميِّةٌ، تُـسمى 

ـصُها هــيئاتٌ إداريــة؛ٌ تــكونُ مــسؤولــةً عــنْ قــطاعِ  مـَـدارسَ أو جــامــعاتٍ، تـُـرخِـّ

الــتربــيةِ والــتعليمِ؛ لِــيُضفِيَ عــلى مــنحِ الــدّرجــاتِ الــعِلمِيَّةِ مــسؤولــيةً تــخضعُ 

ُـونَ  سْـئوُل مُ مَّ لـشكلٍ مـن أشـكالِ مُـحاسـَبةِ المـسؤولـية، قـال تـعالـى: وَقِـفوeُُْ ۖ إِّ�َ

(الصَّافَّاتْ: ۲٤). 

وقـدْ تـتدخَـّلُ هـيئاتٌ إداريَّـةٌ؛ كـالـوزاراتِ فـي بـعضِ الـبُلدانِ، أو هـيئاتٌ عـِلمِيّةٌ 

يـقومُ عـليها صـفوةُ الـعُلماءِ؛ كـوزارة الـتَّعليمِ الـعالـي فـي بـلدٍ مُـعيَّنٍ (وطـنيَّةٍ)، 

أو هـيئاتٌ عـلى مُسـتوى الـعالـَم؛ إذا لـم يـقتصرِْ نـشاطُـها عـلى حـدودٍ جـُغرافـيَّةٍ 

مُعيَّنةٍ (عالمَيَّةٍ). 

وعــمومًــا، يمــكِنُ الــتمييزُ بــينَ مُــصطلَحَي (الاعــترافِ) و (المُــعادلَــة)، ســواءً 

كانَ ذلكَ للمؤسَّساتِ التَّعلِيميّةِ أو لمِناهِجِها. 

تمييز5 المؤس~سة7 التَّعل7يمي~ة7 
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يـحصلُ الاِعـترافُ عـندَ مُـصادَقـةِ جـِهةٍ حُـكومـيّةٍ تمُـثِّلُ الـدَّولـة الـصّادِرةَ مـنها 

الــشّهادةُ الــعِلميَّةُ، ومِــنْ ثمََََََّ جِــهةٍ حُــكومــيّةٍ تمُــثِّلُ دَولـَـةً أُخــرى؛ فــعَلى ســبيلِ 

صةُ فـي دولـةِ (الـولايـاتِ  المـثالِ، لا الحـَصر؛ إنْ أصـدرَتْ جـامـعةُ (س) المـُرخَـّ

المُتّحـِـدَةِ الأمــريــكيةِ) شــهادةً لِــطالِــبٍ درَسَ لــديــها، فــإنّ تــصديــقَ الجــامــعةِ 

لـِـشهادةِ الخــرِّيــجِ - وُصــولاً إلــى تــصديــقاتِ وزارةِ الخــارجــيَّةِ الأمــريــكيَّةِ - 

يــجعَلُ مـِـنها شــهادةً قــابِــلَةً لــلتصديــقِ مـِـن دُولٍ أُخــرى، قــدْ يــرغــبُ الخـِـرِّيــجُ 

الـتَّصديـقَ مِـنها، وبمُِجـرَّدِ تـصديـقِ قُـنصليَّةِ الـدَّولـةِ الأُخـرى؛ فـإنّـها (أي الـدَّولـةُ 

الأُخـرى) قـد اعـترَفـتْ بـشهادةِ جـامـِعةِ (س). وعُـمومًـا مـا يـكونُ الاعتراف5 

بـالجـهةِ الـعلِمِيّةِ مـأذُونـًا بـه - سـواءٌ مـِن قِـبَلِ الـدَّولـةِ، أو الجـهةِ المـسؤولـةِ عـنِ 

التعليمِ العالي في بلدِها - هو أساسَ الاِعترافِ بِها.  

أمّـا المُــعاد2لَــةُ؛ فـَيُنظَرُ إلـيها عـلى مُسـتَويَـينِ اثـنينِ: فـفي الـدُّولِ الـتي تُسـيطِرُ 

فـيها وزاراتُ الـتعليمِ الـعالـي عـلى الـتعليمِ الـعالـي؛ يـُفترَضُ أن يـتوجَّـهَ الخِـرِّيـجُ 

بـشَهادتِـه إلـى وزارةِ الـتعليمِ الـعالـي، فـي الـدَّولـةِ الـتي سَـيعمْلُ فـيها؛ لـِيحصلَ 

على معادلَةِ شهادتِه، فإنْ تمَّ ذلكَ صارتِ الشهادةُ مُعادلَةً في تلكَ الدَّولةِ.  

هُ إلـى الـعَملِ لـدى جِـهاتٍ  ويـحتاجُ الخـِرِّيـجُ مـعادلـةَ شـهادتِـه؛ عـِندمـا يـتوجَـّ

تـتطلَّبُ ذلـكَ - كـالـتدريـسِ فـي الجـامـعاتِ أو الـعَملِ فـي بـعضِ الـقطاعـاتِ 

الـعامَّـةِ - أمّـا الـعملُ فـي الـقطاعِ الخـاصِّ فـعادةً لا يـتطلبُ مُـعادلـةً؛ بـلْ يـُكتفَى 
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بـالاِعـترافِ، وأحـيانًـا لا يـُتطلبُ كـليهِما؛ لأنّ الـقطاعَ الخـاصَّ يهـتمُّ بـالخِـبراتِ 

والشّهاداتِ المِهنيةِ الداعِمَةِ للشّهادةِ العِلمِيّةِ التي يحمِلُها بِشَكلٍ أكَبرَ. 

أمـّا بـالنِّسـبةِ لـلدُّولِ الـتي لا تُسـيطِرُ فـيها وزاراتُ الـتَّعليمِ الـعالـي عـلى الـتَّعليمِ 

فــيها؛ فــيكونُ شــأنُ المـُـعادلَــةِ مَــرهــونـًـا بمجــلسِ الجــامــعةِ، الــتي تـُـصبِحُ بمجُِــرَّدِ 

تـرخـيصِها كـِيانًـا مُسـتقِلاًّ، وتـكونُ مـَرجـِعِيُّّتُها فـي سـَنِّ الـقوانـينِ الـتي تـخصُّها 

مَنوطًا بمجلسِ أُمنائِها ومجلسِ جامِعَتِها. 

وبــعيدًا عــن ســيطَرةِ وزاراتِ الــتعليمِ الــعالــي الــوطــنيةِ، فــإنّ تــصنيفًا عــالمـَِـيًّا 

بُها حسـبَ مسـتويـاتِـها الأكـاديمـيَّةِ  يجـرى سـنويـًا لـلجامـعاتِ والـكُليِّاتِ؛ فـيرتِـّ

بمـعيارِ جَـودةِ تـعليِمها، أو بمسـتوى مـا تـُقدِّمـُه مِـن بـحوثٍ عِـلميَّةٍ بـاسـتخدامِ 

مجــموعــةٍ مـِـن الــوســائــلِ الإحــصائــيَّةِ. ويُــعتبرَ تــصنيفُ شــنغهاي الــعالمَــيّ 

لــلجامِــعاتِ الــذي يـُـرتِّــبُ أوَّلَ ٥۰۰َِِِِ جــامــعةٍ الأكــثر شهُْــرَةً فــي الــعالَــم، يــليه 

تــصنِيفُ مجــلَّةِ الــتايمــز لــلتَّعليمِ الــعالــي الــذي يُــرتِّــبُ أوّلَ ۱۰۰ جــامــعةٍ فــي 

الــعالَــم، وهـُـناكَ تــصنيفٌ يَــعتمدُ عــلى تــقييمِ المــواقــعِ الالــكترونــيَّةِ وقــياسِ 

أدائِــها، وهــوَ تــصنيفُ الــويــبومــتركــس Webometrics الــذي يُــرتِّــبُ 

۱۹٤۰۰ جــامــعةٍ ومعهــدٍ حـَـوْلَ الــعالـَـم، وهُــناكَ تــصنيفاتٌ عــالمَــيَّةٌ، ومَحــلِّيةٍ 

أُخرى.  
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كـما تـتمايـزُ الجـامـِعاتُ بـعضُها عـن بـعضٍ بـانـتسابـِها لهـيئاتٍ عـالمَـيَّةٍ مُـعتبَرةٍ، 

والـتي تـتطلَّبُ عـادةً شـروطـًا يـجبُ أنْ تحـُقِّقَها الجـامـعةُ حـتّى تُـقبَلَ عُـضويَّـتُها، 

ومـِـن تــلكَ الهــيئاتِ: اتِّــحادُ الجــامــعاتِ الــعربــيةِ، واتِّــحادُ جــامــعاتِ الــعالَــمِ 

الإسـلامـيِّ، واتِـّحادُ الجـامـعاتِ الأمـريـكيةِ CHEA وغـيرُهـا، ويُـعبَّرُ عـن ذلِـكَ 

 .AccrediEaEon ِبالاعتمادية

كـما أنّ الـعلاقـاتِ الأكـاديمـيةَ الـتي تجُـريـها الجـامِـعاتُ مـع زمـيلاتِـها لـها الأثـرُ 

الكبيرُ في تمَيُّزِها كالاتفاقياتِ العِلميةِ، واتفاقياتِ التوأمةِ. 

1ويـا لـلأسـفِ تـقومُ - أحـيانًـا - الـعلاقـاتُ السِّـياسـيَّةُ بـلَعبِ دورٍ فـي بـعضِ 

الـبلدانِ الـتي تـًصنَّفُ بـغيرِ المـُتقدِّمـةِ، حـيثُ تـبتعدُ عـن المـوضـوعـيَّةِ، والحِـياد 

الـعِلميِّ فـي قـَبولِ، ورفـضِ جـامـعاتٍ ومـعاهـدَ مُـعتبَرةٍ فـي دُولـِها، ومُـرخَّـصةٍ مِـن 

وزاراتِ التعليمِ العالي فيها.  

وهناكَ دولٌ تَشترِطُ شُروطًا شكليَّةً يمُكِنُ تحقيقُها بسهولةٍ.  

1 هـــناك جـــامـــعات خـــاصـــة لـــبنانـــية مـــرخـــصة مـــن الـــتعليم الـــعالـــي الـــلبنانـــي؛ تـــعترف بـــها وزارة الـــتعليم 
الـــعالـــي فـــي إحـــدى الـــدول الـــعربـــية لانـــسجامـــها مـــن مـــفاهـــيمها الـــسياســـية، بـــينما لا تـــعترف بـــغيرهـــا 
لابـتعادهـا عـن تـلك المـفاهـيم. وبـالـعكس تـعترف وزارة الـتعليم الـعالـي فـي بـلد عـربـي آخـر بـتلك الـجامـعة 
المــرفــوضــة فــي الــحالــة الأولــى ولا تــعترف بــالــجامــعة الــتي اعــترفــت بــها للســبب ذاتــه مــن وجــهة الــنظر 
الـسياسـية المـقابـلة. وهـذا يحـرج الـدارسـين إذا لـم يـكونـوا مـراعـين لهـذه الاخـتلافـات حـال تـوجـههم لـلعمل 

في تلك الدول.
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كــما تــقومُ بــعضُ وزاراتِ الــتعليمِ الــعالــي فــي بــعضِ الــدولِ بــطلبِ مُــعادلــةِ 

شـهاداتِ جـامـعاتـِها عـندَ رغـبةِ حـامـلِ الـشَّهادةِ لـلعملِ فـي سِـلْكِ الـتَّدريـسِ 

الجـامـعيِّ؛ فـيُطلَبُ مِـن حـامِـلِ درجـةِ الـدكـتوراه، أو المـاجسـتير الـذي تّخـرَّجَ 

فــي جــامــعاتِــها أنْ يــقومَ بــتقديمِ ثــبوتــياتٍ كــثيرةٍ؛ كــشهاداتِ الــدكــتوراه، 

والمـاجسـتير حـتّى شـهادةِ الإعـداديـةِ؛ لمـُِعادَلَـتِها فـي وزارةِ الـتعليمِ الـعالـي الـتي 

أصــدرتْــها أصــلاً، وهــذا غــريــبٌ؛ لمِــا فــي تــلكَ الإجــراءاتِ مِــن عــدمِ المَــنطقيةِ 

والتخبُّطِ. 

ولابـد مـن اعـتبار الـتغيرات الـتقنية الـتي أقحـمت نـفسها فـي المجـالات كـلها، 

1حـيث تـعمل الشـبكة الـوطـنية لـلبحوث والـتعليم فـي الـيونـان عـلى مشـروع 

تجـريـبي لـبحث وتـطويـر آلـيات الـتحقق مـن شـهادات الـطلاب؛ بهـدف الـتأكـد 

مـن أن الخـريـج لـديـه درجـة جـامـعية؛ حـيث يـحق لـصاحـب الـعمل الـتحقق مـن 

أن الـشهادة رسـمية دون الحـاجـة لـلاتـصال بـالجـامـعة؛ لـذلـك فـإن وضـع الـوثـائـق 

والــــسجلات عــــلى الــــبلوكشــــين يــــلغي فــــرص الاحــــتيال. وكــــان معهــــد 

مـاسـاشـوسـتس لـلتكنولـوجـيا قـد أعـلن عـن مشـروعـه التجـريـبي الخـاص لـلتحقق 

من الشهادات رقميًا باستخدام البلوكشين. 

 Bitcoin Magazine: Link1
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ولابُــدَّ مــن الإشَــارةِ إلــى الــشَّكلِ الــذي وَضــعناهُ عــلى صــفحَةِ الــغِلافِ، وهــو 

عِــبارةٌ عــن إحــصائــيةٍ لمــنظمةِ الــتعاونِ الإســلامــيِّ؛ تـُـبينُ مَــدى اهــتمامِ الــدولِ 

الإســلامــيِّةِ بــالإنــفاَقِ عــلى الــبَحثِ الــعلميِّ؛ حــيثُ صُــنِّفت الــدولُ إلــى دولٍ 

مُسـتقرةٍ فـي إنـفِاقـها، ودولٍ الاهـتمامُ فـيها مُـتزايـدٌ وأُخـرى مـُتناقـصٌ، ومَـن لـم 

يُـذكَـر فـي الـشكلِ فَـلَيس لـديـها أَدنـى اِهـتمام فـي ذلـكَ. وتَـعودُ الإحـصائـيِّة 

إلـى عـام ۲۰۰۷م، أمـا النسـب المـوضـحة فـيها؛ فـتمثلُ نسِـبًا مـن الـناتجِ الـقومـيِّ 

للدولِ المَذكورةِ.  

وممـا يـُؤسـفُ لـه مـَا كـشفهُ المـديـرُ الـعام لـلمنظمة الإسـلامـية لـلتربـية والـعلوم 

والـثقافـة (إيسـيسكو) فـي ۱۲-۹-۲۰۱۷، بـأنَّ مُـعدل الإنـفاق عـلى الـبحث 

الــعلمي فــي غــالــبية الــدول الأعــضاء بمــنظمة الــتعاون الإســلامــي لا يــتجاوز 

 .٪۱

تمييز5 المناهجِ التعليمية7 

تلجأُ وزاراتُ الــتعليمِ المُســيطرةُ عــلى تمــييزِ مــناهــجِ مُــؤسَّــساتـِـها الــتعليميةِ؛ 

فـتطلبُ مـنها مَـلءَ نمـاذجَ مُـعيَّنةٍ، تـُوصـّفُ مـناهـجُها لـتقييمِها وإجـازتِـها، أمَّـا 

عـالمـَيًا؛ فـهنُاك مـؤسَـّساتٌ دَولـيةٌ تـُقدِّم هـذهِ الخـِدمـةَ بـالـطَّريـقةِ نـفْسِها تـقريـبًا. 

مِثالُ ذلك: 
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جامعة ××× كلية ××× 
مواصفات المقرر: ××× 

 ××× البرنامج أو البرامج التي يُقدَّم مِن خلالِها المُقرَّر: برنامج 
 ××× المُقرَّرُ يمثل عنصرا رئيسًا أو ثانويا بالنسبة للبرامج: 
 ××× قسم:  القِسمُ العِلميُّ المسؤولُ عن البرنامج:
 ××× قسم:  القِسمُ العِلميُّ المسؤولُ عن تدريسِ المُقرَّر:
 ××× السَّنةُ الدِّراسيةُ / المستوى: 
 ××× تاريخُ اعتمادِ توصيفِ البرنامج: 

(أ) البيانات الأساسية: 
 ××× الكود:  العنوان: ××× ××× ××××××

××× ساعات.  الساعاتُ المُعتمَدَة: 
الدروس العلمية: ××× ساعة  المحُاضَرَة: ××× ساعة

المجموع: ××× ساعة  ساعات الإرشاد الأكاديمي: ××× ساعة
(ب) البياناتُ المِهنِيَّةُ 

۱) الأهدافُ العامّة للمُقرَّرِ:  
۲) النتائجُ التعليميةُ المُستهْدَفةُ للمُقرَّر: 

- الفَهمُ والمَعرِفةُ: 
- المهاراتُ الذِّهنِيةُ: 

- المهاراتُ المهنيةُ والعملِيةُ: 
- المهاراتُ العامَّةُ والمنقولةُ: 

۳) المحتوَياتُ (الموضوعُ، الساعاتِ، محاضرةٌ، ساعاتُ إرشادٍ، دروسٌ /عملية) 
٤) أساليبُ التعليمِ والتعلُّمِ 

٥) أساليبُ تقييمِ الطَّلَبةِ 
جدولُ التقييمِ 

الأسبوعُ مُستمِرٌ  التقييم ۱ 
كل أسبوعين  التقييم ۲ 
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النسبةُ المِئويةُ لِكُلِّ تقييمٍٍ 
 ٪×× امتحانُ نصفِ العام/ الفصلُ الدراسيُّ الأوّلُ 
 ٪×× امتحانُ نِهايةِ العام/ الفصلُ الدراسيُّ الثاني
 ٪×× الامتحانُ الشفويُّ 
 ٪×× الامتحانُ العملِّيُّ
 ٪×× أعمالُ السَّنَة/ الفصلُ الدراسيُّ
 ٪×× أنواعُ التقييمِ الأُخرى

 ٪۱۰۰ المجموعُ 
٦) قائمةُ المراجع: 

۷) الإمكاناتُ المطلوبةُ للتعليمِ والتعلُّم 
رئيسُ القِسْم  مُنسِّقُ المُقرَّر: 

أمّا فوائدُ التمييزِ عُمومًا، فهِيَ عديدةٌ، ومِن ذلك: 

أنّـــه عـــلى مُســـتوى المجُـــتمعِ الإنـــسانـــيِّ؛ يـــرقـــى الـــناسُ فـــي ظِـــلالِ الـــعِلمِ -

الحـقيقيِّ، ويـنعكسُ ذلـكَ عـلى إسـعادِهـِم فـي حـياتِـهم المـادِّيـةِ والمَـعنويـةِ 

على حَدٍّ سَواء.  

ـسةِ الــتعليمية، أو لــلطَّالــبِ - دعــمُ مســيرةِ الــعملِ الجــامــعيِّ؛ ســواءً لــلمؤسَـّ

الــذي ســيدْرُسُ فــيها، فــإذا رَغِــبَ الخـِـرِّيــجُ أنْ يُــكْملَِ دِراســاتِــه الــعُليا فــي 

جـامـعاتٍ غـيرِ الـتي تخـرَّجَ فـيها؛ ليكسـبَ مَـزيـدًا مِـن الاحـتكاكِ الـعلميِّ 

والـتلاقـحِ الـثقافـيِّ فيسْـبر مـَعارِفَـه ويَـصقُلُها. لـكنْ إذا كـانـتْ جـامـِعَتُه الـتي 

تخـرَّجَ فـيها ممـُيَّزةً، أو مـَناهِـجُها ممـُيَّزةً مـِن جِـهاتٍ مـَعروفـةٍ ومُسـتقِلَّةٍ؛ يَسّـر 

ذلــك عــليه الــقَبولَ فــي الجــامِــعاتِ الأُخــرى، وإلاّ فــقَدْ لا يُــقبَلُ، أو يــتمُّ 
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تحــميلُه مــوادًا إضــافــيةً، أو يُــطلَبُ مـِـنهُ دَعــمُ مــا كســبَهُ بــامــتحانٍ خــاصٍّ 

 GMAT َمُـكمِّلٍ؛ فـفي الجـامِـعاتِ الـتي تُـدرِّسُ بـالانـكليزيـة يُـقدِّمُ امـتحان

 The Graduate Management  Admission  Test أي 

والـذي يهـدفُ لـتقييمِ مـهاراتِ التحـليلِ، والـكتابـةِ، والـلفظِ، ومـهاراتِ 

الــــقراءةِ بــــالــــلغةِ الإنجــــليزيــــةِ، أو امــــتحانَ تــــقييمِ الخِــــرِّيــــجينَ GRE أي 

Graduate Record ExaminaEons، أو غـــيره، وفـــي تـــركـــيا 

لابُـدَّ مِـن اجـتيازِ امـتحان (يـوس – Yös) أي امـتحانِ الـطُّلابِ الأجـانـبِ 

Yabancı uyruklu Öğrenci Sınavı وهكذا. 

لِـذلـكَ كُـلِّهِ، يـجب عـلى المُـؤسَـّساتِ الـتعليميةِ أنْ تهـتمَّ بـأبـحاثِ خِـرِّيـجيها؛ 

لمَِـا لـِذلـكَ مِـن أهـميةٍ كـبيرةٍ عـلى مُسـتقبَلِها، ولمَِـا لـها مـِن دَورٍ فـي مَـنحِها مـزايـا 

تـنافسـيةً واضـحةً، ومِـن جِـهةٍ أُخـرى عـلى الخِـرِّيـجينَ الاهـتمامُ بِجِـدَّةِ أبـحاثِـهم، 

وتـفوّقـِهم بِـها؛ لمـَِا فـِيها مـِن دورٍ فـي مـَنحِهم فـُرصـًا تـنافسـيةً عـن غـيرهـم مِـنْ 

حَــمَلةِ الــدَّرجــاتِ الــعِلميةِ؛ فــضلاً عــن نــيلِ جــامــعاتـِـهم الــسُمْعَةَ الحَــسَنةٍ، 

واكتسابِها وِسامَ الفَخارِ، وتحُقِّقُ لها القيمةَ المُضافةَ. 
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المبحث الثالث  
1منهج البحث العلمي ومصادر المعرفة 

إنَّ المـشاكـلَ المـعرفـيةَّ الـتي يَـفرِضُـها مـَجالٌ مـن مَـجالاتِ المـعرفـةِ هـي الـتي تحُـدِّدُ 

طـبيعةَ المـنهجِ، وإنَّ اخـتلافَ تـلكَ المـشاكـلِ المـعرفـيّةِ الـتي يُـواجِـهُهَا الـباحـثُ 

فـي مـجالٍ دونَ آخـرَ هـُو الـذي يمـَُيِّزُ هـذا المجـالَ، ويـُوحـِيِ بـشخصيتِهِ المُسـتقلةِ، 

  . 2ويُحدِّدُ طبيعةَ مَنهَجِه

وبســببِ ارتــباطِ المــنهجِ الــوثــيقِ بــالمــشكلاتِ الــعمليِّةِ الــتي تُــقدّمــها مـَـادةُ 

الـبحثِ، فـإنَّـهُ يـُعتبرُ مُـتطورًا بـينَ مَـرحـلةٍ وأُخـرى مِـن مـَراحـلِ الـتطورِ الـعمليِّ؛ 

لــذلــكَ يمُــثلُ المــنهجُ مــادةَ بــحثٍ مســتمرٍ. فــالمــشاكــلُ الــعمليَّةُ تــختلفُ بــين 

مـَرحـلةٍ وأخـرى مـِن تَـطورِ مـراحـلِ الـعِلم الـناجـِمَةِ أسـاسًـا عـن تَـطورِ الحـاجـاتِ 

 . 3الاجتماعِيةِ التي يَليها ذلكَ العِلمُ

إنَّ كَـونَ المـنهجِ مـادةَ بـحثٍ مسـتمرٍ يُـناسـبُ المـناهـِجَ التجـرِيـبيَّةِ؛ لـكنَّهُ لا يَـعني 

بـالـضرورَةِ صِـحَّةَ تَـصويـرِهِ لـلمشكلاتِ الـعمليَّةِ بـإطـلاقِـهِ دُون ضـَابـطٍ واضـحٍ 

1 قـــنطقجي، د. ســـامـــر، دور الـــحضارة الإســـلامـــية فـــي تـــطويـــر الـــفكر المـــحاســـبي، رســـالـــة دكـــتوراه، 
جامعة حلب، دار الرسالة ناشرون، ٢٠٠٣.

 Edward, Paul, The Encyclopedia of Philosophy, The MacMillan Co. & 2

The Free Press, New York, 1967 Vol. 1, p. 339. 
3 القاضي، د. حسين، نظرية المحاسبة، منشورات جامعة دمشق ١٩٨١
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ما يـأتـي الـبحثُ الـعلميُّ  لـهُ؛ فـفي ذلـكَ مـصلحةٌ (بـرغـماتـية) مـُفرطِـةٌ؛ فـربَُـّ

بـأدواتٍ قـاتـلةٍ لـلناسِ، ومسـيئةٍ لـهم، كـما ذَكـرْنَـا عـن قُـنبلةِ هـيرُوشـيما، أو 

الأدويـةِ الـتي يـتمُ تجـرِبَـتُها عـلى الـناسِ فـي أفـريـقيَّةَ وغـيرِهـا؛ لـذلـك فـالـقولُ بـأنَّ 

المـُشكلاتِ الـعمليَّةَ هـيَ الـتي تَـرسـُمُ حـُدودَ المـنهجِ، وتحُـددُ إطـارَهُ هـو كـلامٌ 

قاصرٌ لا يُعبِّرُ عن حقيقةِ المنهجِ العلميِّ. 

إنَّ لِـكُلِّ مُـجتمَعٍ مَـدرَسَـتُهُ الـفِكريَّـةُ الـتي ينهَـلُ مِـنها، ويُحَـدِّدُ سُـلوكَـهُ بـناءً 

عـلى مَـفاهـيمِها، ومـبادئـها، ويـتميّزُ المـَنهجُ الإسـلامـيُّ بـاسـتقلالـيَّتِه عـن غـيرِه، 

اجًـا وَۚلـَوْ شَـاءَ اللّـَهُ لـَجَعَلَُ@مْ  يـقولُ تـعالـى: لـُِ@لٍّ جَـعَلْناَ مِـنُ@مْ شِـرْ عَـةً وَمِـْ�َ
ةً وَاحِـدَةً (المــائــدة: ٤۸). كــما يــتميَّزُ بـِـشُمولِــيَّتهِ ونُــظُمِهِ؛ فــهو لا يــترُكُ  أمَُّ
الــعنَانَ لإيــجادِ واقــعٍ عــمليٍّ مَــفروضٍ، ثــمَّ يــعمَدُ إلــى تــأصــيلِ هــذا الــواقــعِ، 

وضَــبْطِهِ ضـِـمْنَ مَــنْهَجِه؛ بــلْ يــرسُــمُ إطــارًا مَنهجيًَّا عــامًَّا مـُـتناغِــمًا لِــكُلِ واقــعٍ 

ومـُحتملاً؛ فـالمجـُتمعُ الإسـلامـيُّ يسـتمِدُّ تشـريـعَه مِـن مـَصدرَيـنِ أصـلَينِ؛ هـُما 

الـقُرآنُ الـكريمُ، والـسُّنَّةُ الشـريـفةُ. يـلتزِمُ بـِهِما، ولا يَـسمَحُ بِخَـرْقِـهما؛ فـهُما 

ةِ المُسـلِمَةِ، ومَـصدَرا التشـريـعِ لـدَيـها، وتُـعتبَرُ مُـخالَـفَتهُما  أسـاسـا ثـوابـتِ الأُمَـّ

نِـفاقًـا، وشِـركًـا، وإلحـادًا؛ لِـكنَّهُما بِخُـطوطِـهما الـعريـضةِ يـسمَحانِ بمُـرونـةٍ تـتيحُ 

للتطبيقِ العمليِّ آفاقًا واسعةً. 
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فـما مـصادِرُ المـعرفـةِ الإسـلامـيةِ؟ ومـا طـُرقُ الـبَحثِ المـُتَّبَعةِ؟ ومـا الـثوابـتُ؟ ومـا 

المُتغيِّراتُ في الشريعةِ الإسلاميةِ؟ وُصولاً إلى تحديدِ المَنهجِ الرَّشيدِ. 

م2صاد7ر5 المَعرفِة7 الإسلامية7 وطر5ُقُ الب2حث7 

لــقدْ خــلقَ اللهُ تــعالــى الإنــسانَ، وأســكنَهُ الأرضَ لـِـعبادتِــه، قــال تــعالــى: وَمَـا 

خَـلَقْتُ الـْجِنَّ وَالإِ�ـسَ إِلاّ لـِيَعْبدُُونِ (٥٦) مَـا أرُِ يـدُ مِـْ�مُ مِّن رِّ زْقٍ وَمَـا أرُِ يـدُ أنَ يـُطْعِمُونِ 
مَتِينُ (٥٨) (الذاريات).  

ةِ الْ قوَُّ
اقُ ذوُ الْ (٥٧) إِنَّ اللّـَهَ هُوَ الرَّ زَّ

والمَـعرفـةُ هـي سـبيلُ تحـقيقِ هـذه الـغايـةِ، وهـي المـرحـلةُ الأُولـى لـلعِلمِ، ولا تـتمُّ 

إلاّ بـأدواتٍ خـاصَّـةِ؛ كـالـعقلِ، والحـَواسِّ؛ فـالـعقلُ بـذاكـرتـِه، ومـا زوّده اللهُ بـهِ 

مِــن خــصائــصَ؛ هــو المحـُـرِّكُ، والــباعِــثُ لـِـعمليةِ الــتفكيرِ الــتي سُــتميَّز بــها 

المـَـعارفُ، إلاّ أنّ الــعقلَ، وأدواتِــه مُــنقطعانِ عــن مـٌُـحيطِه، ولــنْ يــتلَّمَسَ مــا 

حـولَـه دونَ حـواسٍّ تـنقلُ لـه مـا يَجـري خـارجَِـه؛ فـالـسَّمْعُ، والـبَصَرُ، والـلمْسُ، 

والـشَّمُّ، والـذَّوقُ كُـلُّها حـواسٌّ مـوصـولـةٌ بـالـدِّمـاغِ بـأعـصابٍ مُـعقَّدةِ الـتركـيبِ؛ 

مـَـهمَتُها نــقلُ الــبيانــاتِ إلــى الــعقلِ، أو الــدِّمــاغِ الــذي هــوَ مَــصدَرُ الــتفكيرِ، 

والـذَّكـاءِ، والـذَّاكِـرة، والإدراك. وبـتفاعُـلِ الـبيانـاتِ المُـدْخَـلَةِ مـع مـَحفوظـاتِ 

الـذاكـرةِ، وطـِبقًا لإدراكِـه، ودَرجـةِ ذكـائـِه سَـتتشكَّلُ المَـعرفـةُ. وبمُـرورِ الـوقـتِ 

تـزدادُ المـَعارفُِ وتـتراكـمُ؛ فـمِنها مـا يـبقى فـي الـصُّدورِ، ومِـنها مـا يُـنقلُ إلـى 
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السُّـطور؛ِ وسـتكونُ المـَعارفُ المخَـطوطـةُ عـلى الـورَقِ، أو المحَـفوظـةُ بـأيِّ وسـيلةٍ 

أخُرى مُتاحةً للعقلِ ينهَلُ مِنها متى شاءَ. 

وبـِـناءًَ عــلى ذلــكَ، إذا قــلنا لــلوهـْـلَةِ الأُولــى أنّ الــكونَ المحَــسوسَ هــوَ مـَـصدَرُ 

المـعرفـةِ؛ لَـتساوى بـذلـكَ الإنـسانُ والحـيوانُ؛ لاشـترِاكـِهما بـالحـواسِ المَـذكـورةِ، 

وبمـا أنّ اللهَ تـعالـى مـيّزَ الإنـسانَ وكـَرَّمَـهُ بـالـعقلِ؛ فـإنّ الـتفكيرَ، والاسـتنباطَ هُـما 

أداتـانِ مـُساعِـدتـانِ فـي عـمليةِ تحـليلِ الـبيانـاتِ الـواردَةِ، ولـلوصـولِ إلـى قـراراتٍ 

ذكـيَّةٍ؛ سـواءً اكـتفى الـعقلُ بـالاسـتقراءِ والتجـرِبـةِ، أمْ أدخـلَ الـقياسَ، وأعـمَلَ 

الفِكْرَ بالاستنتاجِ. 

: إنّ اللهَ وَضـَعَ فـي الـقلبِ المـعرِفـة، وفـي الـصَّدرِ  1لـذلـك قـال الحـكيمُ الـتِّرمـذيّ

عِـلمْ المـعرفـةِ، وفـي الـرأسِ عـقْلَ المـعرفـِة، وفـي الـناصـيةِ المـقدورَ، وجـعلَ الـذّهْْـن 

والـفهمَْ والـفِطنة مـن جـُنودِ الـعَقل، ووَضَـعَ فـي الـنفْسِ الـشهوةََ وجـعلَ قـايـدهَـا 

وسـائِـقَها الـهَوى؛ فـمَن عـرفَ هـذا وعـملَ بـه فـقَد أصـابَ رأسَ الحـبلِ الـذي 

يُؤدِّيه إلى اللهِ وانكشفَ له الغِطاء عندَ الداءِ. 

لــكنَّ الــكونَ المحــسوسَ هــوَ مـَـصدَرٌ ثــانــويٌّ لــلمَعرِفــةِ، وهــو مَخــلوقٌ مِــن قِــبَلِ 

خــالـِـقٍ مـُـبْدِعٍ خــبيرٍ عــليمٍ. مـِـن هُــنا نســتنتجُ أنّ المَــصدَرَ الأســاسَ، أو الأوَّلــيَّ 

لـــلمَعرِفـــةِ هـــو اللهُ تـــعالـــى: وَعَلّمََ آدَمَ الأَْ¡َــاءَ كلُّهََــا (الـــبقرة: ۳۱)، وَاللّـَهُ 

1 الـــترمـــذي، أبـــي عـــبد الله محـــمد بـــن عـــلي بـــن حـــسن الـــحكيم الـــترمـــذي، كـــتاب خـــتم الأولـــياء، تـــحقيق 
عثمان اسماعيل يحيى، ص ٥٧، المطبعة الكاثولوكية ببيروت ١٩٤٦.
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مْــعَ  هَــاتِــُ@مْ لا تَــعْلَمُونَ شَــيْئًا وَجَــعَلَ لـَـُ@مُ السَّ أخَْــرَ جَــُ@م مِّن بـُـطوُنِ أمَُّ
َـشْكُرُ ونَ (النحـل: ۷۸)، ثـمّ أرسـلَ رُسـُلَهُ إلـى  وَالأبَْـصَارَ  وَالافَٔـِْ£دَةَ ۙ لـَعَلَُّ@ـمْ �
الـناسِ؛ لِتهـديـهمِ إلـيهِ سُـبحانَـه وتـعالـى: وَمَـا كَـانَ لِ¤ََ�ٍ  أنَ يـُكَلِّمَـهُ اللّـَهُ إِلاّ وَحْـياً 

ُ ۚ إِنّهَُ عَِ¥ٌّ حَكِ�ٌ  أوَْ مِــن وَرَ اءِ حِــجَابٍ أوَْ يـُـرْ سِــلَ رَ سُــولاً فـَـيوُِ§َ بِإِذْنِــهِ مَــا Vـَـشَاء
(الشورى: ٥۱).  

لِذلكَ فإنَّ مَصادِرَ المَعرِفةِ الإسلاميةِ، هي:  

۱- الـقُرآنُ الـكريمُ والـسُّنَّةُ والشَّـريـفةُ: وهـما صـُلَبُ الـعِلمِ، قـال تـعالـى: مَّا 

ءٍ (الأنـعام: ۳۸)، وَلـَقَدْ ضَـرَ بْـناَ لـِلناَّسِ فيِ هَــذَا الـْقُرْ آنِ  فَـرَّ طْـناَ فيِ الـِْ@تَابِ مِـن َ©ْ
وُا  َ̀ ـاكـُمْ عَـنهُْ فـَانـ ُ وَمَـا َ�َ مِـن كلُِّ مَـثلٍَ (الـروم: ٥۸)، وَمَـا آتَـاكـُمُ الـرَّ سُـولُ فخَـُذُوه

(الحشر: ۷). 

۲- الـكونُ المحَـسوسُ: وهـو مُـلَحُ الـعِلمِ، وقـد ورَدتْ آيـاتٌ كـثيرةٌ فـي سُـوَرِ 

مَــاوَاتِ  الــقُرآنِ الــكريمِ تشــيرُ إلــى ذلــكَ قــال تــعالــى: قـُـلِ انــظرُُ وا مَــاذاَ فيِ السَّ
مِـنوُنَ (يـونـس: ۱۰۱)، لقَِّـوْمٍ  وَالأرَْ ضِ ۚ وَمَـا تـُغْنيِ الآيَـاتُ وَالنذُُّرُ  عَـن قَـوْمٍ َلا يؤُْ
رُ ونَ (الجـاثـية: ۱۳)، لhَُْ قُـلوُبٌ َلا يَـفْقَهُونَ  يَـعْقِلوُنَ (الجـاثـية: ٥)، لقَِّـوْمٍ يَـتَفَكَّ
ـا (الأعـراف: ۱۷۹)، لقَِّـوْمٍ  َbِ َـَسْمَعُونV آذاَنٌ لا ْhَُـا وَل َbِ َأعَْينٌُ لاّ يـُبْصِرُ ون ْhَُـا وَل َbِ

رُ ونَ (النحل: ۱۳).   كَّ يَذَّ
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ويَــتميَّزُ الــقرآنُ الــكريمُ بــالــشُّمولـِـيَّةِ؛ فــهو لــيسَ كــتابًــا يُــعالـِـجُ عِــلمًا مُحــدَّدًا؛ 

"فجـميعُ الـعُلومِ غـيرُ مَـوجـودَةٍ فـي الـقرآنِ الـكريمِ بـالـتصريـحِ، ولـكنْ مـوجـودةٌ 

فـيه بـالـقوَّةِ؛ لمِـا فـيهِ مـِنَ المَـوازيـنِ القِسـطِ الـتي تـفتحُ أبـوابَ الحـِكمةِ الـتي لا 

، بــلْ هُــوَ يــحوي تشــريــعَ اللهِ لِــعبادِه فــي هــذه الحــياةِ الــدنــيا؛  1نِــهايــة لــها"

فـالشـريـعةُ الإسـلامـيةُ تـدعـو لِـتحقيقِ مـَصلحةِ الـعِبادِ، ودَرءِ المَـفاسـدِ عـنهُم، 

وبــذلــك يــقولُ الــشاطِــبيُّ رحِــمهُ اللهُ (ت ۷۹۰ هـ = ۱۳۸۸ م): إنّ وضْــعَ 

 . 2الشرائعِ إنمّا هُوَ لمَِصالِح العِباد في العاجِلِ والآجلِ معًا

والمَصادِرُ الأصليَّةُ في التَّشريعِ الإسلاميِّ هِيَ كُلٌّ مِن:  

الـقرُآن5 الـكريـم5: وهـو كـلامُ اللهِ تـعالـى الـذي أنـزلـَهُ عـلى رَسُـولِـهِ مُحـمَّدٍ صـلّى 

اللهُ عــليهِ وآلـِـهِ وصَــحبِهِ وســلّمَ بــواســطةِ الــوحــي جِــبريــلَ عــليهِ السَّــلامُ قــالَ 

ءٍ وَهُــدًى وَرَ ْ°ـَـةً وَ¯ُْ�َ ى  لـْـناَ عَــليَْكَ الـْـِ@تَابَ تِــبْيَانـًـا لُِّ@لِّ َ©ْ تــعالــى: وَنَزَّ

للِْمُسْـلِمِينَ (النحـل: ۸۹). وَروى عـليٌّ رَضـِيَ اللهُ عَـنهُ قـائـلاً: إنِّـي سـَمِعْتُ 

: "أمَـا إنّـها سَـتكُونُ فِـتنَةٌ. قُـلتُ:  رَسُـولَ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ يـقولُ

فـمَا المخـَْرَجُ مِـنها يـا رسَُـولَ اللهِ؟ قـال: كِـتابُ اللهِ فـِيهِ نبأُ مـَا قَـبلَكُمْ، وخَـبَرُ 

1 الــــغزالــــي، أبــــي حــــامــــد، القســــطاس المســــتقيم، تــــحقيق محــــمود بــــيجو، المــــطبعة الــــعلمية بــــدمــــشق، 
١٩٩٣، ٨٥ صفحة.

2 الـــــشاطـــــبي، أبـــــي إســـــحاق، المـــــوافـــــقات فـــــي أصـــــول الشـــــريـــــعة، دار الـــــكتب الـــــعلمية بـــــلبنان، ١١٧١ 
صفحة، مجلد ١ جزء ٢ ص ٦ 
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مـا بـَعدَكُـمْ، وحُـكْمُ مـا بَـينَكُم. هـو الـفَصلُْ لـيسَ بـالهـَزْلِ؛ مَـنْ تَـرَكـَهُ مِـنْ 

جـَبَّارٍ قَـصَمهُ اللهُ، ومـَن ابـْتغَى الهُـدى فـي غـَيرِهِ أضَـلَّهُ اللهُ تـعالـى، وهُـوَ حـَبْلُ 

اللهِ المَــتِين، وهُــوَ الــذِّكْــرُ الحَــكِيمُ، وهُــوَ الــصِّراطُ المُســتَقِيمُ، وهُــوَ الــذي لا 

تَــزيــغُ بــهِ الأهْــواءُ، ولا تَــلتَبِسُ بــهِ الألْــسِنَةُ، ولا يَشْــبَعُ مِــنْهُ الــعُلَماءُ، ولا 

. وهُـوَ الـذي لَـمْ تَـنْتَهِ الجـِنُّ إذْ  يَخـْلَقُ عـلى كـَثْرَةِ الـرَّدِّ، ولا تَـنقَضي عـَجائـِبُهُ

ـدِي إlَِ الـرُّ شْـدِ فـَآمَناَّ بِـهِ (الجـن)،  سَـمعَِتْهُ حـتّى قـالـوا: إنّاَ َ¡ـِعْناَ قـُرْ آنـًا عَـجَبًا (١) َ±ْ

مَـنْ قـالَ بـهِ صَـدَقَ، ومـَنْ عَـمِلَ بـهِ أُجـِرَ، ومَـنْ حَـكَمَ بـهِ عَـدَلَ، ومَـنْ دَعـا إلـيهِ 

 . 1هُديَ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ"

الـس&ن~ةُ الـن~بوي�ـةُ الش~ـريـفةُ: وهـِي مـا صَـدَرَ عـَن الـنَّبيِّ صـلَّى اللهُ عـليهِ وآلـهِ 

وصَــحبِهِ وسَــلَّمَ مِــنْ قـَـولٍ، أو فِــعْلٍ، أو تـَـقريــرٍ، دَلَّ عــلى ذلِــكَ قــولُــهُ تــعالــى: 

وَأطَِـيعُوا اللّـَهَ وَالـرَّ سُـولَ لـَعَلَُّ@ـمْ تـُرْ َ°ـُونَ (آل عــمران: ۱۳۲) وقــولــه عََــزَّ 
يـنَ يـُخَالـِفوُنَ عَـنْ أمَْـرِ هِ أنَ تـُصِي²َمُْ فـِتْنةٌَ أوَْ يـُصِي²َمُْ عَـذَابٌ ألَِ�ٌ  ِ َGّوَجَــلَّ: فلَْيَحْـذَرِ  ا
ـاكـُمْ  ُ وَمَـا َ�َ (الـنور: ٦۳) وقـولـهِ سُـبْحانَـهُ وتـعالـى : وَمَـا آتَـاكـُمُ الـرَّ سُـولُ فخَـُذُوه

وُا (الحشــر: ۷)، وقــولـِـهِ صـَـلّى اللهُ عــليهِ وآلــهِ وصَــحْبِهِ وسَــلّمَ:  َ̀ عَــنهُْ فـَـانــ

1 سنن الترمذي: ٢٨٣١
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"عَـليكمُْ بمـِا عَـرفَـْتُمْ مِـنْ سـُنَّتي وسُـنَّةِ الخُـلفاءِ الـرَّاشِـدِيـنَ المَهْـدِيـين عَـضُّوا 

 . 1عَليها بالنَّواجِذِ"

الإج�ـماع5: وهُـوَ اتَّـفاقُ المجُْتَهِـدِيـنَ فـي كـُلِّ عـَصرٍِ عـلى مَـسألَـةٍ لَـيسَ فـيها نـَصٌّ 

ا  َ ريـفةِ، وفـي ذلِـكَ قـولُـه تـعالـى: يـا أَّ±ُ صـَريـحٌ مـِنَ الـكِتابِ، ولا مـِنَ الـسُّنَّةِ الشَـّ

ءٍ  يـنَ آمَـنوُا أطَِـيعُوا اللّـَهَ وَأطَِـيعُوا الـرَّ سُـولَ وَأو³ُِ الأْمَْـرِ  مِـنُ@مْ ۖ فإَِنْ تَـناَزَعُْ{ْ فيِ َ©ْ ِ َGّا
ُ إlَِ اللّـَهِ وَالـرَّ سُـولِ (الــنساء: ٥۹). وقــدْ طُــبِّقَ الإجْــماعُ فــي مَــواقِــفَ  فـَرُ دّوُه
كَـثيرةٍ؛ كـإجـماعِ المُسـلِمِينَ عـلى جَـمْعِ الـقُرآنِ الـكَريمِ، وعـلى مُـحارَبَـةِ مـانِـعي 

الـزَّكـاةِ، وفـي تحـْديـدِ وَزْنِ الـدِّرْهَـمِ والـدِّيـنارِ كـما ذَكـَرَ ابـنُ خُـلدونَ رحِـمَهُ اللهُ 

تعالى. 

وأمّا المَصادِرُ التَّبعِيَّةُ في التشريعِِ الإسْلامِيِّ فهِيَ كُلٌّ مِنَ:  

الـق7ياس5: وهُـوَ المـَصْدَرُ الـذي يـَعتَمِدُ الـعقَلَ ويـَبني عـليه أحـكامَـهُ، وهُـوَ فـرْعٌ 

. أوْ هُـوَ إلحـاقُ مَـسألَـةٍ  هُ يَـفتقَِرُ إلـى واحـِدٍ مِـنها 2مـِنَ الأدلَّـةِ الـثلاثـةِ الـسَّابِـقَةِ لأنَـّ

؛ كَتحْـريمِ  3لـيسَ فـيها نَـصٌّ فـي الحُـكْمِ بمَِـسألـَةٍ فـيها نـَصٌّ يَجـْمَعُ بـَينَهما الـعِلّةُ

المَشـروُبـاتِ المـُسْكِرَةِ - الـقَدِيمَـةِ مِـنها والحَـدِيـثَةِ - قـِياسـًا عـلى الخَـمْرِ؛ لاتِّـفاقِـهِما 

1 سنن ابن ماجه: ٤٣

2 خـروفـة، عـلاء الـديـن، فـلسفة التشـريـع الإسـلامـي، سـلسلة مـحاضـرات الـعلماء الـبارزيـن، مـنشورات 
البنك الإسلامي للتنمية، ص .٤٣

3 خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، الدار المتحدة بدمشق، ١٩٥٦، ص.٥٢
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فـي عـِلَّةٍ واحِـدَةٍ؛ وهـي الإسْـكارُ. ويـَدُلُّ عـلى الـقياسِ والاجـتهاد قَـولُ الـنَّبيِّ 

صـلّى اللهُ عـليهِ وآلـهِ وصـَحبِهِ وسـلَّمَ لمـُِعاذٍ رضـِيَ اللهُ عًـنهُ لمَّـا بَـعثَهُ إلـى الـيَمنِ: 

"بمَِ تـقْضي إذا عَـرَضَ بِـكَ قَـضاءٌ؟ قـالَ: أقـضي بِـكتابِ اللهِ، قـالَ: فـإنْ لَـمْ 

تجـَِدْ فـي كـِتابِ اللهِ؟ قـالَ: فَـبِسُنَّةِ رَسـُولِ اللهِ، قـالَ: فـإنْ لَـمْ تجَِـدْ فـي سُـنَّةِ 

رَسـُولِ اللهِ، ولا فـي كـِتابِ اللهِ؟ قـالَ: أجْتَهـِدُ رأيـي ولا آلُـو، فَـضَربََ رَسُـولُ 

اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ عـلى صَـدْر ِمُـعاذٍ بِـيدَِهِ، وقـالَ: الحَـمْدُ للهِِ الـذي 

 . 1وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ لمِا يُرضي الله ورَسُولَهُ"

الاس�ــت7ح�س2ان5: وهُــوَ عُــدُولُ المجُْتَهِــدِ عَــنْ مُــقْتضَى قِــياسٍ جَــليٍّ إلــى مُــقْتَضى 

قِـياسٍ خَـفيٍّ، أو عَـنْ حُـكْمٍ كُـلِّيٍّ إلـى حـُكْمٍ اسْـتِثْنائـيٍّ لِـدلِـيلٍ انْـقَدَحَ فـي عَـقْلِهِ 

. ومِــثالُ ذلِــكَ أنَّ الــشَّارِعَ الحَــكِيمَ نَهــى عــنْ بَــيعِ  2رَجَّــحَ لَــديــهِ هــذا الــعُدُولَ

المَــعدُومِ، والــتَّعاقُــدِ عــليهِ؛ ولَــكِنَّهُ رَخّــصَ اسـْـتْحِسانــا فــي السَّــلَمِ، والإجــارَةِ، 

والمُزارعَةِ، والمُساقاةِ، والاسْتِصْناعِ؛ وَهِيَ عُقودٌ كُلُّها. 

المَــصال7ــح5 المُــرس2ــلةَُ: وهِـيَ الـتي لَـمْ يَشـْرَعِ الـشَّارِعُ حُـكْمًا لِـتحْقِيقها، ولَـمْ 

يـدل دلـيلٌ شـرعِـيٌّ عـلى إلـغائـِها، وقـد سـُمِّيَتْ مُـرسـَلَةٌ؛ لأنَّـها لَـمْ تُـقيَّد بـدلـيلِ 

1 مسند أحمد: ٢١٠٠٠

2 خلاف، مرجع سابق، ص .٧٩
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. وتـفصيلُ ذلـكَ أنَّ الحـَوادِثَ تَسـْتَجِدُّ فـي كُـلِّ زمـانٍ ومَـكانٍ  1اعـْتِبارٍ أو إلـغاءٍ

) وأنَّ نُـــصُوصَ الشـــريـــعةِ الـــغرَّاءِ لا تَســـتوعِـــبُ كـــلَّ مـــا يَحـــدُثُ  (زمـــكانـــيّ

، وأنَّ اللهَ أرادَ لِهـذهِ  2"فـالـنُّصوصُ المُـتناهـِيَةُ لا تَسـتوعـِبُ الـوقـائـعَ غـيرَ المـُتناهـيةِ

الشَّـريـعةِ أنْ تـكونَ صـالحِـةً لـِكُلِّ زَمـانٍ ومـَكانٍ، فـلا بـُدَّ إذنْ مِـنْ إيـجادِ أحـكامٍ 

شَـرعِـيّةٍ لِـتلكَ الأحـداثِ والمُسـتَجِدَّاتِ تَـدورُ فـي فَـلَكِ الـنُّصوصِ، ولا تَخْـرُجُ 

عـن أهـدافِـها؛ وإلاّ كـانـتْ تـلكَ الأحـكامُ غـيرَ شَـرعـِيَّةٍ، ولا مسُْـتَساغَـةٍ. ومـثالُ 

المــصالـِـحِ المـُـعتَبرَةِ حـِـفْظُ المـَـالِ، وقــدْ شــرَعَ اللهُ لِــتَحِقيقِ هــذهِ المـَـصلَحةِ تحـَـريمَ 

السَّـرِقـَةِ، وقَـطعَْ يـدِ الـسَّارِقِ والـسَّارِقـَةِ، وتحـريمَ المَيْسِـرِ والـرِّبـا، ووُجـوبِ الـضَّمانِ 

. أمّــا المَــصالِــحُ المـُـلغاةُ؛ كــمَصلَحَةِ المُــرابــي فــي زيــادةِ  عــلى مُــتْلِفِ مــالِ الآخَــرِ

أمـوالِـه عـن طـريـقِ الـرِّبـا؛ فـالأدِلَّـةُ كـثيرةٌ عـلى حُـرمَـةِ الـرِّبـا، مِـنها قـولُـه تـعالـى: 

بَـا (الــبقرة: ۲۷٥). يــقولُ الــعِزُّ بــنُ عــبدِ السَّــلامِ  وَأحََلَّ اللّـَهُ الـْبَيْعَ وَحَـرَّ مَ الـرِّ
سُـلطانُ الـعُلماءِ (ت ٦٦۰ هـ-۱۲٦۲م): الشَّـريـعةُ كُـلُّها مَـصالِـحُ؛ إمَّـا درءُ 

 . 3مَفاسِدَ، أو جَلْبُ مَصالِح

1 خلاف، مرجع سابق ص .٨٤

2 الغزالي، المنقذ من الضلال، ص .٥

3 خروفة، مرجع سابق ص ٥٨ نقلا عن قواعد الأحكام .١/٢٩
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س2ـد& الـذَّرائ7ـعِ: وهـِيَ عِـبارَةٌ عـَن أمـْرٍ غَـيرِ ممـَْنوعٍ لِـنَفْسهِِ يُـخافُ مِـن ارتـِكابِـهِ 

؛ كـَقولِ الـنَّبيِّ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ: "لا تجُـوزُ شَـهادَةُ  1الـوقـوعُ فـي المَـمْنوعِ

، وقــــولِــــهِ صــــلّى اللهُ عــــليهِ وســــلَّمَ: "لا يَــــحْتَكِرُ إلاّ  2خـَـــصْمٍ، ولا ظـِـــنِّينٍ"

، فــالاحـْـتِكارُ ذَريــعَةٌ لــلتَّضْييقِ عــلى الــنّاسِ؛ وبــالــتالــي فــالاســتيرادُ  3خــاطـِـئٌ"

واجِــبٌ فــي الــضَّائِــقاتِ؛ كَــقولـِـه صــلّى اللهُ عــليهِ وســلَّمَ: "الجَــالِــبُ مـَـرْزُوقٌ، 

 . 4والمحُْتَكِرُ مَلْعُونٌ"

الـع5رف5: وهـُوَ مـا تـعارَفَ عـليهِ الـناسُ مِـنْ قـوَْلٍ أو فِـعْلٍ دُونَ أنْ يُـعارِضَ نصًََّا 

صـَـريــحًا، ولِــذَلـِـكَ قـِـيلَ: المَــعْرُوفُ عـُـرفـًـا كــالمَشـْـرُوطِ شـَـرطًــا، والــعادَةُ شـَـرِيْــعَةٌ 

مُحَكَّمَةٌ. 

ش2ــر�ع5 م2ــن� قَــب�لَنا: إنَّ أصـلَ الشَّـرائِـعِ الـسَّماويـةِ كـافَّـةً واحـِدٌ وكُـلُّها عـن اللهِ 

تـعالـى. لِـذَلـِكَ فَـقَد اتَّـفَقَ الـفُقهاءُ جَـمِيعًا عـلى حُـجِّيَّةِ شـَرعِْ مَـنْ قَـبْلَنا؛ فَـيَحِقُّ 

، قـال  5لـنا مـا لـمْ يَـرِدْ فـي شَـرْعِـنا مـا يَـنْسَخهُ. ولـمْ يـُخالـِفْ هـذا الـرّأيَ إلاّ قـليلٌ

1 خروفة، مرجع سابق ص ٦٧ 

2 موطأ مالك: ١٢٠٨

3 مسند أحمد: ٢٥٩٨٨

4 سنن ابن ماجه: ٢١٤٤

5 خروفة، مرجع سابق ص .٧٩
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يـنَ مِـن  ِ َGّا َ́ ُ كَـمَا كـُتِبَ عَ يَـام يـنَ آمَـنوُا كـُتِبَ عَـليَُْ@مُ الصِّ ِ َGّا ا َ تــعالــى: يَـا أَّ±ُ
قَبْلُِ@مْ لعََلَُّ@مْ تَتَّقوُنَ (البقرة: ۱۸۳). 

قَــولُ الــص~حابــي�: الــصَّحابيُِّ هــوَ الــذي الــتقىَ رَسـُـولَ اللهِ صــلّى اللهُ عــليهِ 

وســلَّمَ وآمـَـنَ بـِـهِ؛ كــالخـُـلفاءِ الــرَّاشـِـديــنَ، وعــبدِ اللهِ بــنِ عــبَّاسٍ، وعــبدِ اللهِ بــنِ 

؛ لِذَلِكَ فإنَّه يُعتبَرُ حُجَّةً:   1مَسعودٍ، وغيرِهِم رَضِيَ اللهُ عنهُم

۱- قولُ الصَّحابيِّ في المسألةِ التي لا تُدْرَكُ بالرَّأيِ والاجْتِهادِ. 

۲- قـــولُ الـــصَّحابـــيِّ الـــذي حـَــصَلَ عـــليه الإجـْــماعُ. كـــما لا يـُــعتبَرُ قـــولُ 

الـصَّحابـيِّ حـُجَّةً عـلى غـيرِه مـِن الـصَّحابـةِ إذا كـانَ اجـْتهِادًا، ولِـكُلِّ مُجْتَهِـدٍ 

نَصيبٌ مِنَ الأجْرِ. 

 ، 2الاس�ـت7ص�حاب5: وهُـوَ الحـُكْمُ عـلى الشـيءِ بـالحـالِ الـتي كـانَ عـليها مِـنْ قَـبْلُ

أو هُـوَ اسـْتِدامَـةُ إثـباتِ مـا كـان ثـابـِتًا عـلى مـا كـان، أو نـفيُ مـا كـان مَنفِْيًَّا، وقـدْ 

دَلّ على العَملِ بالاسْتِصْحابِ: 

ريـعةُ: فـَقَدْ ثَـبَتَ بـالاسْـتِقراءِ أنّ أحـكامَ الشـريـعةِ تـبْقى عـلى مـا هِـيَ  ۱- الشَـّ

عليهِ حتّى يَثْبُتَ دليلٌ على عكسِها. 

1 خروفة، مرجع سابق ص .٨١

2 خلاف، مرجع سابق، ص .٩١
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۲- الـعَقلُ: فـليسَ لأحـدٍ أنْ يـدَّعـي أنّ فـُلانًـا مـُباحٌ دَمُـهُ لارْتِـدادِه؛ِ إلاّ إذا قـامَ 

. ومِــنَ الــقواعــدِ الــتي  1الــدلــيلُ عــلى رِدَّتِــهِ؛ لأنّ الأصــلَ حُــرمــةُ دَمِ المُسْــلِمِ

تـفرَّعـتْ عـن الاسـتصحابِ: أنّ مـا ثَـبتََ بِـيَقِينٍ لا يَـزولُ إلاّ بِـيَقينٍ مِـثلِهِ، وأنّ 

مـا يـَثْبُتُ حِـلُّهُ لا يَحْـرمُُ إلاّ بـِدلـيلٍ مُـغيِّرٍ، أو بـأمْـرٍ يُـغيِّرُ صِـفاتِـهِ، وأنّ كُـلَّ مـا لـمْ 

يَــقُمْ عــليهِ دلــيلٌ شــرعــيٌّ يــبْقى عــلى حـُـكْمِ الأصــلِ. لـِـذَلِــكَ نــقولُ أنّ المُــتَّهَمَ 

بـَريءٌ حـتّى تـَثْبُتَ إدانـَتُهُ، أو أنّ الـعَقْدَ شـَريـعةُ المـُتعاقِـدَيـن ِأو المُـتعاقـِدِيـنَ؛ لأنّ 

الأصلَ إباحةُ العُقودِ مالمْ تُخالِفْ حُكْمًا شَرعِيًا. 

نَسـتنتِجُ ممَِـا سـَبَقَ أنّ الـقُرآنَ الـكريمَ، والـسُّنَّةَ الـنَّبويَّـةَ الشَـّريـفةَ، والإجْـماعَ تُـعتبَرُ 

مَـصادِرَ ثـابِـتةً للتّشـريـعِ، ولـلمَعرِفـةِ الإسـلامـيةِ. أمّـا المـَصادِرُ الأُخْـرى فهـِيَ فَـرْعٌ 

تَســتَقي مـِـنَ الــثَّوابــتِ؛ فــالــقِياسُ، والاسـْـتِحْسانُ والمـَـصالـِـحُ المُــرسَــلَةِ، وسَــدُّ 

الـذَّرائـعِ هـيَ مَـجالٌ فسـيحٌ لإعـمالِ الـعقلِ بـالاسـتنتاجِ، أمّـا الـعُرْفُ، وشَـرْعُ مَـن 

قَـبْلَنا، وقـولُ الـصحابـيِّ، والاسـتِصحابُ؛ فهِـيَ تَـسمحُ بـالاسـتقراءِ؛ أي قِـراءةِ 

الـوقـائـعِ الـتاريـخيةِ، واسْـتِخلاصِ مـا هـُوَ مُـفيدٌ مـِنها؛ فـالمَـعارفِ والـعُلوم مِـلْكٌ 

للبشريةِ جَمعاءَ. 

1 خروفة، مرجع سابق ص ٨٣
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الثوابت5 والمتُغي�راتw 5 الشريعة7 الإسلامية7 

يـنَ عِـندَ اللّـَهِ  الإسـلامُ خـاتمَُ الأديـانِ، ونـاسِـخُ مـا كـان قَـبْلَهُ مـِنها قـال تـعالـى: إِنَّ اّ¶ِ

الإسْـلامُ (آل عـمران: ۱۹)، وقـالَ سـُبْحانـَهُ: وَمَـن يَـبْتَغِ غَيرَْ  الاسِْٕـلامِ دِيـناً فـَلنَ 
يـُقْبَلَ مِـنهُْ وَهُـوَ فيِ الآخِـرَ ةِ مِـنَ الـْخَاسِـرِ يـنَ (آل عـمران: ۸٥ )، وقـالَ جـَلَّ شـأنُـهُ: 
الـْيَوْمَ أكَْـمَلْتُ لـَُ@مْ دِيـنَُ@مْ وَأتَْـمَمْتُ عَـليَُْ@مْ نِـعْمَتِي وَرَ ضِـيتُ لـَُ@مُ 
الاسِْٕـلامَ دِيـناً (المـائـدة: ۳)، والشـريـعةُ فـي الـلُّغةِ هـيَ الـطريـقُ الـذي يُـتوصـلُ 
مِـنهُ إلـى المـاءِ، والشـريـعةُ مـا شَـرَعَ اللهُ لـِعبادهِِ مِـن الـدِّيـنِ، وقـد شَـرَعَ لَـهُمْ يُشَـرِّعُ 

. والشــريــعةَ هــي المَنْهَــلُ الــعَذْبُ سهَْــلُ الشُّــرْبِ؛ فهِــيَ  1لَــهُمْ شَــرعًــا أيّ سَــنّ

شريعةٌ سَهلَةٌ مُيَسَّرَةٌ؛ كالماءِ الزُّلالِ؛ صَفاءً، وَرِقَّةً، وعُذوبَةً، ورََواءً. 

وبمِــا أنّ الــكونَ المحَــسوسَ الــذي نــعيشُ فــيهِ يــنقسِمُ إلــى ثــوابــتَ؛ كَــدَورانِ 

الأرضِ حـولَ الـشمسِ، ودَورانِ الـقمرِ حـولَ الأرضِ، وتـعاقُـبِ الـليلِ والـنهارِ، 

واخـتلافِ الـفصولِ، وإلـى مُـتغيِّراتٍ؛ كـتَحوُّلِ الجـُزُرِ إلـى بَـرارٍ بـانـحسارِ المـاءِ 

عــنها، أو بــرارٍ تَــغمُرُهــا المـِـياهُ، واصـْـفِرارِ الأوراقِ الخـَـضراءِ، ومــوتِ أشــخاصٍ، 

. ولا يَخـرُجُ الإنـسانُ عـنْ غـيرِه مِـن  ووَِلادةِ آخـريـنَ، وتَـبَدُّلِ الخـلايـا والأنـْسِجَةِ

الــكائــناتِ فَــلدَيــهِ ثــوابــتُ؛ فــهُو يــأكُــلُ ويَشــرَبُ، ولــه غــرائــزُ فُــطِرَ عــليها لا 

1 القرطبي، تفسير القرطبي، الجزء ٦، ص .١٣٧
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تـُفارِقُـهُ، ومُـتغيِّراتٌ؛ فـَمِزاجُـهُُ فـي تـقلُّبٍ مُسـتمِرٍّ، وكـذا سُـلُوكُـهُ، ولِـباسُـهُ، 

ووسائلُ انتِقالِه. 

ولمـّا كـانـت الشـريـعةَ الإسـلامـيةَ تَهـدُفُ إلـى تحـقيقِ مـصالِـحِ الـناسِ، وتسـتطيعُ 

أنْ تحـَكُمَهُم فـي كـُلِّ زمـانٍ؛ فهـِي الـطريـقُ الـتي تُـوصـِلهُمُ إلـى الـنَّجاةِ، فـكانـتْ 

كـما أرادَهـا اللهُ تـعالـى مِـنها الـثابـتُ ومِـنها المـُتغيِّرُ: "إنّ اللهَ حَـدَّ حُـدُودًا فـلا 

تـَعْتَدوُهـا، وفـَرضََ فَـرائِـضَ فـلا تُـضيِّعُوهـا، وتـَرَكَ أشْـياءَ رَحْـمةًَ بِـكُمْ فـلا 

ـرعُ فــي كِــتابِ اللهِ، وسُــنَّةِ  . فــالــثابــتُ هــوَ مــا نَــصَّ عــليهِ الشَـّ 1تَــبْحثَوا عـَـنها"

رَسُــولِــهِ، ومــا أجْــمَعَ عــليهِ المُســلِمُونَ، والمـُـتغيِّراتُ تـَـكمُْنُ فــيما سَــكَتَ عــنهُ 

الشـرعُ لـلاجـْتِهادِ فـي أحـوالِ البَشـرِ، ويـَتغيَّرُ الاجـتهادُ بِـتغيُّرِ الأحـوالِ ضِـمْنَ 

نِـــطاقِ الـــثابـــتِ دُوْنَ مُـــخالَـــفَتِهِ؛ فـــلا يـَــتجاوَزهُ، ولا يـُــغيِّرهُ، ولا يـُــعطِّلهُ، ولا 

يَسْـــتَبْدِلـــهُ، يَـــدَلُّ عـــلى ذلـــكَ حـــديـــثُ رَسُـــولِ اللهِ صـــلّى اللهُ عـــليهِ وســـلَّمَ: 

"الحـَلالُ مـا أحـلَّ اللهُ فـي كـِتابِـهِ، والحـَرامُ مـا حَـرَّمَ اللهُ فـي كـِتابِـهِِ، ومـا سَـكَتَ 

. ولـو أرادَ اللهُ أنْ يـُلْغِيَ دَوْرَ الإنـسانِ؛ لأنْـزلَ آيـاتٍ  2عـَنْه؛ُ فـَهُوَ ممِّـا عَـفا عَـنْهُ"

ِي أنَــزَلَ عَــليَْكَ  َGّمـُـحْكَماتٍ تـُـبيِّنُ كُــلَّ شــيءٍ وانتهــى، لَــكِنَّ اللهَ قــالَ: هُــوَ ا

يـنَ فيِ  ِ َGّـاتٌ ۖ فأَمََّا ا َbِالـِْ@تَابَ مِـنهُْ آيَـاتٌ مُّحْـكَمَاتٌ هُنَّ أمُُّ الـِْ@تَابِ وَأخَُـرُ  مـ¹ُشََا

1 رواه الدار قطني وحسنه النووي في الأربعين.

2 سنن ابن ماجه: ٣٣٥٨

 / ٢٢٠ ٦٩
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َـشَابَـهَ مِـنهُْ ابْـتِغَاءَ الـْفِتْنةَِ وَابْـتِغَاءَ تَأوِْيºِِ ۗ وَمَـا يَـعْلمَُ تَأوِْيºَُ إِلاّ  ـمْ زَيْـغٌ فـَيَتَّبِـعُونَ مَـا � ِbُِقـُلو
َِلاّ أوُلـُو  رُ  إ كَّ نـَا ۗ وَمَـا يَذَّ نْ عِـندِ رَ بِّ اللّـَهُ ۗ وَالـرَّ اسِـخوُنَ فيِ الـْعِلْمِ يَـقوُلـُونَ آمَناَّ بِـهِ كـُلٌّ مِّ
الالَٔـْبَابِ (آل عــمران: ۷). وقــد ذَكَــرَ الإمــامُ الــطَّبَريُّ فــي تفســيرِهــا قــائــلاً: 
ــهُنَ الـــلواتـــي قَـــدْ أحُـْــكِمْنَ بِـــالـــبَيانِ والـــتَّفْصيلِ، وُأثْـــبِتَتْ  المحُْـــكَماتُ: فـــإنَـّ

حُــجَجُهُنَّ وأدِلَّــتَهُنَ عــلى مــاجُــعِلْنَ أدِلَّــةً عــليهِ؛ مِــنْ حَــلالٍ وحَــرامٍ، ووَعْــدٍ 

ووَعِـيدٍ، وثـوابٍ وعِـقابٍ، وأمـرٍ وزَجْـرٍ، وخـَبَرٍ ومَـثَلٍ، وعِـظَةٍ وعِـبَرٍ ومـا أشْـبَهَ 

ذلِـكَ. ثُـمَّ وَصـَفَ جَـلَّ ثـناؤهُ هـذهِ الآيـاتِ بـأنَّـهُنَ أُمُّ الـكِتابِ يـعني بِـذَلِـكَ أنَّـهُنَ 

أصـلُ الـكتابِ الـذي فـيهِ عِـمادِ الـدِّيـن، والـفَرائـضِ والحُـدودِ وسـائـرِ مـا يَـحتاجُ 

إلــيهِ الخَــلْقُ مـِـن أمـْـرِ دِيــنِهِمْ ومــا كُــلِّفُوا مـِـن الــفَرائــضِ فــي عــاجِــلهِم وآجِــلهِم، 

وقـالَ آخـرونَ: المحُْـكَماتُ مِـن آيِ الـكِتابِ مـا لـمْ يـَحتَمِلْ مِـنَ الـتأويـلِ غَـيرَ وَجْـهٍ 

. فــالآيــةُ تــوضــحُ المجــالَ  1واحِــدٍ، والمـُـتشابِــهُ مـِـنْهُ: مــا احــتملَ الــتأويــلُ أوْجُــهًا

الـثابـتَ والمُـتغيِّرَ. فـالجـزءُ الـثابـتُ هُـوَ مَـنطقةٌ مُحـدَّدةٌ لا مـجالَ فـيها لـلاجـتِهادِ، 

فـيها الـنصوصُ مُـحْكَمَةٌ قَـطعِيَّةُ الـثُّبوتِ وقـَطْعِيَّةُ الـدِّلالـةِ ولا مـجالَ لـلاجـتِهادِ 

وهِــيَ مَــنطِقةٌ صـَـغيرةٌ لــكِنّها مُــهِمَّةٌ جِدًَّا تمـُـثِّلُ الــثوابــتَ الــفِكريــةَ والــشُّعوريــةَ 

ةً واحِـدَةً فـي الاتِّـجاهِ والـغايـةِ والـفِكْرَةِ وبـِها  2والـعَمليةَ لـلأُمَّـةِ وتجـعلُ مِـنها أُمَـّ

1 تفسير القرطبي

2 القرضاوي، يوسف، دور الأخلاق والقيم في الاقتصاد الإسلامي، ص.٢١٢
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ةُ وتتجسـد شـخصِيَّتُها وتتجـلّى. فَـلِكُلِّ أمَُّـةٍ ثـوابـتُ لا تَـسمحُ  دُ الأُمَـّ تـتوحَـّ

لأحـدٍ بمـَِساسِـها فَـضلاً عـن اخـتراقِـها وبـِها يُـحافِـظُ المُسـلِمُ عـلى أُصـولـِه وقِـيَمِه. 

أمّـا الجُـزءُ المـُتغيِّرُ فـهُوَ مَـنطِقَةٌ مَـفتوحـةٌ فِـيها الـظَّنِّيَّاتُ الـتي تجـعلُ بـابَ الاجـتهادِ 

غـيرَ مُـغْلَقٍ؛ فـلا يَجـْرُؤ أحَـدٌ أو يسـتطيعُ أنْ يُـغلِقَ بـابًـا فـَتَحَهُ اللهُ الـوهّـابُ، وسـَنَّهُ 

. فـالشـريـعةُ  رَسـُولـُهُ الخـاتمَُ مُحَـمَّدٌ صـلّى اللهُ عـليهِ وآلـهِ وصـَحْبِهِ وسـلَّم ودَخـَلَهُ

دوُنَ اجــتهادٍ تـَـصيرُ جــامـِـدةً ولا تـَـصمدُ أمــامَ تجَــدُّدِ الحــوادثِ وتــنوُّعِ مــسائــلِ 

الحــياةِ وبِهــذا يــبْقى المُسْــلِمُ مُــتطوِّرًا بمـَِـعارِفِــه، مُــبْتكِرًا فــي أفــكارِهِ وأســالــيبِ 

حَـياتـِهِ. يُـؤكِّـدُ ذلـكَ أنَـّه حِـينَ قَـدِمَ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ المـديـنةَ المُـنوَّرةَ وكـانـوا 

يُــؤبِّــرونَ النَّخـْـلَ - يُــلَقِّحُونَــه - فـَـقالَ: مــا تَــصنعَونَ؟ قــالُــوا: كُــنا نـَـصْنَعُهُ. 

قـال: لَـعلَّكُمْ لـو لـمْ تـفْعَلُوا كـانَ خـَيرًا، فـَتَرَكُـوهُ فـَنَقَصَتْ، فـَذكََـروا ذَلِـكَ 

ما أنـا بَشَـرٌ إذا أمـَرْتُـكُمْ بِشَـيءٍ مـِنْ دِيـْنِكُمْ فَخُـذُوا بـِهِ، وإذا  لـَهُ، فَـقالَ: إنَـّ

. وفـي رِوايـةٍ أُخـرى: أنـْتُمْ أعـلَمُ  1أمَـرْتُـكمُْ بِشَـيءٍ مـِنْ رأيٍ فـإنمّـا أنـا بَشَـرٌ

 . 2بِأمُورِ دُنياكُمْ

يــنَ آمَــنوُا أوَْفـُـوا  ِ َGّا ا َ والــنُّصوصُ الــكلُِّيَّةُ فــي الــقرُآنِ الــكريمِ كــالآيــتين: يَــا أَّ±ُ
ىً  ينَ آمَـنوُا إذا تَـدايَنُْ{ْ بِـدَيْـنٍ إl أجَـلٍ مـُسَمَّ ِ َGّـا ا بِـالـْعُقوُد (المـائـدة: ۱)، و: يَـا أّ±ُ

1 صحيح مسلم: ٤٣٥٧

2 صحيح مسلم: ٤٣٥٨
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فـاكْـتبُوُهُ (الـبقرة: ۲۸۲) لـمْ تَـذكُـرا زمَـانًـا أوْ مَـكانًـا مُحـَدَّدَيـنِ ولا أيَّ نـوعٍ مِـنَ 
الـعُقودِ، هـلْ هِـيَ عُـقودُ شِـراءٍ أمْ بَـيعٍ أمْ إجـارةٍ أمْ مُـزارعََـةٍ أمْ زَواجٍ أمْ طَـلاقٍ أمْ 

شـَـراكــةٍ أمْ مُــعاهَــدَةٍ؟. وأُخـِـذَتِ الــقَواعــدُ الــكُلِّيَّةُ مـِـنَ الــنُّصوصِ الــكُلِّيَّةِ؛ ك ـ

"الأُمـورِ بمَِـقاصِـدِهـا" و"الـضَّرُوراتُ تُـبِيْحُ المحَْـظُوراتِ" لِـقولـِه تـعالـىِ: فَـمَنِ اضْـطرَُّ  

غَيرَْ  بَـاغٍ (الـبقرة: ۱۷۳)، ومِـنْ قـولِـهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ: "إنمّـا الأعْـمالُ 

، وكُـلُّ  3بـالـنِّيَّاتِ" و"لا ضـَرَرَ ولا ضِـرارَ" و"المُسـلمِونَ عـندَ شُـرُوطِـهِمْ" 2 1

تَـصرُّفٍ جَـرَّ فـَسادًا أوْ دَفَـعَ صَـلاحًـا فـَهُوَ مَنهِـيٌّ عَـنْهُ، ودرَْءُ المَـفاسِـدِ مـُقَدَّمٌ عـلى 

جَــلبِْ المَــصالِــحِ. كــما تـَـنقَسِمُ الــقواعــدُ الــكُلِّيَّةُ إلــى أخَُــرَ جـُـزْئــيَّةٍ مِــثالُ ذلــكَ 

القاعِدةُ الكُلِّيَّةُ "لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ":  

الضَّرَرُ يُزالُ أوَّلاً. •

الضَّرَرُ لا يُزالُ بِضَرَرٍ. •

الضَّرَرُ لا يُزالُ بِضَرَرٍ أكْبَرَ مِنْهُ. •

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الأدْنى لِدَفْعِ الضَّرَرِ الأعلى. •

يُفَضَّلُ - يُقَدَّمُ - الضَّرَرُ الخاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَر ِالعامِّ. •

1 صحيح البخاري: ١

2 سنن ابن ماجه: ٢٣٣٢

3 صحيح البخاري: باب أجر السمسرة
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وأجــمعَ الــفُقهاءُ عــلى قــاعــدةِ تـَـغيُّرِ الــفَتوى بِــتَغيُّرِ الــزَّمــانِ والمَــكانِ والــعُرْفِ 

والحـَـالِ وعَــملُِوا بـِـذلَـِـكَ؛ لِــذا فــإنّ مـَـنطِقةَ المُــتغيِّراتِ أعــطَتْ سَــعَةً ومُــرُونــةً 

للشــريــعةِ الإســلامــيةِ لــلتَّكيفِ مَــع الــوقــائــعِ والــعُصورِ والــبِيئاتِ المخـُـتلِفةِ، ولا 

ولــنْ تَــضيِقَ الشــريــعةُ بــأيِّ حــالٍ مِــن الأحــوالِ، وهـِـيَ - كــانــتْ ولا زالــتْ 

: ويَـكونَ  وسَـتَظَل - حـاكِـمَةً عـلى الأزمـانِ لا مَـحكُْومٌ عـليها قـالَ اللهُ عـزَّ وجـلَّ

اّ¶ِينُ اللهِِ. 
وتـَفتحُ الآيـةُ الـكريمـةُ: عَلّمََ الإ�ـسَانَ مَـا لـَمْ يَـعْلمَْ (الـعلق: ٥) الأفُُـقَ واسِـعًا أمـامَ 

الـناسِ لـلتَّعلُّمِ والـتَّطوُّرِ، ويـَذْكُـرُ الإمـامُ الـقُرطُـبيُّ بـأنَّ المَـقصودَ مِـنْ عـَلّمَ، أي 

المُسـتَقْبَلَ، ويُـقرُّ قـولُ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ: "إنّ الله يَـبْعَثُ لِهَـذِهِ الأُمَّـةِ عـلى 

1رأسٍ كـُلِّ مِـائـةِ سَـنَةٍ مـَنْ يجَُـدِّدُ لـهَا دِيـنَها" بِشـَرعِـيَّةِ التَّجـديـدِ سـواءً عـلى يـدِ 

. وممِّـا يـَدُلُّ عـلى المُـرونـةِ أيـضًا  فَـردٍ أو مَجـموعـةِ أفـرادٍ؛ كـمَدرسـةٍ فِـكْريـةٍ مَـثلاً

الـعجوزُ الـتي اسـْتَوقـَفَتِ الخـليفةَ عـُمَرَ بـنَ الخَـطَّابِ رَضـِيَ اللهُ عـَنهُ فـي إحْـدى 

خُـطَبِهِ ومَـنَعَتْهُ مـِنْ تحَـديـدِ المُـهورِ فـقالَ: "أصـابَـتِ امـرأةٌ وأخـطأَ عُـمَرُ"، وتَـرَكَ 

. كـــما اســـتندَ الخـــليفةُ عـُــمَر بـــنُ  ذلَِـــكَ حَســـبَ ظـُــروفِ كُـــلِّ زَمـــانٍ ومـــكانٍ

ـرِقـَـةِ فــي عــامِ المجَــاعــةِ إلــى  الخـَـطّابِ رَضـِـيَ اللهُ عـَـنهُ فــي عَــدم تــطبيقِ حَــدِّ السَـّ

حـديـثِ رَسًُـولِ اللهِ صـلّى اللهُ عـليهِ وسـلَّمَ: "ادْرَؤوا الحُـدودَ عَـن المُسـلِمينَ مـا 

1 سنن أبي داوود: ٣٧٤٠
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اسْــتَطَعتُْمْ فــإنْ كــانَ لَــهُ مَخْــرجٌَ فَخَــلُّوا سـَـبِيلَهُ فَــإنّ الإمــامَ لأنْ يُخْــطِئَ فــي 

، وفــي روِايــةٍ أُخْــرى: "ادْرَؤوا  1الــعفَْوِ خَــيرٌ مِــنْ أنْ يُخـْـطِئَ فــي الــعُقوبـَـةِ"

الحُـدودَ بـالشُّـبهاتِ"، مُـراعـِيًا مَـقاصِـدَ الشـريـعةِ فـلمْ يـَقْطَعْ يَـدًا سَـرَقـَتْ لأنّـها 

جاعَتْ. 

ولــعَلَّ الحـِـكْمةََ مِــنَ الــثوابــتِ "أنْ لا تـُـعوَّدَ الــنَّفْسُ مــا تمَــيلُ بــهِ إلــى الشَّــرَهِ ثُــمَّ 

يـَصْعُبُ تَـدارُكـُها فـَتعوَّدَ مِـنْ أوَّلِ الأمـِر عـلى السَّـدادِ فـإنَّ ذَلِـكَ أهْـونُ مـِنْ أنْ 

2تُـدَرّبَ عـلى الـفَسادِ ثُـمَّ يَجْتَهِـدُ فـي إعـادَتـِها إلـى الإصْـلاحِ" فـلا يَـنْبَغي أنْ 

نَــتْرُكَ المُــمارَســةَ تَــقودُ الــفِكرَْ؛ فــالــضَّوابِــطُ مَــطلُوبَــةٌ وَواجِــبةٌ مِــنَ الــبَدءِ إلــى 

الانـتهاءِِ. و"كـلَّما ابـتعَدتِ الـعُلومُ والـتّكنولـوجـيا وانـفصلت عـن الاعـتباراتِ 

الأخـلاقـيةِ والـثوابـتِ المُـقدَّسـةِ بـَدَتْ نـتائـجُ هـذا الانـفصالِ كـئيبةً ومُـخيفةً كـَما 

حَـصَلَ ويَـحَصْلُ، مَـثلاً، فـي الـتَّلاعُـبِ بـالجِـيناتِ أو فـي نـتائـجِ تـلكَ الـغَطْرَسَـةِ 

 . “ 3العِلْمِيَّةِ؛ كقضيةِ جُنونِ البقرِ

1 سنن الترمذي: ١٣٤٤

2 الــــقرضــــاوي، د. يــــوســــف، المــــنتقى فــــي الــــترغــــيب والــــترهــــيب، جــــزء ٢، ص ٦٠٤-٦٠٣، مــــطبعة دار 
الوفاء.

3 من خطبة ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز بشهادته في جامعة اكسفورد عام ١٩٩٣.
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المبحث الرابع  
فروض منهج البحث العلمي 

إذا كـان المَـنهجَُ هـُو الـطَّريـقةُ المُـنظِّمَة ُالـتي تحَُـدِّدُ الخـُطواتِ الـتي يَـجِبُ أنْ تُتَّخـذَ 

، فـإنَّ الـفروضَ  1فـي نـظامٍ مُـعيَّنٍ مـِنْ أجْـلِ الـوُصـولِ إلـى أهـدافِ ذلِـكَ المـنهَج

هـي مـُقدمـاتٌ عـلميةٌ تـتصفُ بـأنّـها عـامـةٌ تمـُثلُ نـتائـجَ مـعرفـيةً مـقبولـةً عـمومًـا 

تعملُ كأساسٍ لإطارٍ فكريٍّ يُساعدُ في بناءِ النِظامِ المعرفيِّ. 

ويـَـختلفُِ المــنهجَ بــاخــتِلافِ طــبيعةِ المـَـسألــةِ الــتي يُــرادُ الــوُصــولُ إلــى يــقينٍ 

، ويُسـتدَلُّ ممـا سـبق أنّ لِلمُسـلِمينَ مِـنهاجًـا مسُـتقِلاًّ عـنْ غـيرِهـِم ممِّـا  2بِـشأنِـها

يُـوجِـبُ الـبَحثَ عـنْ هـذا المَـنهجِ الـذي سَـيُحقَِّقُ لـهُمُ الـغايـاتِ الـتي أوصـَاهُـم 

بــها شَــرعُــهُم الحـَـنيفُ. ويــنبغي ألاّ يـَـركـَـنَ المُســلِمونَ إلــى مــا يــأتــيهِمْ دُونَ 

ُ@ـمُ الناَّرُ  وَمَـا لَـُ@م  يـنَ ظَـلَمُوا فَـتَمَسَّ ِ َGّا lَِنِـقاشٍ، قـالَ عَـزَّ وَجَـلَّ: وَلاَ تَـرْ كَـنوُا إ

مِّن دوُنِ اللّـَهِ مِـنْ أوَْلـِيَاءَ ُ½َّ لاَ تـُنصَرُ ونَ (هــود: ۱۱۳)، فــلا يَــصحُّ أنْ يَــتعارَضَ 
شـيءٌ مـع الشـريـعةِ الإسـلامـيةِ، ولـيسَ فـي ذلـِكَ مُـصادرَةٌ لأيِّ فِـكْرَةٍ؛ بـلْ قَـيدٌ 

يَـجعلُها تسـيرُ ضِـمْنَ أُطُـرٍ صـَحيحةٍ لِـتصِلَ شـاطـِئَ المَـعرفِـةِ ِبـأمـانٍ دون شـطط، 

1 القاضي، د. حسين، مرجع سابق، ص ٣١، بتصرف.

2 البوطي، د. محمد سعيد، هذه مشكلاتهم، دار الفكر بدمشق، ص .١٢٢
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فـالإسـلامِ لا يحَجـْرُ عـلى الـفِكْرِ الأصـيلِ؛ بـل يـَدعـو لـلتفكرِ والـتفكيرِ لـلوصـولِ 

إلـى الحـقيقةِ بـاسـتخدامِ الاسـتقراءِ، وإثـارةِ الـتساؤلاتِ بـالاسـتنباطِ والتجـربـةِ. 

وتشـترطُ المـقدمـاتُ الـتي سـيأتـِي ذِكـرُهـا لـلشاطـبيّ ضـرورةَ ارتـباطِ الـبحوثِ 

رَ أحـدُهُـما عَـن الآخـرِ  الـنظريـةِ بـتطبيقاتٍ عـمليةٍ مـفيدةٍ تـخصُّها، ولـو تـأخَـّ

كما هي الحالُ في الخيالِ العلميِّ.  

إن الـشكُ نـقيضَ الـيقين؛ لـذلـك عـبَّر الـقرآن الـكريم عـن يـقين المـؤمـنين، وشـكِّ 

غــيرِهــم بــعباراتٍ عــديــدة، نُــلخِّصها بــأقــسامٍ ثــلاثــة هــي: (الــيقين، والــظنّ، 

والشكّ)، ولكلِّ منها درجاتٌ. 

أولا: اليقين ودرجاته 

جـاء فـي لـسان الـعرب أن الـيَقِينُ هـو (الـعِلْمُ وإزاحـة الشكِّ وتحـقيقُ الأَمـر)، 

وهـو نَـقيض الـشكِّ؛ فـالـعلم نـقيضُ الجهـل، وعـليه يـُقال: عَـلِمْتُه يَـقينًا. وقـد 

جاءت كلمة اليقين لوصف إيمان المؤمنين بالغيب؛ فالإيمانُ اليقيني يكون: 

 eَُكَـاةَ و تـُونَ الـزَّ لاَةَ وَيؤُْ ينَ يـُقِيمُونَ الـصَّ ِ َGّبــالــيوم الآخــر، كــقولــه تــعالــى: ا -
بِالآْخِرَةِ eُْ يوُقِنوُنَ (لقمان: ٤)،  

- بالموت، كقوله تعالى: وَاعْبدُْ رَبَّكَ حَتَّى يَأتِْيَكَ اليَْقِينُ (الحجر: ۹۹). 
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ويـصل أصـحاب الـفكر والـبصيرة الـذيـن اهـتدوا إلـى درجـة الـيقين بمـلاحـظة 

آيــات الله المنتشــرة مــن حــولــهم، يــقول الله تــعالــى عــنهم: وَفيِ الأْرَْضِ آيَـاتٌ 

للِّْمُوقِنينَِ (الذاريات: ۲۰). 
الع&لم أدنى الدرجات؛ يعلوه (ع&لم اليقين)؛ ثم (ع1ين اليقين)؛ أما أعلاها فـ (حق اليقين) 

أمـا الحـق فـهو غـير الـيقين؛ فـهو (خـالـصُه وأَصَـحُّه)؛ لـذلـك أَضـاف الله تـعالـى 

الحـقَّ إلـى الـيقين لـيس إضـافـةَ الشـيء إلـى نـفسه؛ بـل إضـافـةَ الـبعضِ إلـى الـكُلِّ، 

يـقول تـعالـى: كَـلاَّ سَـوْفَ تَـعْلَمُونَ * ُ½َّ كَـلاَّ سَـوْفَ تَـعْلَمُونَ * كَـلاَّ لـَوْ تَـعْلَمُونَ عِـلْمَ 

ا عَينَْ اليَْقِينِ (التكاثر: ۷-۳).  َ وُّ�َ وُنَّ الْجَحِ�َ * ُ½َّ لترَََ اليَْقِينِ * لترَََ
لــقد ذكــرَ اللهُ تــعالــى فــي ســورة الــواقــعة حــق الــيقين بــعد أن يــصل الــضالُّــون 

والمـكذِّبـون حـميمَ الجـحيم فـيُكابِـدُونـها ويـتحقَّقون مـنها بـالمـباشـرة والمـواقـعة، 

ُـوَ حَـقُّ اليَْقِينِ (الـواقـعة:  Áَ نْ َ°ٍِ� * وَتَـصْلِيَةُ جَحٍِ� * إِنَّ هَــذَا قـال الله تـعالـى: فـَنزُُلٌ مِّ
 َ ـة الــبصر؛ كــقولــه تــعالــى: ُ½ّ ۹۳-۹٥). أمّــا عــين الــيقين فــيتحقَّق بِــحاسَـّ

ـا عَينَْ اليَْقِينِ، بـينما يـتحقَّق عـلم الـيقين بـالخـبر مـن خـلال حـاسَّـة الـسمع  َ وُّ�َ لترَََ

َ لـَوْ تَـعْلَمُونَ عِـلْمَ اليَْقِينِ.  فيســتقر فــي الــقلب ويُــصدِّقــه؛ كــقولــه تــعالــى: كَـلاّ

وعليه فلليقين ثلاثُ درجاتٍ هي:  

حقُّ اليقين، وهو أعلاها. -
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عَين اليقين،  -

عِلم اليقين. -

واســتخدم رســول الله صــلى الله عــليه وســلم درجــتَي (الــشكِّ والــيقين) فــي 

حـديـثه فـقال: إذا شـكَّ أحـدُكُـم فـي صـلاتِـه فـلم يـَدرِ كَـمْ صـلَّى أثـلاثًـا أمْ 

. لــذلــك أرســى الأئــمَّة  1أربــعًا؟ فــلْيطَرحِ الــشكَّ ولْــيَبنِ عــلى مــا اســتيقنَ

قــاعــدةً كـُـلِّيَّة نــصُّها: (الــيقينُ لا يــزولُ بــالــشَّكِّ)، وصــفَها الإمــام الســيوطــي 

بـأنـها تـدخـل فـي جـميع أبـواب الـفقه، وأنّ المـسائـل المخـرّجـة عـليها تـبلغ ثـلاثـةَ 

 . 2أرباع الفِقه وأكثرَ

لـذلـك يَسـتخبِرُ المشـركـونَ فـي سـورة يـونـس عـن عـذاب يـوم الـقيامـة، أحـقٌّ 

هـو؟: وVسَْـتَنبِئوُنَـكَ أحََـقٌّ هُـوَ قـُلْ إِي وَرÂَِّ إِنّـَهُ لـَحَقٌّ وَمَـا أنَُ{ بِمُعْجِـزِيـنَ (يـونـس: 

٥۳)، ويـقول الله تـعالـى لـرسـولـه صـلَّى الله عـليه وسـلَّم أن يـقول لـهم: نـعمْ 

وربِّـي إنَّـه لحـقٌّ لا شكَّ فـيه، ومـا أنـتم بمُعجـزي الله أن يَـبعثكم ويُـجازيـكم، 

. وإنّ جــواب الــشكِّ الــذي يــدور فــي أذهــان  3فــأنــتُم فــي قــبضَته وسُــلطانــه

الـكافـريـن وتـقولـُه ألـسنتُهم (اسـتنكارًا أو اسـتهزاءًا) كـان جـوابـا قـطعيًا: بـأنـه 

1 صحيح مسلم.
2 السيوطي، الأشباه، ص ٥٦.

3 التفسير الميسر، بتصرف.
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حـقٌّ لا شـكَّ فـيه، ويـبدو أنّ مـصدَر قـولـهم هـو تمـكُّنهم مـن الهـرب (فـي هـذه 

الدنيا)؛ لذلك هُم يَستنبِؤن. 

ينَ كَـفَرُوا أنَ لـَّن  ِ َGّوإنّ نـظير هـذه الآيـة حسـبَ ابـن كـثير قـولُـه تـعالـى: زَعَـمَ ا

َ́ الـلّـَهِ Vسَِـيرٌ (الــتغابُــن:  نَّ بِـمَا عَمِلُْ{ْ وَذلَـِكَ عَ َ́ وَرÂَِّ لـَتبُْعَثنَُّ ُ½َّ لـَتنُبََّؤُ يـُبْعَثوُا قـُلْ بَ
۷)، والـزعـم هـو الـقول بـالـظنِّ؛ لـذلـك كـان الجـواب عـلى ذلـك الـظن جـوابًـا 

قـطعيًا ذلـك بـأنـهم سـيُخرجـون مـن قـبورهـم أحـياء، ثـم سـيُخبَرون بـأعـمالـهم، 

، كــما أخــبرَ الله  1وذلــك عــلى الله يســير؛ فـ (الإعــادةُ أسهــل مــن الابــتداء)

تعالى بذلك. 

ثانيا: الظن& ود2رجاتهُ 

الـظنُّ غـير الحـقِّ، وسـبَبه نـقصُ الـعِلم وضـَعفه، وهـو لا يـصلح لـلاتِّـباع لمـن أراد 

أن يـصل لـلحقيقة؛ فـلو كـان الـعلم إنـاءًا يـَتَّسعُِ لـكميَّةٍ محـدَّدة مـن سـائـل، 

فـإنـه كـلَّما زاد الـعلم انـخفضَ حجـم الـظنِّ والـعكس بـالـعكس؛ لـذلـك كـان 

قـولُ الله تـعالـى عـمَّن يـتَّبع الـظنَّ أنـّه مَـبلغُهم مـن الـعِلم، ومـعنى ذلـك؛ أن لـو 

زاد عِـلمهم لانـخفض ظـنُّهم. يـقول الله تـعالـى: وَمَـا لhَُ بِـهِ مِـنْ عِـلْمٍ ۖ إِن يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ 

ضْ عَـن مَّـن تَـوlََّ عَـن ذِكْـرِنَـا وَلـَمْ يـُرِدْ إِلاَّ  ِÃََْالـظّنََّ ۖ وَإِنَّ الـظّنََّ لاَ يـُغْنيِ مِـنَ الـْحَقِّ شَـيْئًا * فأ

1 تفسير القرطبي، بتصرف.
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نَ الـْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّـكَ هُـوَ أعَْـلمَُ بِـمَن ضَـلَّ عَـن سَـبِيºِِ وَهُـوَ أعَْـلمَُ  الـْحَيَاةَ اّ¶نُْيَا * ذلَـِكَ مَبْلَغhُُ مِّ
بِمَنِ اهْتَدَى (الجن: ۳۰-۲۸). 

والـــظنُّ مـــفيدٌ فـــي الـــبحث الـــعلميّ؛ بـــل هـــو أهـــمُّ أداةٍ مـــن أدوات تحـــقيقه 

للوصول للحقائق العلمية التي تُقارِبُ اليقينَ. 

أمّا درجاتُ الظنِّ فهي: 
غـَلبَة الـظنِّ: ويـكون عـندمـا يـبتعدُ عـن حـدِّ الـشك بـاتجـاه الـيقين؛ أيّ: -

نحو الأعلى. 
الظنُّ: ويكون عندما يُقارِبُ الشكَّ؛ أي (بين الإثبات والنفي). -

ظــن الــسَّوء: الــوهــم، ويــكون عــندمــا يــبتعدُ عــن حــدِّ الــشكِّ بــاتجــاه -

الوهَم؛ أيّ: نحو الأسفل. 
 : 1الظنُّ أداةٍ من أدوات المعرفة وطُرُقِ البحث فيها

خـلق اللهُ تـعالـى الإنـس والجـنَّ وأسـكنهم الأرض لـعبادتـه فـقال: وَمَـا خَـلَقْتُ 

الـْـجِنَّ وَالإِْ�ــسَ إِلاَّ لـِـيَعْبدُُونِ (الـــذاريـــات: ٥٦). فـــكيف يـــعبدونـــه دون أن 
يــعرفــونــه؟؛ لــذلــك لا بُــدَّ مــن تــوافــر المــعرفــة كــوســيلةٍ لــلتعرُّف عــلى آلاء الله 

ونَعمائه. 

1 قنطقجي، د. سامر، رسالة دكتوراه، جامعة حلب، ٢٠٠٣.
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فـالمـعرفـة - كـما ذكـرنـا - هـي سـبيل تحـقيق الـغايـة الـتي خُـلق الخَـلق لأجْـلها، 

وهـي تمُـثِّل المـرحـلة الأولـى لـلعِلم تـتمُّ بـأدواتٍ كـ (الـعقل والحـواس)، وبمـا أنّ 

الله تــعالــى مــيّز الإنــسان بـ (الــعقل) فــإنّ الــتفكير والاســتنباط هــما أداتــان 

مــساعــدتــان فــي عــملية تحــليل الــبيانــات الــواردة إلــيه لــلوصــول إلــى قــراراتٍ 

ذكــيّة؛ ســواء اكــتفى الــعقل بــالاســتقراء والتجــرِبــة أم أدخــل الــقياس وأعــملَ 

الـفِكر بـالاسـتنتاج؛ لـذلـك فـالـكون المحـسوس هـو مـصدرٌ ثـانـوي لـلمعرفـة، وهـو 

). وهـذا شـأن الإنـس والجـن. وبمـا  مخـلوقٌ مـن قـِبَلِ (خـالـقٍ مـُبدِع خـبيرٍ عـليمٍ

أن الله تـعالـى هـو خـالـق كـلِّ شـيء فـهو المـصدر الأسـاسُ أو الأولـي لـلمعرفـة، 

وقـد أعـلمَنا اللهُ تـعالـى أنّ أوَّل مخـلوقٍ عـلى البسـيطة هـو آدم عـليه السـلام، 

تـلقَّى الـعلمَ مـن خـالـقه عـز وجـل، وبـه مـيزه عـن سـائـر المخـلوقـات بمَـن فـيهم 

الملائكة، يقول تعالى: وَعَلّمََ آدَمَ الأَْْ¡َاءَ كلُّهََا (البقرة: ۳۱). 

ـة آدمَ عــليه الســلام فــهم يـُـولَــدُونَ دون عــلمٍ؛ لــكنَّهم يمــتلكون  أمَّــا عــن ذُرِّيَـّ

الحـواس الـتي بـها يكتسـبون الـعلم، يـقول الله تـعالـى: وَالـلّـَهُ أخَْـرَجَـُ@م مِّن 

مْعَ وَالأْبَْـصَارَ وَالاْفَٔـِْ£دَةَ ۙ  ـهَاتِـُ@مْ لاَ تَـعْلَمُونَ شَـيْئًا وَجَـعَلَ لـَُ@مُ الـسَّ بـُطوُنِ أمَُّ
لعََلَُّ@مْ �شَْكُرُونَ (النحل: ۷۸). 
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ثـم أرسـل رُسـلَه إلـى الـناس لتهـديـهم إلـيه، يـقول الله تـعالـى: وَمَـا كَـانَ لِ¤ََ�ٍ أنَ 

ُ ۚ إِنّـَهُ  َـشَاء V يُـكَلِّمَـهُ الـلّـَهُ إِلاَّ وَحْـياً أوَْ مِـن وَرَاءِ حِـجَابٍ أوَْ يُـرْسِـلَ رَسُـولاً فـَيوُِ§َ بِإِذْنِـهِ مَـا
ٌ حَكِ�ٌ (الشورى: ٥۱).  عَِ¥ّ

قــسمَ الإمــامُ الــغَزالــيُّ (ت ٥۰٥ هـ = ۱۱۱۲ م) الــعِلمَ إلــى: عِــلمٍ يَــقينيٍّ، 

  : 1وعِلمٍ ليسَ يَقينيًَّا

علمٍ ي2قينيٍّ 

هـُو الـذي يَـنكشفُِ فـيه المَـعلومُ انـكشافـًا لا يـَبقى مـَعهُ رَيـبٌ، ولـيسَ فـيهِ مَـكانٌ 

لــلغلطِ والــوَهـَـمِ، ولا يـَـتَّسِعُ الــقلبُ لِــتقديــرِ ذلـِـكَ، وهـُـو مــا يَــرقــى إلــى دَرجــةِ 

الحَقائقِ العِلميةِ. وهذا مُؤدّاهُ:  

أنّ الأمانَ مِنَ الخَطأ ينبغي أنْ يكونَ مُقارِنًا لليقينِ. -

أنّ الـدلـيلَ ضِـدَّهُ لا يُـؤدِّي لـلشَّكّ بـالمَـعرِفـةِ. والـدَّلـيلُ فـي هـذه الحـالـةِ قـطعيٌّ -

أيّ مِنَ القُرآنِ الكَريمِ، والسُّنَّةِ النَّبويَّةِ المُطَهَّرَةِ. 

وهـذا الـقِسمُْ مِـنَ المَـنهَجِ ثـابـتٌ عـَبرَْ الـزّمـانِ والمـَكان، أورَدَ الـشاطـبيُّ (ت ۷۹۰ 

هـ - ۱۳۸۸ م) ثـــلاثَ عَشْـــرَةَ مُـــقدِّمَـــةً فـــي مُـــوافـــقاتِـــه تُـــشكِّلُ مُـــقدِّمـــاتِ 

  : 2الاستِدلالِ، وفُرُوضُ البحثِ العلميِّ

1 الـغزالـي، أبـي حـامـد، المـنقذ مـن الـضلال، تـحقيق محـمود بـيجو، مـطبعة الـصبح بـدمـشق، ١٩٩٢ص 
.٣٢-٣٣

2 الشاطبي، الموافقات، مرجع سابق، ج ١، الصفحات ١٩-٧٠.
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المُـقد�مـةَ الأوُلى: أُصـولُ الـفِقهِ قـطعيَّةٌ، لا ظـَنِّيَّة ٌ، قـالَ تـعالـى: إِنّاَ نَـحْنُ -

كْرَ  وَإِنّاَ Äَُ لحََافظِوُنَ (الحِجْر: ۹).  ِGّلْناَ ا نَزَّ
المُــقد�مــةَ الــثانــيةَ: الأدلَّــةُ المُســتعمَلةُ فــي أصــولِ الــفِقهِ قــطعيةٌ، عـَـقليةً -

كانتْ أوْ عادِّيةً أو سمْعيةً. 

المُـقد�مـةَ الـثالـثةَ: الأدلَّـةُ الـسمعيةُ لا تـُفيدُ الـقطعَ بـآحـادِهـا؛ لِـتوقُّـفِها -

عـلى مُـقدِّمـاتٍ ظـَنِّيَّةٍ، ويَـحصلُ الـقَطعُ إذا تـكوّنَ مِـن مَجـمُوعِـها مـا يُشـبِه 

التواترَ المَعنويَّ. 

المُـقد�مـةَ الـر{ابـعةَ: كـُلُّ مَـسألـةٍ مـَرسـومـةٍ فـي أُصـولِ الـفِقهِ لا يـَنبني عـليها -

فـُروعٌ فِقهـيةٌ، أو آدابٌ شـرعـِيةٌ، أو لا تـكونُ عـَونـًا فـي ذلـكِ؛ فـوضْـعُها فـي 

أصــولِ الــفقِهِ عــاريــةٌ، والــذي يـُـوضــحُ ذلــكَ أنّ هــذا الــعِلمَ لــمْ يــختصّ 

بـإضـافـتِه إلـى الـفقِهِ إلاّ لِـكونِـه مـُفيدًا لـهُ، ومـحققا لـلاجـتِهادِ فـيهِ؛ فـإذا لـمْ 

يُفِدْ ذلكَ فليسَ بأصلٍ لهُ. 

المُـقد�مـة الخـام7ـسةَ: الاشـتغالُ بـالمـَباحـثِ الـنظريـةِ الـتي لـيسَ لـها ثـمَرةٌ -

عـمليةٌ مَـذمـومٌ شـرعـًا؛ فـكُلُّ مـسألـةٍ لا يـنبني عـليها عَـمَلٌ فـالخَـوضُ فـيها 

خَـوضٌ فِـيما لـمْ يـدلّ عـلى اسـتِحسانِـه دلـيلٌ شـرعـيٌّ، وأعـنِي بـالـعَملِ عـملَ 

القلبِ، وعَملَ الجَوارحِ مِنْ حيثُ هو مَطلوبٌ شرعًا. 
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المُـقد�مـة الـساد7سـةَ: إنّ الـتعمُقَ فـي الـتعاريـفِ والأدلَّـةِ، والـبُعدَ بِـهما عـنْ -

مَداركِ الجُمهورِ ليسَ مِنْ هدي الرَّسولِ، ولا السَّلَفِ الصّالِح. 

المُـقد�مـة الـسابِـعةَ: الـعِلمُ لـيسَ مـَقصودًا لِـذاتِـه؛ بـلْ لـلعَملِ بـهِ، حـتّى -

العِلم باللهِ تعالى لا فَضْلَ فيهِ بدونِ العَملِ بهِ وهُو الإيمانُ. 

المُــقد�مــة الــثام7ــنةَ: الــعِلمُ الــذي هـُـو الــعِلمُ المُــعتبَرُ شــرعـًـا، هُــو الــعِلمُ -

الـباعِـثُ عـلى الـعَملِ الـذي لا ُيخـلِّي صـاحـبَهُ جـاريـًا مـعَ هَـواهُ كـيفما كـانَ؛ 

بلْ هُو المُقيِّدُ لِصاحِبهِ بمُقتضاهُ الحامِلُ لهُ على قوانينِه طوعًا، أوْ كَرهًا. 

المُـقد�مـة الـتاس7ـعةَ: مـِنَ الـعِلمِ مـا هُـوَ مـِن صُـلْبِ الـعِلمِ، ومِـنهُ مـا هُـو مُـلَحُ -

الــعلِمِ، ومِــنهُ مــا لــيسَ بــصُلْبِهِ ولا مـُـلَحِهِ، والأوَّلُ هــو الأصــلُ، والمُــعتمَدُ؛ 

وذلــكَ مــا كــانَ قــطعيًا، أوْ راجِــعًا لأصــلٍ قــطعيٍّ، والــثانــي مــا لــمْ يــكنْ 

قـطعيًا، ولا راجِـعًا إلـى أصـلٍ قـطعيٍّ؛ بـلْ إلـى ظـنِّيٍّ، والـثالـثُ مـا لـمْ يـرجِـعْ 

إلــى أصــلٍ قــطعيٍّ، ولا ظــنِّيٍّ، وهــذا لــيسَ بــعِلمٍ؛ لأنَّــهُ يــرجِــعُ عــلى أصــلِه 

بالإبطالِ. 

المُــقد�مــةَ الــعاش7ــرة2: إذا تـعارضَ الـنقلُ والـعقلُ فـي المَـسائـلِ الشـرعـيةِ؛ -

فــعلى شــرطِ أنْ يــتقدَّمَ الــنقلُ فــيكونُ مــتبوعـًـا، ويــتأخَّــرَ الــعقلُ فــيكونُ 

تــابــعًا؛ فــلا يَســرَحُ الــعقلُ فــي مـَـجالِ الــنظرِ إلاّ بــقدرِْ مــا يُســرّحــهُ الــنقلُ. 

ولــولا ذلــك لجَــازَ إبــطالُ الشــريــعةِ بــالــعقلِ، وهــذا مُــحالٌ بــاطــلٌ. وعــليهِ؛ 
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فـليسَ الـقياسُ مِـن تـصرُّفـاتِ الـعُقولِ مـَحضًا دائِـمًا تـصرّفـت فـيهِ مِـن تحـتِ 

نظرِ الأدلَّةِ، وعلى حسبِ ما أعطتهُ مِن إطلاقٍ، أو تقييدٍ. 

المُــقد�مــة الحــاديــةَ ع2شــر2ة: المَـطلوبُ مِـنَ المـُكلَّفِ تـعلُّمُه هُـو مـا دلـت -

عليهِ الأدلَّةً الشرعيةُ. 

المُــقد�مــة الــثانــية ع2شــر2ة: مِــنْ أنــفعِ طُــرُقِ الــعِلمِ المُــوصِــلةِ إلــى غــايــةِ -

الـتحقُّقِ بـهِ أخـذهُ عـنْ أهـلِه المـُتحقِّقينَ بـهِ عـلى الـكمالِ والـتمامِ ؛ فـلكُلِّ 

عِلمٍ رِجالُه، وكُلٌّ مُيَسَّرٌ لمِا خُلِقَ لَهُ . 

المُـقد�مـة الـثالـثةَ عشـر2ة: كُـلُّ مَـعنىً لا يسـتقيمُ مـعَ الأصـولِ الشـرعـيةِ، -

أو القواعدِ العقليةِ لا يُعتمَدُ عليهِ. 
ع7لم� ليس2 يقيني�َّا 

هُـو مـا داخَـلَهُ الـشَّكُّ، والـشَّكُّ أو الـظَّنُّ هُـو بمَـثابـةِ أداةٍ، أو طـريـقةِ بَـحثٍ. وهـذا 

الـقِسمُ سَـيُشكِّلُ مـَنهجًا مُـتطوِّرًا بـِشكلٍ مُسـتمِرٍّ، وحـيثُ أنّ المَـنهجَ يـجبُ أنْ 

  : 1يستوعِبَ مشاكلَ التطبيقِ العمليِّ

: والمَــسائــلُ  (١) فــفِي المَــنهجِ الــعقلي� - تـُـشكِّكُ الحَــواسُّ بــقدُراتِ الــعقلِ

الـتي لا تـخْضعَُ لـلحِسِّ؛ وإنمـّا تـدخـُلُ فـي غـيبِ المـاضـي الـسَّحيقِ، أو المسُـتقبَلِ 

الـــبعيدِ، أو المَـــوجـــوداتِ الخـَــفيَّةِ عـــن حـِــسِّ الإنـــسانِ؛ كـــالـــرُّوحِ، والـــعقلِ، 

1 القاضي، مرجع سابق ص .٣١
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والمَــلائــكةِ... فــإنَّ مَــنهجَ الــوُصــولِ إلــى الــيقينِ الــعِلميِّ بــشأنِــها هــو أحــدُ 

شيئينِ:  

أوّلاً: الاعــتمادُ عــلى الخـَـبرِ الــصَّادِقِ وهُــوَ الــذي يَــرقــى إلــى دَرجَــةِ الــتواتــرِ -

والـذي يـكونُ مـُنضبِطًا بـقُيودِه وشُـروطِـه الـعِلميةِ المـَعرُوفـةِ كـيَقينِنا بـِقيامِ 

الـثورَةِ الـفرنسـيةِ ويَـقينِنا بِـوقـعَةِ الـقادِسـيةِ وبـوجـودِ مَـعالِـمَ تـاريـخيةٍ قـائِـمَةٍ 

فـي مَـناطـِقَ نـائـيةٍ مـا لـمْ يُـتَحْ لـنا أنْ نـراهـا كَـتاجِ مَحـلّ فـي الـهِندِ والأهْـرامـاتِ 

في مصرَ.  

ثـانـيًا: الاعـتِمادُ عـلى الـبرُهـانِ الـعَقليِّ المـُتمثِّلِ فـي قـانـونِ الـتلازُمِ وذَلِـكَ بـأنْ -

نَــفترِضَ أحــدَ الاحــتِِمالاتِ بــشأنِ هــذهِ المَــسألــةِ الــغَيبِيةِ ثُــمَّ نَــتبينَ الآثــارَ 

والمُســتلْزمــاتِ الــعَقليةِ والــطَّبيعيةِ الــتي لا بُــدَّ أنْ تــكونَ مَــقرُونــةً بهــذا 

الاحــتمالِ، فهــلْ رأيــنا هــذهِ الآثــارَ مَــوجــودَةً بَــعْدَ الــبَحْثِ والــتَّفتِيشِ؟ 

فالفرْضِيةُ صَحيحةٌ. 

والاحـــتِمالُ يُـــصبِحُ حـَــقيقةً عِـــلميةً، وإنْ لـــمْ نـَــعثرْ عـــلى هـــذهِ الآثـــارِ 

فــالــفَرضْــيةُ بــاطِــلةٌ، والاحــتِمالُ غــيرُ واردٍ ؛ وعِــندَئــذٍ نجَــنَحُ إلــى الــفرْضــيةِ 

الثانيةِ ونُفتِّشُ عن المُستلْزماتِ والآثارِ التي لابُدَّ أنْ تَتفرَّعَ عنها. 

وهــكذا فــإنَّ دِراســةَ مَجــموعِ الــفرْضــياتِ عــن طــريــقِ مــا يُــسمّى بــقانــونِ 
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الحـَصْرِ والإسـقاطِ تـُوصِـلُ إلـى اكـتشافِ الحـقيقةِ مِـن بـينِ تـِلكَ الـفرْضـياتِ 

 . 1ومِنْ ثَمَّ تُوصِلُ إلى اليقينِ العِلميِّ بشأنِها

(٢) أمّـــا المَـــنهج5 الح7س�ـــي& أو التج�ـــريبي& - فـــالـــعقَلُ يُـــشكِّكُ بِـــقُدراتِ 

: فـالمـَنهجُ هـو الاعـتِمادُ عـلى التجـْربـةِ الحِسِّـيةِ فـِعلاً ولـذا يُـحيلُ الـقُرآن  الحـَواسِّ

ُالـكَريمُ الإنـسانَ فـي مَـعرِفـةِ قـضايـا الـطبيعةِ وكُـلِّ مـا هـُو مِـن جِـنْسِ المـادَّةِ إلـى 

هـذا المَـنهجِ ذاتـِه دُونَ أنْ يـُلقِّنَهُ أيَّ عِـلْمٍ غـَيبيٍّ أو إخـبارٍ بـشأنِـها، فـهُو يـقولُ لـه 

مَـــثلاً عـــن الإنـــسانِ وتـــكويـــنِه وأجهـــزتِـــه: وَفيِ أنَــفسُُِ@مْ ۚ أفَـَـلاَ تـُـبْصِرُ ونَ 

(الـذاريـات: ۲۱،) ويـقولُ لـهُ عـن الـطبيعةِ وأشـيائـِها المَـبثوثـةِ مِـن حـولِـه: قـُلِ 

مِـنوُنَ  مَـاوَاتِ وَالأْرَْ ضِ ۚ وَمَـا تـُغْنيِ الآْيَـاتُ وَالنذُُّرُ  عَـن قَـوْمٍ لاَّ يؤُْ انـظرُُ وا مَـاذاَ فيِ السَّ
(يـونـس: ۱۰۱) دوُنَ أنْ يُحْـرِجَـهُ فـَيلُومَـهُ بـأيِّ اعـتِقادٍ فـي شـيءٍ مِـن شُـؤونِـهما 

 . 2قفزًا فوقَ المنهجِ العِلميِّ إلى ذلكَ وهُو التجْرِبة الاستِقرائيةُ والمُشاهَدةُ"

1 البوطي، مرجع سابق هذه مشكلاتهم، ص .١٢٣

2 البوطي، مرجع سابق هذه مشكلاتهم، ص .١٢٢
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وص2فوة5 القولِ:  
إنّ قِـيمةَ الـعِلمِْ تـَكمُنُ فـيما يـبُثهُ مـِن الـطمأنـينة فـي الـعَقل؛ِ ولـذا فـإنّ الـدَلائِـلَ الـتي 
تُــورِثُ الــظنَّ أبــعدُ مــا تــكونُ عــن تــسميَتهِا عِــلمًا. فــإذا اســتقرَّ الــيقينُ فــي الــعقلِ 
بـاتِّـباعِ المـنهجِ المَـنطقيِّ الـعَقليِّ، فَـقَدْ تحَـقَّقتْ لـهُ الـقِيمةُ الـذاتـيةُ لِـلعِلْمِ وتـكامـَلَتْ فـيه 

 . 1كُلُّ خَصائِصِه ومَزاياه

غلَبةُ الظَّن�: 

نَ الـظّنَِّ إِنَّ  ينَ آمَـنوُا اجْـتَنبِوُا كَثِيراً مِّ ِ َGّـا ا َ لـيس كـلَّ الـظَّنِّ إثـمٌ؛ لـِقولـه تـعالـى: يَـا أَّ±ُ

بَـعْضَ الـظّنَِّ إِْ½ٌ (الحجــرات: ۱۲)، كــما أنّ الــيقين قــد لا يــصل إلــيه جــميعُ 
المـؤمـنين؛ لـذلـك يـتدرَّج الـظنُّ حـتَّى بـلوغـه درجـةً تـُقارِبُ الـيقينَ، فـيسمَّى 

عـِندَئـذٍ بـغَالـب الـظَّنِّ؛ لأنـه لا يـصل لـليقين تمـامـًا. فـإن قُـلنا: أنّ الـيقين يمـثِّل 

: (أقــلّ تمــامًــا مــن ۱۰۰٪)؛  ۱۰۰٪ فــإنَّ غــلبةَ الــظَّنِّ دون ذلــك تمــامًــا؛ أيّ

لـذلـك لا يـغني الـظن بـدرجـاتِـه عـن الحـقيقة، قـال تـعالـى: وَمَـا لhَُ بِـهِ مِـنْ عِـلْمٍ ۖ إِن 

يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الـظّنََّ ۖ وَإِنَّ الـظّنََّ لاَ يـُغْنيِ مِـنَ الـْحَقِّ شَـيْئًا (النجـم: ۲۸)، فـنقص الـعلم 
حـولـَه إلـى ظـَنٍّ، فـلم يـَعُدْ (حـقيقةً كـامـلة أو حـقيقةً عـلمية راسـخة)؛ لـذلـك 

هو دون اليقين تمامًا. 

1 البوطي، مرجع سابق هذه مشكلاتهم، ص ١٢٦، بتصرف..
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وعـليه فـمَن أسـلم نـفسَه لله تـعالـى وهـو فـي دائـرة غـلَبة الـظنِّ، هـو مـقبولٌ عـند 

ـُمْ إِلـَيْهِ رَاجِـعُونَ (الـبقرة:  ـمْ وَأَّ�َ ِ ِbَّـُم مُّـلاقَـُوا ر ينَ يَـظنُوُّنَ أَّ�َ ِ َGّالله تـعالـى؛ لـقولـه: ا
٤٦)، فالظَّنُّ هُنا غالبٌ بأنهم سيُلاقوا ربَّهم. 

ُ فإَِن  وكـذلـك قـولـه تـعالـى: فإَِن طَـلّقََهَا فـَلاَ تَحِـلُّ Äَُ مِـن بَـعْدُ حَـتَّىَ تَـنكِحَ زَوْجًـا غَيرَْه
ُ االلهِّ  اجَـعَا إِن ظَـناَّ أنَ يـُقِيمَا حـُدُودَ االلهِّ وَتِـلْكَ حـُدُود مَا أنَ يَترََ ِÇَْطَـلّقََهَا فـَلاَ جُـناَحَ عَـل
ا لـِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ (الـبقرة: ۲۳۰)، والـظَّنُّ هُـنا فـيه غـَلَبة؛ٌ وإلاّ فـما الـداعـي  َ�ُ يـُبَيِّ

لعودتهِما لحياةٍ يُشكُّ بأنها لن تستمرَ بنجاحٍ؟ 

ويُــفيدُ الــوصــفُ الــتالــي مــدى اقــتراب الــظنِّ لــدرجــةٍ غــالــبة تُــقارِبُ الــيقينَ؛ 

فــالــشواهــد (الــعيَنيةُّ والحِسِّــيَّةُ) أدركــت الهــلاكَ تمــامــا؛ فــوصــفَ اللهُ حــالَــهم 

ـم بِـرِيـحٍ  ِbِ َبرَِّ وَالبَْحْـرِ حَـتَّى إِذاَ كنُُ{ْ فيِ الـْفلُْكِ وَجَـرَيْـن
كُـُمْ فيِ الْ ِي Vسَُـيرِّ َGّبِـقَولـِه: هُـوَ ا

ـُمْ  ُ الـْمَوْجُ مِـن كـُلِّ مَـكَانٍ وَظَـنوُّاْ أَّ�َ eُـا رِيـحٌ عَـاصِـفٌ وَجَـاء ـا جَـاءْ\َ َbِ ْبَةٍ وَفـَرِحـُوا طَـيِّ
اكِـرِيـنَ  ينَ لـَِ£نْ أنَـجَيْتَناَ مِـنْ هَــذِهِ لـَنكَُونَـنِّ مِـنَ الـشَّ ـمْ دَعَـوُاْ االلهَّ مخُْـلِصِينَ Äَُ اّ¶ِ ِbِ َأحُِـيط

(يونس: ۲۲). 

ويُــفيد الــوصــفُ الــتالــي أنّ غــلَبة ظــنِّ بــعض الــناس عــندمــا يــتمكَّنون بــأخْــذ 

أسـباب الـقوَّة والـقُدرة؛ كـونـها قُـدرة غـالـبة، قـال الله تـعالـى: إِنّـَمَا مَـثلَُ الـْحَيَاةِ 
 ُ ا يَأكْـُلُ الـناَّسُ وَالانَْٔـعَام مَاءِ فـَاخْـتَلطََ بِـهِ نَـبَاتُ الأرَْضِ مِـمَّ ُ مِـنَ الـسَّ اّ¶نُْيَا كَـمَاء أنَـزَلـْناَه
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ا أتََـاهَـا  َÇَْـُمْ قَـادِرُونَ عَـل يَّـنتَْ وَظَـنَّ أهَْـلهَُا أَّ�َ حَـتَّىَ إِذاَ أخََـذَتِ الأرَْضُ زُخْـرُفـَهَا وَازَّ
لُ الآيَـاتِ لِـقَوْمٍ  ُـفَصِّ َـمْ تَـغْنَ بِـالأمَْـسِ كَـذَلِـكَ ن ـارًا فَـجَعَلْناَهَـا حَـصِيدًا كَأنَ لّ نَاـ ليَـْلاً أوَْ َ�َ أمَْرـُ

رُونَ (يونس: ۲٤).  يَتَفَكَّ
وقـد عـلَّمنا اللهُ اسـتخدام أدواتٍ تُـؤكِّـد الـظنونَ فـتجعلها غـالـبةً لـدرجـةٍ عـالـية؛ 

كـ (الـتسجيل والـكتابـة، والـشهادة، والـرهـن)، وطـوَّر الـفقهاءُ عِـلمًا لـم يـعرفْـه 

غـــيرُ المســـلمين؛ ألا وهـــو (عـِــلْمُ الـــرِّجـــال)؛ فـــكان وســـيلةَ إثـــباتٍ لمـــصدَر 

الــنصوص ولــدلالاتــها، أهــي (صــحيحةٌ يــقينًا) أمْ أنــها (مــظنونــةٌ) أم غــير 

ذلك؟ 
ثبوت5 النصوصِ ودلالاتُها: 

الــقطعُ هــو الــعلم، وهــو مــا لــم يــتطرَّق إلــيه شــكٌّ، ولا احــتمال فــي خــطئه أو 

خـلافـه وهـو (الـعلم الـيقينيّ)، ومِـثالـه الآيـات الـقرآنـية فـكلُّها قـطعيةُ الـثبوتِ 

لا احــتمالَ لخــطأٍ فــي روايــاتــها؛ لــتواتــرهــا؛ فــقَد نــقلهَا جــماعــةٌ يســتحيل 

تــواطــؤهــم عــلى الــكذب أو الخــطأ. أمّــا دلالاتُــها فــقد تــكون (ظــنِّيَّة)؛ لأنّ 

بـعضَها يـحتمل أكـثرَ مـن مـعنى. والـظن هـو احـتمالٌ راجـح لـلثِّقة فـيه، فـإذا مـا 

ا الـسُّنَّة الشـريـفة فـفيها (المـتواتـر  زادت درجـةُ الـثقةِ يـكون (ظنًَّا راجـحًا). أمَـّ

ـم فــيقع احــتمالُ خــطأٍ ولــو بنســبةٍ  والآحــاد)، فــالــواحــد قــد ينسَــى أو يــتوهَـّ
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ضــئيلة فــيكون ظنًَّا، فــإن احــتمل مــعنى الحــديــث أكــثرَ مــن حــالــةٍ؛ فــيكون 

ظنِّيًَّا.  

وبــناءً عــليه تُــقسَم أنــواعُ الــنصوصِ والأحــكام إلــى أربــعةِ أنــواعٍ؛ الأوَّل مــنها 

(قطعيٌّ)، والثلاثة الباقية (ظنِّيَّةٌ)، وهي: 

قطعي الثبوت قطعي الدِلالة، وهذا قطعي. -

ظنّي الثبوت قطعي الدِلالة، وهذا ظنّي. -

قطعي الثبوت ظني الدِلالة، وهذا ظنّي. -

ظنّي الثبوت ظني الدِلالة، وهذا ظنّي.  -

فـ (قـطعيُّ الـثبوت قـطعيّ الـدلالـة هـو الـيقين)، ومـا أجُـمع عـليه مـن الأنـواع 

الـثلاثـة الأخـيرة فـيكون بمـثابـة الـقطعي؛لأنّ الإجـماع يـُحوِّل الـنَّصَّ مـن الـظنِّ 

إلـى الـقطع أو غـالـب الـظنِّ الـذي يُـقارِبُ الـيقينَ، وفـائـدة هـذا التقسـيم أنَّ مَـن 

أنــكر الــقطعيَّ فــقد كــفرَ بمــا أنــزل اللهُ، بــينما مـَـن أنــكر الــظنِّيَّ وكــان مــن 

المــتأوِّلــين والمجتهــدِيــن فــقد أخــطأ؛ وإلاّ فــهو فــاســقٌ عــاصٍ. وفــيما يــلي بــيانٌ 

لتلك الدرجات: 

قطعيُّ الثبوتِ قطعيُّ الدلالة: 
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هـو مـا يُـفهمَ مـن الـنصِّ ويسـتدلُّ مِـنه؛ كـقولِـه تـعالـى: (أقـيموا الـصلاةَ) يُـفهم 

مـنه وجـوبُ إقـامـة الـصلاة، ولا مـجال لتفسـيره بـأيِّ مـعنىً آخـرَ؛ فـالـدلالـة الـتي 

فُهِمَتْ من هذا النصِّ قطعيةٌ لا مجال للخِلاف فيها. 

ـا الــثبوتُ فــيُقْصَدُ مــنه طــريــقُ وصــولِ الــنص إلــينا؛ فــالــقرآن كــلُّه قــطعيُّ  أمَـّ

الـثبوت؛ لأنـه جـاء عـن طـريـق الـتواتـر فـلا مـجال لـلطعن فـي صِـحَّة ثـبوت آيـاتـه؛ 

لذلك فالنَّصُّ (أقيموا الصلاة) قطعيُّ الثبوتِ قطعيُّ الدلالة. 

ظنِّيُّ الثبوتِ قطعيُّ الدلالة: 

هـــو نـــصُّ حـــديـــثٍ وردَ عـــن الـــنبيّ صـــلّى اللهُ عـــليه وســـلّم؛ حـــيث دلالـــته 

(قـطعيةٌ) لـيس لـها سـِوى مـعنىً واحـدٍ لا مـجال لتفسـيره بـغَيره؛كـقولـه صـلَّى 

الله عــليه وســلَّم: (مـَـنْ أدركَ ركــعةً مــع الجــماعــةِ فــقَد أدركَ الجــماعــةَ) فــلا 

يُخالِط فَهْمَ معناه أيُّ وَهَمٍ. 

أمَّــا ثــبوتُ الــنَّصِّ عــن الــنبيِّ صــلّى الله عــليه وســلّم الــذي لــم يــثبتْ بــدلــيلٍ 

مـتواتـر فـلا نـقطعُ بـأنَّ الـنبيّ صـلّى الله عـليه وسـلم قـد نـطقَ بـكلِّ حَـرفٍ مـنه؛ 

كـأن يـكون حـديـث آحـاد فـلا يـصلُ فـي درجـة ثـبوتـه عـن الـنبيّ صـلَّى الله عـليه 

وسلَّم مرتبة المتواتر، فيُقال عنه: (حديثٌ ظنِّيُّ الثبوتِ قطعيُّ الدلالة). 

قطعيُّ الثبوتِ ظنِّيُّ الدلالة: 
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إنّ قـولـه تـعالـى: (وامـسَحُوا بِـرُؤوسِـُ@مْ) لا يُـشَكُّ فـي ثـبوت نـصِّه؛ لـتواتـر 

نـقْله كـما أوضـحنا، بـينما اُخـتلف فـي تفسـيره وفـهْمه؛ فهـل حـرفُ (الـباء) 

فـــي قـــولـــه تـــعالـــى: (بِــرُؤوسِــُ@م) يـــدلُّ عـــلى الـــتبعيض؛ أيّ: بـــبعض 

رُؤوسِــكُم، أم الإلــصاق، أي بجــميع رُؤوسِــكُم؟ لــذلــك هــذا نــصٌّ قــطعيُّ 

الثبوت؛ لأنه ثابتٌ قطعًا، ظنِّيُّ الدلالة قد وقع الخلافُ في تفسير معناه. 

ظنِّيُّ الثبوتِ ظنِّيُّ الدلالة: 

هــو نــصُّ حــديــثِ رســول الله صــلى الله عــليه وســلم مـِـثالــه قــولــه: (الــبيِّعانِ 

بـالخـيارِ مـا لـم يـتفرَّقـا)، فهـذا حـديـثُ آحـادٍ؛ لـذلـك هـو ظـنِّيُّ الـثبوت، وبمـا 

أنه قد اُختلف في تفسيرِه؛ فهو ظنِّيِّ الدلالة أيضًا. 
الظَّن& بمعنى الش~ك�: 

إذا بلغ الظنُّ درجاتِ ثقةٍ دُنيا فيكون أقربَ للشَّكِّ؛ كقوله تعالى:  
وَإِن تـُطِعْ أكَْـثرََ مَـن فيِ الأرَْضِ يـُضِلّوُكَ عَـن سَـبِيلِ االلهِّ إِن يَـتَّبِعُونَ إِلاَّ الـظّنََّ وَإِنْ eُْ إِلاَّ -

يَخْرُصُونَ (الأنعام: ۱۱٦). 
ءٍ - مْـناَ مِـن َ©ْ نَـا وَلاَ حَـرَّ ُ مَـا أشَْـرَكْـناَ وَلاَ آبَـاؤُ ينَ أشَْـرَكـُواْ لـَوْ شَـاء االلهّ ِ َGّسَـيَقوُلُ ا

 ُ ـنْ عِـلْمٍ فتَخُْـرِجُـوه ينَ مِـن قَبْلhِِ حَـتَّى ذاَقُـواْ بَأسَْـناَ قُـلْ هَـلْ عِـندَكـُم مِّ ِ َGّبَ ا كَـذَلـِكَ كَـذَّ
لنَاَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظّنََّ وَإِنْ أنَُ{ْ إلاََّ تَخْرُصُونَ (الأنعام: ۱٤۸). 
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ينَ كَـفَرُواْ مِـن قَـوْمِـهِ إِنّـَا لـَنرََاكَ فيِ سَـفَاهَـةٍ وِإِنّـَا لـَنظَنُكَُّ مِـنَ الـَْ@اذِبِينَ - ِ َGّا ُ قَـالَ الـْمَلأ
(الأعراف: ٦٦). 

- َ́ ي فأَوَْقِـدْ ³ِ يَـا هَـامَـانُ عَ ـنْ إÄٍَِ غَيرِْ ُ مَـا عَـلِمْتُ لـَُ@م مِّ ـا الـْمَلأَ َ وَقَـالَ فـِرْعَـوْنُ يَـا أَّ±ُ
ينِ فـَـاجْــعَل ³ِّ صَــرْحًــا لعََّّ¥ِ أطََّــلِعُ إlَِ إÄَِِ مـُـوÑَ وَإÐِِّ لاَظَٔـُـنهُُّ مِــنَ الـْـَ@اذِبِينَ  الطِّ

(القصص: ۳۸). 

ـُـمْ إِلـَـيْناَ لاَ يـُـرْجَــعُونَ - ُ فيِ الأْرَْضِ بِغَيرِْ الـْـحَقِّ وَظَــنوُّا أَّ�َ وَاسْــتَكْبرََ هُــوَ وَجُــنوُدهُ
(القصص: ۳۹). 

ِينَ - َÒِّّينَ كَـفَرُوا فَـوَيْـلٌ ل ِ َGّمَاء وَالأْرَْضَ وَمَـا بَـيَْ�مَُا بَـاطِـلاً ذلَـِكَ ظَـنُّ ا وَمَـا خَـلَقْناَ الـسَّ
كَفَرُوا مِنَ الناَّرِ (ص: ۲۷). 

باعُ الـظنِّ تـقديـرًا؛ أيّ:  فـفي هـذه الأمـثلة بـلغ الـظنُّ مـرتـبةَ الشَّكِّ، فـكان اتِـّ

خَرْصًا دون أدلَّةٍ موضوعية، فأورث أصحابَه الرِّيبَة. 
الظَّن& بمعنى الوهم؛ِ أو ظَن~ الس~وء7: 

إذا بـلغ الـظنُّ أدنـى درجـاتِ الـشك صـار وهـمًا مـقاربًِـا لـلعدم، وهـذا مـا أسـماه 

ــون عـــن حـــدِّ الـــشَّكَّ حـــتَّى  اللهُ تـــعالـــى بـــظَنِّ الـــسَّوءِ؛ حـــيث يـــبتعد الـــظانُـّ

يـتوهَّـمون، كـما هـي حـال المـنافـقِين والمشـركِـين يـوم الحـديـبية، فـيُعذِّبـهم اللهُ 

تـعالـى بـسوُءِ ظـنِّهمِ بـالله بـأنـّه لـن يـنصرَ نـبيَّه محـمّداً صـلّى الله عـليه وسـلّم، 
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كَاتِ الـظّاَنِّينَ  كِينَ وَالْمُْ�ِ بَ الـْمُناَفِقِينَ وَالـْمُناَفـِقَاتِ وَالْمُْ�ِ قـال تـعالـى: وَيـُعَذِّ

وْءِ (الفتح: ٦).  مْ دَاÓِرَةُ السَّ ِÇَْوْءِ ۚ عَل بِاللّـَهِ ظَنَّ السَّ
كــما بــلغ ســوءُ ظــنِّهم أنّ الــقتلَ مــصيرُ رســولِ الله صــلّى الله عــليه وســلَّم هــو 

ومَـن مـعه مِـن المـؤمـنين فيَسْـتأصِـلُونَـهُم وينتهـي أمـرُهـم وأمـرُ دِيـنهم، قـال تـعالـى 

مِـنوُنَ إlَِ أهَْـلÇِِمْ أبََـدًا وَزُيِّنَ  سُـولُ وَالـْمُؤْ واصـفًا ذلـك: بـلْ ظَننَُ{ْ أنَ لـَّن يَـنقَلِبَ الـرَّ
وْءِ وَكنُُ{ْ قَوْمًا بوُرًا (الفتح: ۱۲).  ذلَكَِ فيِ قلُوُبُِ@مْ وَظَننَُ{ْ ظَنَّ السَّ

ثالثًا: الشك& ود2رجاتهُ 

ذكـرَ معجـمُ المـعانـي الجـامـع أنّ (الـشَّكَّ هـو حـالـةٌ نفسـيَّة يـتردَّد مـعها الـذهـنُ 

: الْــتِبَاسٌ  بــين الإثــبات والــنفي فــيتوقَّــف عــن الحـُـكْم)، فــيُقال: شَــكٌّ، أيّ

ا أنَـزَلـْناَ إِلـَيْكَ  ـمَّ وَارْتـِيَابٌ، وهـذا نَـقيِضُ الـيَقِين. قـال تـعالـى: فإَِن كـُنتَ فيِ شَـكٍّ مِّ
ـكَ فـَلاَ تَـكُونَـنَّ مِـنَ  بِّ ونَ الـِْ@تَابَ مِـن قَـبْلِكَ لـَقَدْ جَـاءكَ الـْحَقُّ مِـن رَّ ينَ يَـقْرَؤُ ِ َGّفـَاسْألَِ ا
ينَ (يـونـس: ۹٤)، ومـعنى: لا تـكونّـَن مِـن الممترَينَ؛ أيّ: لا تـكونَّـنَ  الْمُمْترَِ

مِن المشكِّكينَ. 

وقـد يـقع الـشَّكُّ فـي تـطبيق الأحـكام، جـاء فـي (التفسـير الميسَّـر) عـن عِـدَّة 

Óِـي يَـÔسِْنَ مِـنَ الـْمَحِيضِ مِـن �سَِّـاÓِـُ@مْ إِنِ ارْتَبُْ{ْ  الـنِّساء فـي قـولـه تـعالـى: وَالـلاَّ

Óِـي لـَمْ يَـحِضْنَ وَأوُلاَتُ الأَْْ°ـَالِ أجََـلهُُنَّ أنَ يَـضَعْنَ َ°ْـلَهُنَّ  ُ\ـُنَّ ثَـلاَثَـةُ أشَْهُـرٍ وَالـلاَّ فـَعِدَّ
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ا (الـطلاق: ٤)، فـالمـطلَّقات الـلاتـي انـقطع  ً�ُْV ِمِـنْ أمَْـرِه ُ َÄّ وَمَـن يَـتَّقِ الـلّـَهَ يَـجْعَل
عــنهنَّ دمُ الحــيض؛ لِــكَبَر سِــنِّهنَّ، قــد يــرتــبنَ؛ أيّ: يــشكُكن؛ فــما الحُــكْم 

فـيهنَّ؟ إنَّ عـِدَّتَـهُنَّ ثـلاثـة أشهُـر، وكـذا الـصغيرات الـلاتـي لـم يَـحضْن، أمّـا 

ذواتُ الحَمْل من النساء فَعِدَّتُهُنَّ أنْ يضَعْنَ حَمْلَهنَّ. 

تُقسَمُ درجاتُ الشَّكِّ إلى: 
الرَّيب، أو رَيب المنُون، أو المِرْية. -

الشَّكِّ المريب. -
الر~يب: 

جـاء فـي لـسان الـعربِ أنّ (الـرَّيـْبَ والـرِّيـبةَ هـي الـشَّكُّ، والـظِّـنَّةُ، والـتُّهْمَةُ)، 

وقـد طـلبَ اللهُ تـعالـى ممَـّن يُـشكِّكونَ فـي كـتاب الله أن يـأتـوا بِـسُورةٍ مـن مِـثله، 

ولـيدعـموا ذلـك بمَـن يشهـدُ عـلى فِـعلهم إنْ كـانـوا صـادقـين، قـال تـعالـى: وَإِن 

ـن دوُنِ  ثºِِْ وَادْعُـواْ شُهَـدَاءكـُم مِّ ـن مِّ َ́ عَـبْدِنَـا فأَتْـُواْ ¯ـِسُورَةٍ مِّ لـْناَ عَ ا نَـزَّ ـمَّ كنُُ{ْ فيِ رَيْـبٍ مِّ
االلهِّ إِنْ كنُُْ{ْ صَـادِقِينَ (الــبقرة: ۲۳). واســتخدم الــقرآنُ الــكريم كــلمةَ (ريــب) 
فــي مــواطــنَ عــديــدةٍ لــلدلالــة عــلى (الــشكِّ والــرِّيــبة)، أو لِـ (نـَـفيها عــن 

الـغيبيات) الـتي ذكـرت سـابـقًا؛ كـقولِـه تـعالـى لمـن يـُنكِرُ يـوم الـقيامـة: رَبَّـناَ إِنَّـكَ 

جَـامِـعُ الـناَّسِ لـِيَوْمٍ لاَّ رَيْـبَ فـِيهِ إِنَّ االلهَّ لاَ يخُْـلِفُ الـْمِيعَادَ (آل عـمران: ۹)، وقـولـه: 
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ـا كَسَـبَتْ وeَُْ لاَ يُـظْلَمُونَ (آل  فَـكَيْفَ إِذاَ Öََـعْناeَُْ لِـيَوْمٍ لاَّ رَيْـبَ فـِيهِ وَوُفّـِيَتْ كُـلُّ نَـفْسٍ مَّ
ِي  َGّعـمران: ۲٥). وقـولـِه لمـن يُـنكِرُ المـوتَ ونـهايـةَ الأجـَل: أوََلـَمْ يَـرَوْاْ أنََّ االلهَّ ا

َ́ أنَ يَخْـلقَُ مِثْلhَُْ وَجَـعَلَ لhَُْ أجََـلاً لاَّ رَيْـبَ فـِيهِ فأَََ×  مَاوَاتِ وَالأرَْضَ قَـادِرٌ عَ خَـلَقَ الـسَّ
الظّاَلمُِونَ إلاََّ كفُوُرًا (الإسراء: ۹۹). 

والـرَّيـبُ يـكون فـي (الـقلب)؛ وهـو مـا يـجعل سـلوكَ المـرتـابِ سُـلوكًـا مُـتردِّدًا، 

مِـنوُنَ بِـااللهِّ وَالـْيَوْمِ الآخِـرِ وَارْتَـابَـتْ  ينَ لاَ يؤُْ ِ َGّسَْـتَأذِْنـُكَ اV يـقول الله تـعالـى: إِنّـَمَا
دَّدوُنَ (الـتوبـة: ٤٥)، وقـد يـكبرُ حَجـْمُ الـرَّيـب لـيصبح  قُـلوbُُـُمْ فhَُْ فيِ رَيْـ²ِِمْ يَترََ
كـأنـه بُـنيانٌ؛ ممّـا يـدلُّ عـلى أنـه يـتراكـمُ فـي قـلبِ المـرتـاب، يـقول المـولـى عـزَّ 

ُ عَلِ�ٌ حَكِ�ٌ  ُـلوbُُـُمْ وَااللهّ ـمْ إِلاَّ أنَ تَـقَطعََّ ق ِbُُِـلو ِي بَـنوَْا رِيـبَةً فيِ ق َGّوجـلّّ: لاَ يَـزَالُ بُـنيَْاُ�ُـمُ ا

(التوبة: ۱۱۰). 

لـقد كـان رسـولُ الله صـلّى الله عـليه وسـلّم أمِّيًَّا لا يـقرأُ ولا يـكتب، وهـذا مِـن 

تـدبـير الله تـعالـى، فـكان ذلـك حـُجَّةً عـلى مـُنكِري كـتابِ الله والمـشكِّكين فـيه، 

رْتَـابَ  يـقول تـعالـى: وَمَـا كـُنتَ تَـتْلوُ مِـن قَبºِِْ مِـن كِـتَابٍ وَلاَ تَخـُطهُُّ بِـيَمِينكَِ إِذاً لاَّ

ينَ أوُتـُوا الـْعِلْمَ وَمَـا يَجْحَـدُ بِـآيَـاتِـناَ إِلاَّ  ِ َGّنـَاتٌ فيِ صُـدُورِ ا الـْمُبْطِلوُنَ * بَـلْ هُـوَ آيَـاتٌ بَيِّ
الظّاَلمُِونَ (العنكبوت: ٤۸-٤۹). 

ر2يب5 المن5ون: 
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ذكـرَ الـقرآنُ كـلمةَ المـنونِ بـعد الـرَّيـبِ؛ لـتدلَّ عـلى حَـوادِثِ الـدَّهْـرِ وَمَـصائِـبهِ - 

بَّصُ بِـهِ رَيْـبَ  ُـونَ شَـاÃٌِ نّترَََ كـما فـي معجـم المـعانـي الجـامـع -، قـال تـعالـى: أمَْ يَـقوُل

الـْـمَنوُنِ (الــطور: ۳۰)، وحــوادثُ الــدهــر ومــصائــبُه هــي مــخاطــر تــصيب 
الإنسانَ خلال حياته. 

الم7رية:  

ـُمْ فيِ  )؛ كـقولـه تـعالـى: ألاََ إِّ�َ المـريـةُ حسـب الـصَّحاح فـي الـلغة هـي (الـشَّكُّ

ءٍ مُّحِيطٌ (فُصِّلت: ٥٤).  مْ ألاََ إِنّهَُ بِكُلِّ َ©ْ ِ ِbَّمِرْيَةٍ مِّن لقَِّاءِ ر
الشك المريب: 

قـد يـكون الـشَّكُّ مُـريـبًا؛ ممَّـا يـُصيب الـنفسَْ بـقلقٍ يُـقلِقهُا ويـهمّها فـيُزعِـجها، 

وقــد أصــاب الــشَّكُّ المــريــب الأقــوام الــكافــرة؛ فــطريــقة تــفكيرهــم ونــهجهم 

واحدة، يقول الله تعالى: 

ا قَـبْلَ هَــذَا - ُـواْ يَـا صَـالـِحُ قَـدْ كـُنتَ فـِيناَ مَـرْجُـوًّ عـن قـوم صـالـحٍ عـليه السـلام: قَـال

ا تَـدْعُـونَـا إِلـَيْهِ مـُرِيـبٍ (هـود:  ـمَّ نَـا وَإِنّـَناَ لـَفِي شَـكٍّ مِّ انَـا أنَ نّـَعْبدَُ مَـا يَـعْبدُُ آبَـاؤُ أتََـْ�َ
 ،(٦۲

وعـن قـوم مـوسـى عـليه السـلام: وَلـَقَدْ آتَـيْناَ مـُوÑَ الـِْ@تَابَ فـَاخْـتلُِفَ فـِيهِ -

ـنهُْ مـُرِيـبٍ (هـود:  ـُمْ لـَفِي شَـكٍّ مِّ ـكَ لـَقضُِيَ بَـيَْ�مُْ وَإِّ�َ بِّ وَلـَوْلاَ كَـلِمَةٌ سَـبَقَتْ مِـن رَّ
 ،(۱۱۰
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ينَ مِـن - ِ َGّا ُ وعـن قـوم نـوحٍ وعـادٍ وثـمودَ والـذيـن مِـن بَـعدِهـم: ألَـَمْ يَأتِْـُ@مْ نَـبَأ

ُ جَـاءْ\ـُمْ  ينَ مِـن بَـعْدeِِْ لاَ يَعْلَمhُُْ إِلاَّ االلهّ ِ َGّقَـبْلُِ@مْ قَـوْمِ نـُوحٍ وَعَـادٍ وَثَـمُودَ وَا
ُـواْ إِنّـَا كَـفَرْنَـا بِـمَا أرُْسِـلُْ{ بِـهِ وَإِنّـَا  ناَتِ فـَرَدّوُاْ أيَْـدَِ±ـُمْ فيِ أفَـْوَاهhِِْ وَقَـال رُسُـلhُُ بِـالـْبَيِّ

ا تَدْعُونَناَ إِليَْهِ مرُِيبٍ (إبراهيم: ۹).  مَّ لفَِي شَكٍّ مِّ
ويُقارِب الشَّكُّ المريب درجةََ الوهَم؛ لاقترابِه من العَدَم. 

بــناءً عــلى مــا ســبقَ، يمُــكِن تقســيم الاحــتمالات إلــى مجــموعــة أقــسامٍ لــكلٍّ 

منها درجاتُها: 
درجات5 الاحتمالات  

(۱) الـــيقين = ۱۰۰٪ وهـــو الجـــزم بـــحصول الشـــيء، وسُـــمِّي بـ (قـــطعي 

الثبوت قطعي الدلالة). ودرجاتُه: 

عِلمُ اليقين: التحقُّق من معلومةٍ سُمع بها كخَبر.  •

عَينُ اليقين: التحقُّق من المعلومة برؤيتِها بعدما سُمع بها. •

حَـقُّ الـيقين: الـتحقُّق مـن المـعلومـة المخـبَر عـنها بمـعايشَـتها بـالمـباشَـرة •

والمواقعة.  
(۲) الظنُّ، ودرجاتُه: 
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غـالـب الـظَّنِّ < ۱۰۰٪: تـكون درجـةُ الـظنِّ بـ (وقـوع الشـيء أو •

عــدم وقــوعــه) بــدرجــةٍ تـُـقاربُِ الــيقينَ، فــإذا كــان أحــد المــرجَّحين 

يـطمئنُ إلـيه الـقلبُ، فـهو ظـنٌّ غـالـب يُـقارِبُ مـنزلـةَ الـيقين. وهـو 

قسمان: 

(ظنِّيُّ الثبوت قطعيّ الدلالة). -

(قطعيُّ الثبوت ظنِّيّ الدلالة). -

الــــظَّنُّ >٥۰٪، حــــيث يــــترجَّــــح فــــيه أحــــدُ الاحــــتمالَــــين، دون •

اطـمئنانِ الـقلب لـلجهة الـراجـحة فـيكون ظنًَّا، ومـجالـه أكـبرُ تمـامـًا 

من ٥۰ ٪؛ وهو ما يُسمَّى بـ (ظنِّيِّ الثبوتِ ظنِّيِّ الدلالة). 

(۳) الشَّكُّ، ودَرجاتُه: 

الــشَّكُّ أو الــرَّيــب أو المـِـريــة = ٥۰٪ وفــيه يســتوي احــتمالُ ال ـ•

(نـعم، لا)، ويـتردَّد الـفعلُ بـين الـوقـوع وعـدمِـه بـلا مُـرجِّـح لأحـد 

الاحتمالَين؛ أي: باحتمال ٥۰٪ لكلٍّ منهُما. 

الشَّكُّ المُريب < ٥۰٪  •

الـوَهـَمُ أو المـرجـوح: وهـو يُـقارِبُ الـعَدم؛ لأنـه مـوهـومٌ؛ بسـبب •

الجهـل، وعـَدم الـعِلم؛ لـقول الله تـعالـى: (مـا لhَُْ بـهِ مِـن عِـلْمٍ) وفـيه 
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تــقعُ (الجــهالــة والــغَرر) بــدرجــاتٍ مــختلفة. ومــنه ظــنُّ الــسَّوء 

أيضا. 

(٤) العَدم = ۰، وهو الجزمُ بِعدَمِ حصول الشيء. 

وقـد وردت آيـة جـمعت أكـثرَ مـن عـبارةٍ مـن عـبارات الاحـتمال، هـي ذكـرُ الله 

تـعالـى مـصيرِ عيسـى عـليه السـلام؛ فـالـيهودُ والـنصارى يـدّعـونَ قـتْله وصـلْبه، 

وهـذا مـا نـفاه اللهُ تـعالـى فـ (مـا قـتلوُه ومـا صـلبُوه)؛ إنمـا أشـكل عـليهم الأمـرُ 

وتــشابـَـه عــليهم، فــالمخــتلفون فــي ذلــك إنمــا هُــمْ فــي شــكٍّ مــردُّه الــوهَــمُ وعــدمُ 

الـعِلم، فـكان الـذي اتَّـبعُوه ظـنًا مُـورثـا لـلشك أمـا الـيقين فـي الخـبر فـأنـهم لـم 

يـقتلوه بـشكل مـؤكـد، فـقد رفـعه الله تـعالـى إلـيه، يـقول الله تـعالـى: وَقَـوْلhِِْ إِنَّـا 

ُ وَلـَـكِن شُـبِّهَ لhَُْ وَإِنَّ  ُ وَمَـا صَـلبَوُه قَـتَلْناَ الْمَسِـيحَ عÚِسَـى ابْـنَ مَـرÙََْ رَسُـولَ االلهِّ وَمَـا قَـتَلوُه
ُ يَـقِيناً  ـنهُْ مَـا لhَُ بِـهِ مِـنْ عِـلْمٍ إِلاَّ اتِّـبَاعَ الـظّنَِّ وَمَـا قَـتَلوُه ينَ اخْـتَلَفوُاْ فـِيهِ لـَفِي شَـكٍّ مِّ ِ َGّا

(النساء: ۱٥۷). 

إنَّ نـقصَ الـعلم قـد جـعل أولـئك المـدَّعـين يـقعون بـالـوهـَم، والـعِلمُ الـذي يـنبؤنـا 

بـه الله تـعالـى فـي كـتابـهِ عـلى لـسان عيسـى عـليه السـلام بـأنـه سـيُبعثُ حيًَّا، 

َ يَـوْمَ وُِ¶تُّ وَيَـوْمَ  ُ عََ¥ّ ـلاَم قـال الله تـعالـى عـلى لـسان عيسـى عـليه السـلام: وَالسَّ

ِي فـِيهِ يَمْترَوُنَ (مـريم:  َGّقَـوْلَ الـْحَقِّ ا ۚ َÙَْسَـى ابْـنُ مَـرÚِأمَـُوتُ وَيَـوْمَ أبُْـعَثُ حَـيًّا * ذلَـِكَ ع
۳۳-۳٤)، وقد أيّد ذلك أحاديثُ نبويةٌ متواترة عديدة. 
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المداخل البحثية  

إنَّ الإسـلامَ دِيـنُ عـَدلٍ ونـِظامٍ، لِـذلـِكَ مـِنَ الأولـى أنْ يـَنطلِقَ المـنهجُ مِـن أُصـولِ 

الشـريـعةِ الـغرّاءِ، ثـُمَّ لا يَـضيرُ أنْ يَسـتفِيدَ مـِن الـعُلومِ الأُخْـرى، وهـذا مـا نجـِدُهُ 

فــي اســتِقرائـِـنا لِــتطبيقاتِ الــفقُهاءِ. وســوفَ نـُـحقِّقُ هــذا الهَــدَفَ مِــن خِــلالِ 

ـلوكــيِّ والأخــلاقــيِّ والمَــدخِــلِ الــتارِيــخيِّ الاســتقرائــيِّ  المَــدخـِـلِ المِــعياريِّ والسُـّ

والمَدخِلِ الإيجابيِّ. 
المَدخ7لُ الم7عياري& 

. وهـي  يـَسعى هـذا المـَدخِـلُ إلـى تحـديـدِ المـفاهـيمِ المُـنبثِقَةِ مِـن الـثوابـتِ الشـرعـيةِ

المـفاهـيمُ الـتي لا تـتغيَّرُ عَـبرَ الـزَّمـانِ والمـكانِ وهـِي مُسـتمَدَّةٌ مِـن الـقُرآنِ والـسُّنةِ 

والإجْماعِ في الأغلبِ.  
المَدخ7لُ الس&لوكي& الأخلاقي& 

لوكِ الإنـسانـيِّ هُـو سُـلوكٌ مَـحكومٌ بـالـقِيم اِلأخـلاقـيةِ الـتي تَـقومُ  إنَّ نمََـطَ السُـّ

عـلى المـسؤولـيةِ أمـامَ اللهِ تـعالـى أيـًّا كـانَ مـَصدرُ الالـتزامِ ذاتيًَّا مِـن نَـفْسِه، أو 

تــعاقـُـديًَّا مــع الآخــريــنَ، ممـِّـا يَــلزمَُ مــنهُ مـُـراعــاةُ الــقِيَمِ الإنــسانــيةِ المُــرتــبِطَةِ بهــذا 

؛ فـالإسـلامُ بـذلِـكَ  1السُـّلوكِ؛ كـالـقَناعَـةِ، والـصِّدقِ، والأمـانـةِ، والـوفـاءِ، والـعَدل

1 قــضايــا ومــسائــل تــتعلق بــمنهجية الــبحث فــي الاقــتصاد الإســلامــي، ســلسلة حــلقات نــقاشــية بــمركــز 
صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، .١٩٩٧ ص .٥٢
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قـدْ تـفرَّدَ وسَـبَقَ الأدبـياتِ الحـَديـثةَ فـي المـُوازَنـةِ بـينَ الـقيمِ الأخـلاقـيّةِ والمـادِّيـةِ 

بِنَظرَتِه الشُّموليةِ لِلكَونِ.  
المَدخ7لُ التاريخي& الاستقرائي& 

يَهــدفُ هــذا المَــدخِــلُ لــلبَحثِ عــن المُــمارسَــةِ الــعَمليةِ والــنظريــةِ لــلفِكْرِ فــي 

التاريخِ والاطلاعِ عليها لإثباتِ دَرجَةِ نُضجِ هذا الفِكْر. 
المَدخ7لُ الإيجابي& 

تـسعى الـبُحوثُ الإيـجابـيةُ إلـى تـطويـرِ نـظريـةٍ تُفسِّـرُ السَـّببَ الـذي أدَّى بِـبَعضِ 

الـــظواهـــرِ إلـــى أنْ تـــأخُـــذَ شـــكلَها الحـــالـــيَّ وتحـــديـــدَ مـــا إذا كـــانـــت المـــعايـــيرُ 

والإرشـاداتُ الـنَّموذجـيةُ يمـُكِنُ تـطبيقُها فـي الـواقـعِ، وكـيفَ يمُـكِنُ مُـواءمَـتُها 

. لِـذلـِكَ يَهـدِفُ هـذا المَـدخِـلِ لِـبيانِ  تمشـيا مـع مُـتطلَّباتِ الـتطبيقِ والمـُمارَسـةِ

مَـدى مـُلاءمـةِ المـعايـيرِ المـوضـوعـةِ لـلمُجتمعاتِ الأُخـرى لأنَّ "الحِـكْمَةَ ضـالَّـةُ 

، فـلا شـيءَ يمَـنَعُ مـِن الاسـتِفادَةِ مِـن  1المُـؤمِـنِ أيـنَما وَجَـدَهـا فَـهُو أحَـقُّ بـها"

عـُلومِ وتجـارِبِ الآخـَريِـنَ. وطـبعًا لـيسَ كـُلُّ عـُرْفٍ مَـقبولٌ شَـرعـًا، فـالـعُرْفُ قـد 

يَــضمُُّ مَــفاسِــدَ ومَــصالِــحَ ولا يُــعتدُّ بــالــعُرْفِ إذا خــالــفَ مـَـقاصِــدَ الشــرعِ، 

1سنن ابن ماجه: ٤١٥٠
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فـالمـَصلَحَةُ فـي عُـرْفِ الـشارعِ هِـيَ المحُـافـَظةُ عـلى مـقاصـِدِ الـشارعِ ولـو خـالـفَتْ 

  . ، والشارعُ قَصَدَ حِفْظَ مَصالِح العِبادِ عاجِلاً وآجِلاً 2مقاصِدَ الناسِ 1

إذنْ فـإنّ المـنهجَ الإسـلامـيَّ يـلتزمُ بـِالـثوابـتِ الشـرعـيةِ، ويسـتفِيدُ مِـن الـعُلومِ 

الأُخْــرى بمِــا لا يــتناقــضُ مَــع هــذهِ الــثوابــتِ بــاســتخدامِ المَــناهِــج الــعَقليةَِ، أو 

التجـْــريـــبيةِ، أو كـِــليهمِا. فـــالمَـــدخـِــلُ المـِــعياريُّ يـُــفيدُ فـــي اقـــتراحِ المَـــفاهـــيمِ 

والـفُروضِ؛ أمَّـا المَـدخـلانِ الإيـجابـيُّ والاسـتِقرائـيُّ فَـيُفيدانِ فـي إثـباتِ وبَـرهَـنَةِ 

المحُــتوى الــتَّطبيقيِّ والــعَمليِّ لهِــذهِ المَــفاهــيمِ والافـْـتِراضــاتِ. كــما أنَّ المَــدخِــلَ 

السُّـلوكـيَّ والأخـلاقـيَّ يـُساعِـدُ فـي الـتزامِ الأفـرادِ والجَـماعـاتِ بـالمـدخـلِ المِـعياريِّ 

وانــسِجامِ تــطبيقاتِــهمْ مــع هــذا المـَـدخــلِ الإيــجابــيِّ؛ وذلــكَ بــانـْـضِباطـِـهِمْ مـِـن 

خِـلال المُـراقـبةِ الـذَّاتـيةِ الـتي مَـصْدَرهُـا الخَـوفُ مِـن اللهِ تـَعالـى والمُـراقَـبةِ الخـارِجـيةِ 

التي مَصْدَرُها الرَّقابةُ والمُراجَعةُ الخارِجيةُ مِن الأطرافِ ذاتِ الاهتِمامِِ.  

وعليه فإنّ المَنهجَ سَيُشكِّلُ:  

أرضــيةً خـِـصْبةً لـِـلمَعارفِ الــعِلميةِ الــتي ســيلْجأُ إلــيها الــباحِــثُ لإنجــازِ (۱)

عَملهِ بالشكلِ العادلِ. 

أداةً لِضَبطِ المَوضوعيةِ التي يَستخدِمُها في القياسِ. (۲)

1 حــسان، د. حســين حــامــد، فــقه المــصلحة وتــطبيقاتــه المــعاصــرة، مــنشورات الــبنك الإســلامــي لــلتنمية، 
جدة ١٩٩٣، ص .١١

2 الشاطبي، مرجع سابق مجلد ١ جزء ٢ ص .٦
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الأساسَ المَنطِقيَّ والعِلميَّ لِلمفاهيمِ. (۳)

إنّ بـناءَ المَـنهجِ فـي الـنَّمطِ الـتقليدي يـكونْ بـَعدَ انـتشارِ التجْـرِبـةِ والمُـمارَسـةِ؛ 

حــيثُ تــتراكَــمُ المَــعارِفُ والمُــشاهَــداتُ، ثـُـمَّ يــكونُ التحــليلُ والتفســيرُ لِهــذهِ 

المَـعارفِ، عِـندئـذٍ يـَتبلْورُ شـكلُ المـَنهجِ الـذي يـكونُ الأسـاسَ الـذي تُشـتقُّ مِـنهُ 

الفُروضُ، فالمَفاهيمُ وُصولاً لِلمعاييرِ والمَبادئِ.  

بـَـينما فــي الــنَّمطِ الإســلامــيِّ يــكونُ المـَـنهجُ؛ وخــاصَّــةً بِــقِسْمِه الــثابـِـتِ؛ هُــو 

الأسـاسُ الـذي تـنطلِقُ مِـنهُ التجـْرِبـةُ والمُـمارسَـةُ وتـنتمي إلـيهِ، حـيثُ تـتراكـمُ 

المَــــعارفُِ والمُــــشاهَــــداتُ، ثُــــمَّ يَــــكونُ التحــــليلُ والتفســــيرُ، ثُــــمَّ الــــفُروضُ، 

فـالمَـفاهـيمُ، وصُـولاً لـلمَعايـيرِ والمَـبادئِ. ومـا يمُـيّزُ الـنمطَ الإسـلامـيَّ هُـو ضَـبْطُ 

شَــطَطِ الــعِلمِْ والــعامِــلينَ فــيهِ وإبــقاؤهــم ضـِـمْنَ مـِـعْيارِ الحِِــكْمَةِ الــذي ذكــرْنــاهُ 

ســابِــقًا لِــيبْقى الابــتكارُ الــعِلْميُّ ضِــمْنَ نِــطاقِ الــقِيمةِ المُــضافــةِ دُونَ فَــسادٍ أو 

إفسادٍ في الأرضِ. 
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المبحث الخامس  
أدوات البحث العلمي 

بــداهــةً لا يمُــكِنُ تــصوُّرُ شــخصٍ يُــعِدُّ بــحثًا عِلميًَّا دونَ زادٍ مَــعرِفــيٍّ، وَرصــيدٍ 

عِـلمِيٍّ؛ فـالأبـحاثُ الـعِلمِيةُ عُـمومًـا، يـقومُ بِـها بـاحِـثو الـدِّراسـاتِ الـعُليا مِـن 

طَـلبةِ المـاجسـتير والـدكـتوراه، كـمَا يـقومُ بـها غـيرهُـم - مِـن أسـاتـذةِ الجـامـعاتِ 

وأعــضاءُ مــراكــزِ الــبحثِ الــعِلميِّ وبــعضُ المهُــتمِّينَ وأصــحابُ الخِــبراتِ - مِــن 

ذوي المعارفِ الثقافيةِ الواسِعةِ. 

البحث العلمي عملية مستمرة 

يـجبُ عـلى الـباحـِثِ أنْ يـجعلَ تـفكيرَه فـي حـالٍ يـقظةٍ مُسـتمرَّةٍ؛ بـحثًا عـن 

أفـكارٍ تَـهمُّهُ؛ فـيميلَ إلـيها ويـتفاعـلَ مـعها؛ لأنَّ ذلِـكَ يـجعَلُه يـدورُ فـي فَـلَكِ 

ما سَيكْتُبُ لاحِقًا.  

لـذلـك فـلا غـرابـة أن يـعيش الـبحث فـي وجـدان الـباحـث مـلازمًـا لـه، لا يـنقطع 

عـن الـتفكير فـيه، حـتى فـي نـومـه كـما هـو الحـال فـي يـقظته. مـثال ذلـك؛ أنـي 

رأيـت مـنامـين وأنـا أشـتغل بـبحث: الـنموذج الـريـاضـي لـتوزيـع أربـاح وخـسائـر 

شــركــات المــضاربــة، رأيــت فــيهما المــعادلات الــريــاضــية الــلازمــة؛ لــتثبيت مــا 

كــنت أفــكر بــه بــاســتمرار، فــكنت أســتيقظ مــن نــومــي ممــسكا ورقــة وقــلمًا 
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أتــركــهما بــجواري فــأكــتب مــا رأيــت؛ وهــذا ســببه شــدة تــفكيري الــدائــم 

بالقضية التي أبحث فيها، وهذا فضل من الله تعالى.  

ومـثال ذلـك أيـضًا؛ قـصة زيـارة الإمـام الـشافـعي رحـمه الله تـعالـى لـلإمـام أحـمد 

بـن حـنبل ذات يـوم فـي داره، وكـانـت لـلإمـام أحـمد ابـنة صـالحـة تـقوم الـليل 

وتــصوم الــنهار وتحــب أخــبار الــصالحــين والأخــيار، وتــود أن تــرى الــشافــعي 

لـتعظيم أبـيها لـه، فـلما زارهـم الـشافـعي فـرحـت الـبنت بـذلـك، طـمعًا أن تـرى 

أفــعالــه وتــسمع مــقالــه. وبــعدمــا تــناول طــعام الــعشاء قــام الإمــام أحــمد إلــى 

صــلاتــه وذكــره، والإمــام الــشافــعي مســتلقٍ عــلى ظهــره، والــبنت تــرقــبه إلــى 

الفجــر، وفــي الــصباح قــالــت ابــنة الإمــام أحــمد لأبــيها: يــا أبــتاه، أهــذا هــو 

الـشافـعي الـذي كـنت تحـدثـني عـنه؟ قـال: نـعم يـا ابـنتي. فـقالـت: سـمعتك 

تـعظم الـشافـعي ومـا رأيـت لـه هـذه الـليلة لا صـلاة ولا ذكـرًا ولا وِردًا؟ وقـد 

لاحـظت عـليه ثـلاثـة أمـور عـجيبة، قـال: ومـا هـي يـا بـنية؟ قـالـت: أنـه عـندمـا 

قــدمــنا لــه الــطعام أكــل كــثيرًا عــلى خــلاف مــا ســمعته عــنه، وعــندمــا دخــل 

الـغرفـة لـم يـقم لـيصلي قـيام الـليل، وعـندمـا صـلى بـنا الفجـر صـلى مـن غـير أن 

يـتوضـأ. فـلما طـلع الـنهار وجـلسا للحـديـث ذكـر الإمـام أحـمد لـضيفه الإمـام 

الشافعي ما لاحظته ابنته، فقال الإمام الشافعي رحمه الله: 
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يـا أبـا محـمد لـقد أكـلت كـثيرًا لأنـني أعـلم أن طـعامـك مـن حـلال، وأنـك 

كـــريم وطـــعام الـــكريم دواء، وطـــعام الـــبخيل داء، ومـــا أكـــلت لأشـــبع وإنمـــا 

لأتـداوى بـطعامـك، وأمـا أنـني لـم أقـم الـليل فـلأنـني عـندمـا وضـعت رأسـي 

لأنــام نــظرت كــأن أمــامــي الــكتاب والــسنة فــفتح الله عــليّ بــاثــنتين وســبعين 

مـسألـة مـن عـلوم الـفقه رتـبتها فـي مـنافـع المسـلمين، فـحال الـتفكير بـها بـيني 

وبـين قـيام الـليل، وأمـا أنـني صـليت بـكم الفجـر بـغير وضـوء، فـوالله مـا نـامـت 

عـينيّ حـتى أجـدد الـوضـوء. لـقد بـقيت طـوال الـليل يـقظانًـا، فـصليت بـكم 

الفجـر بـوضـوء الـعشاء. ثـم ودّعـه ومـضى. فـقال الإمـام أحـمد لابـنته: هـذا 

الـذي عـمله الـشافـعي الـليلة وهـو نـائـم (أي مسـتلقٍ) أفـضل ممـا عـملته وأنـا 

قائم. 

ويـتمُّ الـتعبيرُ عـن الاِنـفعالِ بـالـقِراءةِ والمـُلاحـظةِ والـتَّجارِبِ؛ لاِسـتقصاءِ حـقائـقَ 

مـُـعيَّنةٍ، أوْ مــا يمُــكِنُ أنْ يــكونَ مِــنها، عــندَئــذٍ سَــيتَِسمُِ الــباحِــثُ بــالــتفكيرِ 

الـعميقِ والإصـرارِ الـعِلمِيِّ لـلغَوصِ فـي أعـماقِ الـظواهـرِ بـحثًا عـنْ لآلـئَ مُـضيئةٍ 

هي حقائِقُ يجهلُها كثيرٌ مِنَ الناسِ؛ بينَما يَهمُّه بيانُها وتوضيحُها لَهُم. 

تــلكَ الــلآلــئُ لابُــدَّ وأنَّ جــمَالـَـها لــمْ يَســبِقْ أنْ رآهُ أحــدٌ؛ فــتكونَ حــقائـِـقَ 

ابـتكاريـةً لـم يَسـبِقْ إلـيها أحـدٌ، وقـدْ تـكونُ تـصحِيحًا لـفكرةٍ سـائـدةٍ بـشكلٍ 

خــاطــئٍ، أو تــصحيحًا لمُِــمارَســةٍ غــيرِ ســليمَةٍ، أو فــيِها نــقصٌ نجَــمَ عــن قـُـصورٍ 
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سـابـقٍ، أو سـببُه ظـهورُ حـقائـقَ جـديـدةٍ يُـوجِـبُ تـكمِيلَها، وقـدْ تـكونُ شـرحًـا 

لِشيءٍ مُبهمٍ غيرِ واضِحِ المَعالمِ، أو تقْييمًا لحقائِقَ، أو تفسيرًا جَديدًا لَها. 

ويـــكونُ الـــبحثُ الـــعِلمِيُّ مـُــقيَّدًا بـــنقاطٍ مُحـــدَّدةٍ؛ تحـــتاجُ تـــعمُّقًا وبـــيانًـــا 

وتـوضـيحًا شـافـيًا، ولـيسَ سـردًا لمِـا هـوَ مَـعروفٌ ومـألـوفٌ؛ فهـذهِ صـفة الـكِتابِ 

لا الـــبحثَ الـــعِلميَّ. والـــبحثُ الـــعِلميُّ قـــضيةٌ مُســـتمِرَّةٌ؛ وليســـتْ نـــهائـــيةً 

بـنتائـجِها؛ فـالحـقائـقُ المُـطلَقةُ ليسـتْ مـِن صِـفاتِ ونَـتاجِ بـني البَشـر أبـدًا؛ لـذلـكَ 

قـد يَسـتَكمِلُ الـبحثُ أشـياءَ يَسـتدرِْكُـها؛ لـِيصلَِ إلـى حـقائـقَ، ومِـن ثـَمَّ قـد 

تتلُوهُ أبحاثٌ؛ تستتبعُ تصحيحَ أوْ إكمالَ تلكَ الحقائقِ. 

ويَشـــترِطُ الـــبعضُ أنْ يـــكونَ الـــبحثُ ممُـــكِنًا؛ فـــيُعلِّقونَ عـــلى قَـــبولِـــه تـــأكـــد 

الـباحـث مِـن الـبدايـة عـلى ذلـك، مـُبرْهِـنًا وجـهةَ نـظرهِ ومـدى قُـدرتـِه الـشَّخصيَّةِ 

ومُـــثبِتًا كِـــفايـــةَ المـــراجِـــع المُـــتوفِّـــرةِ بـــينَ يـــديـــهِ - لـــكِنَّ الـــبُحوثَ الإبـــداعـــيةَ 

والابــتكاريــةَ تُــغايــرُ هــذه الشــروطَ والمــبادئَ؛ بــلْ لا تــتوقَّــفُ عــندَهــا - لأنّــها 

مُحــدِّدَةٌ لــلفِكْر، مُــضيِّقةٌ عــليه؛ فــكَمْ بــدأنــا بــبَحثٍ مُــبهَمٍ أو بســيطٍ، ثمَُّ 

تــتالــتِ الأفــكارُ - إضــافــةً أوْ تــطويــرًا - فخــرَجَ بــأشــكالٍ جــديــدةٍ إبــداعــيةٍ؛ 

لـذلـكَ نجـدُ بـعضَ مـدارسِ الـبحثِ الـعِلمِيِّ، قـد أطـرَّتِ الـشَّكلَ الـعامَّ لـلبحثِ؛ 

فـلابـُدَّ مِـنْ عـُنوانٍ، ومُـقدِّمـَةٍ، وأهـميَّةٍ، ثـمَّ يـُوضَـعُ فـصلٌ لـلجانـبِ الـنَّظريِّ، 

وآخـرُ للتجـريـبيِّ، أو الـدِّراسـةِ الـعمَليَّةِ، ثـمَّ فَـصلٌ لـلنتائـجِ والمُـناقـشةِ؛ والـتي 
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تظُهِــرُ جُهــدَ الــطالــبِِ، وعــمَلَه، ومــدى تــفاعُــلهِ مــعَ بــحثِه، وُصــولاً لـِـفصلِ 

النّتائِج والتَّوصياتِ. 

إنّ هــذهِ الــقوالــبِ جــيّدةٌ ومُــفيدَةٌ، لــكنَّها بــرأيــنا تحـَـدُّ مِــن قُــدراتِ الــباحــثِ 

وتـكبِتُ إبـداعـاتـِه؛ فـتُبقي نَـتاجـَه ضـِمنَ قـالـَبِ ورقـةِ بـحثٍ لـيس إلاَّ، فـيصعُبُ 

عـليه إخـراجـُها فـي كـتابٍ لاحـقًا، كـما يُـصعِّب عـلى غـيرِ المُـقيّمِينَ مُـطالـعَتُه 

وقـــراءتُـــه؛ فـــيبْقى الـــبحثُ ضِـــمنَ أدراجِ ورُفـــوفِ المـــكتباتِ لا يـــرى الـــناسُ 

سَطرَه، وَلا نُورَه. 

إنّ خــطةَّ الــبحثِ مَــهمَّتُها؛ بــيانُ أركــانِــه وسُــبلِه وُصــولاً إلــى خــطّةٍ، تــقترِحُ 

فِهـرسـًا؛ يمُـثِّلُ الخـُطواتِ الـتي سـَيسِيرُ الـباحـثُ عـلى ضـوئـها؛ وهـذا شـأنٌ لـهُ 

أهميَّتُه وجَدواه. 

إنّ بـعضَ المـدارسِ الـبحثيةِ تجـعلُ الـعُنوانَ مـُقدَّسًـا؛ فـلا تـسمحُ بـتغييرهِ أبـدًا، 

مـعَ إمـكانِ إحـداثِ تـغييراتٍ فـي الخـطةِ؛ حسْـبَ سـيرِ عـمليةِ الـبحثِ، وهُـناكَ 

مَــدارِسُ تجــعل كــليهِما مــقدَّسًــا؛ لا تــسمحُ بــتغييرِ أيِّ شــيءٍ فــيهِما، وهُــناكَ 

مــدارِسُ إبــداعــيةُ تــقبلَُ بــتغييرِ أيٍّ مـِـنهمُا بــرأي المُشــرِفِ المــعتبَر، ولا حــاجــةَ 

لــقرارٍ مِــن المجَــلِس الــعِلمِي؛ فــالمجـَـلسُِ هــو هــيئةٌ (عــلميّةٌ، شــرعــيّةٌ، قــانــونــيّةٌ) 

مـُعتبَرةٌ بـكامـِلِ شُـروطـِها؛ تـصلُحُ لـلاِخـتيارِ، ولاِقـتراحِ الـتعديـلاتِ بمِـا يُـحقِّقُ 

رسالةَ وهدفَ المؤسَّسةِ العِلمِيةِ التي يمُثِّلُونَها.  
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إنّ جـميعَ هـذهِ المـدارسِ مُـحِقّةٌ فـيما تـذهـبُ إلـيهِ؛ بشـرطِ عـدمِ الـرُّكـونِ إلـى 

طـريـقةِ عـملِها بـشكلٍ مُسـتمِرٍّ؛ بـلْ لابـُدَّ أن تُـؤخـذ بـعين الاعـتبارِ الـتغييراتُ 

المحُــيطةُ، ســواءً أكــانــتْ اعــتباراتٍ بــيئيةً أمْ عــلميةً أمْ اجــتماعــية؛ فــمثلاً لــم 

يـتفاعـلْ كـثيرٌ مـنَ الـناسِ مـع أفـلامِ الخـيال الـعِلميِّ حـين ظهـرتْ عـلى الـرغـمِ مِـن 

تـكالـيفِها الـهائِـلةِ وإخـراجِـها الـشائـقِ الـبديـعِ؛ بـُحجَّةِ أنّ ذلـكَ بـطرٌ وتـرفٌ، ثـمَّ 

مــا لــبثتِ الاِخــتراعــاتُ أنْ حــقّقتْ ذلــك الخــيالَ؛ فــعرضَــتْ بــين أيــدي غــيرِ 

المـُـتفاعــلينَ أجهــزةً وأدواتٍ لا يســتغنونَ عــنها؛ بــل يــتغنَّونَ بــها، وإذا بــهِم 

د الآنـفِ الـذكِْـرِ. ولـو تـوقّـفنا قـليلاً  يـتناسـَونَ مـوقِـفَهمُ المـُعارِض أوْ غـيرِ المـؤيِـّ

عـند مَـن يـكتُبُ أو يـعطي الأفـكارَ لـتلكَ الأفـلامِ لـوصـفَنا أكـثرهُـم بـالجُـنونِ، 

ويـبدو أنَّ هـذه الـصفاتِ تـكونُ لازمـةً ومُـلازِمـة؛ً لـتحقيق تـلك الإبـداعـاتِ، 

وكما قيلَ: شعرةٌ بين العَبقريَّةِ والجُنونِ. 

ونـتوقـفُ عـندَ مـثالٍ آخـرَ هـو تمـيُّزُ بـعضِ طـلبةِ الجـامـعاتِ فـي سـنواتِ دراسـتِهم، 

ومــنهمُ مـُـخترِعــو الــكمبيوتــر ونــظمِ تــشغيلِه؛ حــينَ طــوَّروا تــلكَ الأعــمالَ 

وحــولّــوهــا إلــى مــراكــزَ بــحثيةٍ فــاقــتْ كــثيرًا مـِـن أعــمالِ الــباحــثين الــعريــقينَ، 

وقـدّمـُوا للبشـريـةِ خـدمـاتٍ جـليلةً. فـهُمْ لـمْ يـبْدؤوا حـياتَـهُم الـبَحثيةَ بـوضـعِ 

ورقـةٍ بـحثيةٍ بشـروطٍ مـألـوفـةٍ، وهـذا لا يـعني رفـضَنا للشـروطِ، والمـواصـفاتِ 
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الـعِلميةِ لـكتابـةِ الـبحثِ الـعِلميِّ؛ بـل لا يـجعَلُنا نـرفـضُ أيَّ طـريـقةٍ، أو فـكرةٍ 

لمجُرَّدِ عدمِ مُواءمَتِها لتلكِ القواعدِ. 

أذكـرُ مـرَّةً أنّـي زُرتُ إحـدى الجـامـعاتِ فـي جـنوبِ المـمْلكةِ الـعربـيةِ الـسّعوديـةِ؛ 

: مِـنْ فـضلِكَ عـرّفْ  فـقابـلني دكـتورُ مـحاسـبةٍ بـسؤالٍ اخـتباريٍّ مـُفاجـئٍ قـائـلاً

لـي قـضيّةَ (كـذا)، فـعرَّفـتُ الـقضيةَ المـعروضَـة مـِن واقـعِ خِـبرتـي وممِّـا حـفظِتُه؛ 

وكـنتُ حـديـثَ العهـدِ بـالـدكـتوراه، فـتلا عـليَّ شـروطَ الـتعريـفِ الجـامـعِ المـانِـع 

الـكامـلِ؛ فـصَدمَـني، وسـألـتُ نفسـي: وهـلْ هـناكَ تـعريـفٌ جـامـعٌ لـمْ يـخْتلفْ 

عــليه أحــدٌ ومــانــعٌ وجــوبـًـا لأيِّ خــلافٍ وكــامــلٌ دونَ نــقصٍ؟ إذنْ - لــو كــان 

الـشأنُ الـعِلميُّ بهـذه الـبساطـةِ - لانتهـى الـبحثُ الـعلميُّ ولـتوقّـفَ الـناسُ عـن 

الاِجـتهادِ؛ لـكمالِ اجـتهادِ غـيرِهـم. ويـخالـف هـذا المـنطق المـقدمـة الـسادسـة 

الــتي وضــعها الــشاطــبي كــما مــرّ ســابــقًا، وفــي ذلــكَ نســتذكِــرُ مــقولــةَ الإمــامِ 

مـالـكٍ لـلإمـامِ أحـمدَ (رحـِمَهُما اللهُ تـعالـى): كـُلٌّ يـُؤخَـذُ مِـنهُ ويُـرَدُّ عـليه إلاّ 

صَـاحـِبُ هـذا الـقبرِ؛ ويـقصَد نـبيَّ اللهِ مُحـمَّداً صـلّى اللهُ عـليهِ وآلـهِ وصَـحبِه 

وسـلمَّ؛ لأنـّه لا يـنطِقُ عـن الـهَوى كـمَا أخـبرَ اللهُ تـعالـى؛ فـأرسـى الإمـامـانِ رُكـنًا 

مـِن أركـانِ الـبحثِ الـعِلميِّ؛ وهـو قـابـليتُهُ لـلنِّقاشِ دَومـًا وبـاسـتمرارٍ، ولا يخـرُجُ 

عـنْ ذلـكَ إلاّ الـثوابـتُ الـتي أتـى بـها الـقُرآنُ الـكريمُ؛ وهـو كـلامُ اللهِ تـعالـى، ومـا 
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سـنّهُ لـنا رسُـولُـهُ مُحـمّدٌ صـلّى الله عـليه وآلـه وصـحبه وسـلّم؛ مـع الأخـذِ بـعينِ 

الاعتبارِ التحلّي بآدابِ البحثِ والمُناظرَةِ والحِوارِ.  

وكــذلــك أرسـَـى الإمــامُ الــشافــعيُّ رحِــمَه اللهُ تــعالــى رُكــنًا آخــرَ بــقولـِـه: رأيــي 

صـَوابٌ يـحتمِلُ الخـَطأ، ورأيُ غـيري خـطأٌ يـحتمِلُ الـصَّوابَ؛ فـلا جـمودَ فـي 

الـتفكيرِ، ولا حَجْـرَ عـلى الـفِكرِ، ولا تـوقـفَ عـن الإبـداعِ، ولا تـضييقَ عـلى 

الابــتكارِ، ولابُــدَّ مـِـن قَــبولِ الــرَّأيِ الآخــرِ والــتوقــفِ عــندهُ مــعَ احــتمالِ خــطأِ 

وصوابِ أيٍّ مِنهُما. 

إنّ الأفـكارَ الـتي تـدورُ وتتحـرّكُ فـي ذِهـنِ الإنـسانِ تـقوم بـدورً مـُهمٍّ؛ لـذلـكَ 

يُـنصَحُ صـاحـبُها بـالمُـسارَعـِة إلـى تـدويـنِها قـبْلَ ضـياعِـها وقـد قـيلَ: الـعِلم فـي 

السُّـطورِ لا فـي الـصُّدور، وذلـكَ بـعدَ أن يسـتقرَّ فـي الـصُّدورِ. كَـما أن الـعِلمُ 

صَــيدٌ والــكِتابَــةُ قــيْدُه؛ والمــقصودُ تــثبيتُ الــعلمِ المــوجــودِ فــي الحِــفظِ عــلى 

الـوَرقِ، أو غـيرهِ مـن وسـائـلِ الحـفظِ الـسائـدةِ؛ لِـيبْقى بـعد مـوتِ الـعالِـم الحـافـظِ؛ 

لــذلــك طـُـلِبَ فــي عــهودِ الخُــلفاءِ الــرَّاشــديــنَ - رضـِـيَ اللهُ عــنهُمْ أجــمعين - 

تـدويـنُ الـقُرآنِ الـكريمِ بـعدَ أنْ اشـتهرَ حِـفظُه فـي الـصُّدورِ؛ نـظرًا لمـوتِ كـثيرٍ مِـن 

الحـُفَّاظِ، وكـذلـكَ بسـببِ حـاجـةِ نـقْله إلـى مـُختلفِ الـبلُدانِ، إضـافـةً لإرسـالِ 

كــبارِ الــصَّحابــةِ؛ ليُفسِّــرُوهُ، ويُــبيِّنُوهُ، ويـُـحفّظوه الــناسِ (رَضِــيَ اللهُ عــنهُمْ 

 / ٢٢٠ ١١٣

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


www.kantakji.com                                       www.kie.university

وأرضـاهـُم). ثـم دوُّنَ الحـديـثُ الشـريـفُ حـتّى صـارَ مـراتـبَ ودرجـاتٍ يـُوصَـفُ 

بها مِن المتواتِر، والمشهورِ، والصحيحِ، والضَّعيفِ، والموضُوعِ.  

إذًا يـجبُ عـلى الـباحـثِ أنْ يجـمعَ أفـكارهَ الـتي خـطَّها عـلى قـُصاصـاتٍ؛ سـواءٌ 

كـانـتْ نُـصوصًـا أو رُسـومـًا أو مـا شـابَـه، فهـذهِ الـقُصاصـاتُ تحـمِلُ فـي طـيّاتِـها 

بــناتِ أفــكارِ صــاحـِـبها وخـُـلاصــة فِــكرِه؛ قــد تــكونُ نــواةََّ بــحثِه ومـُـنطلقَهُ. 

ـةً فــي الاتجــاهِ الــتخصُّصيِّ أمــرًا مُهِمًِّا؛ لِــتوســيعِ  وتُــعتبَرُ الــقِراءةُ المُــكثَّفةُ خــاصَـّ

المـداركِ والأفـهامِ؛ وذلـكَ لـوضـعِ الأفـكارِ الـرئـيسةِ لـلبحثِ؛ سـواءً أكـانَ تجـربـةً، 

أمْ مُقارَنةً، أمْ وُجهةَ نظرٍ، أمْ نَقْدًا بنّاءً؛ مِن ناقدٍ بَصيرٍ. 

1الفج�وة5 الب2حثيةُ 

تــختلفُ وُجــهاتُ نــظرِ الــباحـِـثينَ حــولَ فــجوةِ الــبحثِ الــعلميِّ بــاخــتلافِ 

مَــشاربــهم ومـَـدارسِــهم. وإنَّ مــآلَ الــبحثِ الــعلميِّ يــكونُ بــوضــعِ نــظريــةٍ، أو 

اخـتبارِهـا، أو كـليهِما مـعًا. وهـناكَ مَـن يهـتمُّ بـدراسـةِ وبـحثِ مـا هـو سـائـدٌ مـن 

مـبادئ وقـوانـينَ وإجـراءاتٍ، سـواءً أكـانَ مـُسوِّغًـا، أمْ مُـفنِّدًا، وربَُّـما يـأتـي بـعدَه 

مـَن يـنتقِدُهـا مـُفتِّشًا، أو مـُنقِّبًا عـن حـقيقةٍ مـُقنِعَةٍ؛ فتُشـبِعَ نـَهمَه الـعِلمي، 

وذَوقَه الفنِّيَّ، وطُموحَه العالمَيَّ.  

1 بعض النص مقتبس من حوار مع الأستاذ باسم عليوه، بتصرف.
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فما الحقيقةُ، وما سِرُّها، وما شكلُها، وما صِفاتُها، وما أبعادُها؟  

وهل هي واحدةٌ، أم تختلِفُ مِن مكانٍ لآخرَ؟ ومِن زمانٍ لآخرَ؟  

وهـل المجُـيبُ عـلى الاِسـتقصاءِ، أو المـقابـلَةِ الـشخصيَّةِ يـعلمُ الحـقيقةَ بـشكلٍ 

واضحٍ؟ أمْ أنّها تُستَشف مِن كلامِه؟ وهل الحقيقةُ قابلةٌ للتعميمِ؟  

وهل للباحثِ شخصيَّتُه البحثيةُ البارِزةُ في ثنايا بحثِه؟  

هــل وُجــهةُ نــظرِه خــاصَّــةٌ بــهِ؟ هــل كــانَ دورُه اخــتبارَ الــعلاقــاتِ دونَ تــدخُّــلٍ 

وتأثيرٍ؟ 

إنّ مـَن سـارَ عـلى طـريـقِ الـبحثِ الـعلميِّ؛ سـيغُوصُ فـي المـعارفِ؛ لِيسـتخرِجَ 

الـدُّرَرَ، ويـترتـّبُ عـليه الـتفكيرُ فـيها، واخـتبارُ عـلاقـاتـِها؛ لِتفسـيرِ الـواقـعِ مِـن 

وُجــهةِ نَــظرِه؛ فــيعملَ لــتوضــيحِه، أو قــد يــنأى عــن ذلــكَ كــلِّهِ بــالــبحثِ عــن 

مُستجِدَّاتِ الأمورِ، وما يجبُ أنْ تكونَ عليه.  

وينقسِمُ أولئكَ إلى فريقينِ اثنينِ: 

فــريــقٍ مــبتكرٍ مــبدعٍ، يـعملُ عـلى وضـعِ نـظريـاتٍ تفسـيريـةٍ جـديـدةٍ؛ -

فيضعَ فجواتٍ علميةً تُتيحُ للآخرينَ إثباتَها أو نفيَها. 

فـريـقٍ تجـريبيٍ م5ـشكك¥، يهـتمُّ بـدراسـةِ الـواقـعِ المُـتغيرِ، وإثـباتِ فـعالـية -

مبادئِه وقوانينِه السائدَةِ أو عدمِها. 
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فـإذا أضـحتِ الـنظريـةُ رأيًـا عـامًّـا؛ صـارتْ أشـبهَ بـالـعلمِ الـرّاسـخِ لاسـتقرارِهـا فـي 

الــعقُول؛ فيســتشْعِرَ الــناسُ عُــمومًــا، ومُتخــذو الــقرارِ خُــصوصًــا بــأهــمِّيتها؛ 

فـيعمَلونَ لـتحويـلِها إلـى مـبادئَ فـقوانـينَ وإجـراءاتٍ. ثـمَّ مـا يـلبَثُ أنْ يـأتـيَ 

باحِثونَ يُفنِّدونَ تلكَ الإجراءاتِ والقوانينَ درْسًا وتمْحِيصًا. 

ويَــأتــيَ غــيرهُــم لمـِـتابــعَةِ الــبحثِ الــعِلميِّ ســعيًا لمــزيــجٍ مـِـن الــتَّطوراتِ؛ فــتعودُ 

الـكَرّةُ مـِن جـديـدٍ، ويـَحكُمُ ذلـك سُـنَّةٌ مـِن سُـننَِ اللهِ تـعالـى فـي أرضِـه؛ هـي سُـنَّةُ 

الـتَّدافـُعِ الـرّبّـانـيةّ، يـقولُ اللهُ تـعالـى: وَلـَوْلاَ دَفـْعُ اللّـَهِ الناَّسَ بَعْضhَُ بِـبَعْضٍ لفََّسَـدَتِ 

َ́ الـْـعَالمَِينَ (الــبقرة: ۲٥۱)، وذلــكَ تحــقيقًا  الأْرَْ ضُ وَلـَـِ@نَّ اللّـَهَ ذوُ فـَـضْلٍ عَ
لـِـسُنَّةِ الــبقَاءِ الــتي يـُـقرِّرُهــا تــعالــى؛ لإبــقاءِ الأصــلَحِ والأنــفعِ لــلنّاسِ، بــقولــه: 

بَـدُ فـَيَذْهَـبُ جُـفَاءً ۖ وَأمََّا مَـا يَـنفَعُ الناَّسَ  كَـذلـِكَ يَـضْرِ بُ اللّـَهُ الـْحَقَّ وَالـْبَاطِـلَ فأَمََّا الزَّ
فيََمْكُثُ فيِ الأْرَْ ضِ كذلكَِ يَضْرِ بُ اللّـَهُ الأْمَْثاَلَ (الرعد: ۱۷).  

ويـــبقى الـــفريـــقانِ فـــي سـَــعيهِما إلـــى أن يـــشاءَ اللهُ تـــعالـــى؛ فـــيكونَ مـــنهُم 

التفسِيريونَ، ومنهُم الواقعيونَ.  

فـــالتفس7ـــيريـــون2 يـــرَونَ أنَّ الـــعِلْمَ يَـــختلِفُ مِـــن مَـــكانٍ لآخَـــرَ، ويـــضَعونَ 

فَـرْضـِياتـهِم مِـن بـِيئَتِهمِ المحُـيطَةِ، فَتَجِـدُ بـاحِـثَهُمْ يَـعْرِضُ سُـؤالَـهُ الـبَحثيَّ مـُؤيِّـدًا 

اهُ بـِدِراسـاتٍ تـُثبِتُ حَـداثـتَه. ممـا يـسهِمُ بـبناءِ حـقائِـقَ جَـديـدةٍ فـاتحًـا المجَـالَ  إيَـّ

لـِـغيَرهِ لإكْــمالِ الــبناءِ، لــذلــك تمُــثلُّ هــذهِ المـَـدرســةُ بـِـيئةً حـُـرَّةً لــلإبْــداعِ، لأن 
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الــباحِــثَ يــبْني مَــدرَســتهُ الــعِلميةَ أو الــفكِْرِيــةَ الخــاصَّــةَ بــهِ ويَــعملُ لأجــلِ 

تطويرِها. وهذا يُثبِتُ كونَ الحقيقةِ غيرَ واحدةٍ.  

وممــا يــجب الــتنبه إلــيه؛ أن قــسم الــدراســات الــعليا يــجب أن يــضم أســاتــذة 

مـبدعـين ومـبتكريـن، يمـثلون محـركًـا لـطلبة الـدراسـات الـعليا. فـفي إحـدى 

الـكليات يُـنظر لأسـتاذ عـريـق مـن أسـاتـذة الـدراسـات الـعليا نـظرة محـدودة 

بســبب مــشاركــاتــه وأجــوبــته المــقتضبة والــتي تحــتمل الــتأويــل والتفســير، 

وكـذلـك لأسـلوبـه الـصعب فـي صـياغـة الـعبارات وجـزالـة كـلامـه، وغـموض 

أجــوبــته. وهــذا مــرده ضــعف نــظر وتــقديــر إدارة الــكلية وجهــلها بــأركــان 

وعـناصـر الـبحث الـعلمي، لـذلـك لا غـرابـة إن جـاءت أبـحاث طـلبتهم رتـيبة 

مــكرورة لا حــاجــة لــلناس بــها؛ فــقد اعــتادوا وتــربــوا عــلى الــرتــابــة؛ فــكان 

تفكيرهم عاديًا. 

وهـذا مـا دفـعني لإضـافـة فـقرة تـالـية تـتناول (الـقياس والـقياس الـعقلي) وهـي 

لإخـوان الـصفا وتـتناول الـقياس المـبرهـن وأنـواعـه وكـيفية تـألـيفه واسـتعمالـه، 

واسـتخراج نـتائـجه؛ وهـذا نـص مـن الـتاريـخ الـعربـي والإسـلامـي يـعود لـلقرن 

الــثالــث الهجــري أو الــعاشــر مــيلادي، وذلــك رغــبة مــني فــي حشــر الــباحــث 

الـعلمي فـي صـياغـات صـعبة لـيتمرس عـقله عـليها، فـلا عـذر لـباحـث حـصّل 
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الــدرجــات الــعلمية الــعلا ثــم يــصعب عــليه ولــوج بــيئة تــتقاذفــها أفــكار 

وعبارات عتيدة. 

أمــا الــواقــعيون2 فــيرَونَ أنّ الــعلمَ واحِــدٌ؛ وتــتعلّقُ فــرضــياتُ بــحثِهم بــبيئاتٍ 

خــارجــيةٍ يــعمَلوُن لــتطبيقِها عــلى بــيئتِهم المحــلِيّةِ؛ والــباحِــثُ مِــنهُم تجِــدُه 

يـبحَثُ عـنْ فـجوةٍ أغـفلَها غـيرُه؛ فـيعملُ عـلى مَـلئِها ليُِسـدَّ حـاجـاتِ المجـتمعِ 

بمـا يـَراهُ، ويجتهـدُ فِـيه. فـتَتقاعَـسُ هَـذهِ المـَدرسـةُ عـن وضْـعِ نَـظريَّـاتٍ جَـديـدةٍ 

رهِـا بـالـدِّراسـاتِ الـسابـِقَةِ بـاعـتبارهِـا قَـيْدًا عـليها فَتَحُـدُّ حَـركـةَ بـاحـثيِها  لـِتأثُـّ

الإبداعيةِ وتجْعلُ تفكيرَهُم تابعًا لِغَيرِهِم.  

ويمـكن تشـبيهُ الـبحث الـعلميِّ حسـب هـذه المـدرسـة بـلوحـةِ أحـجيةٍ أو لـغزٍ 

Puzzle، والمــطلوبُ مــن الــباحــثِ الــواقــعي؛ أن يـُـوجــد الــقطعةَ الــناقــصةَ 

ولــيس الــبحثُ عــنها؛ ولــربمــا كــانــت 

هي القطعةُ الأخيرةُ. 

أمـا الـباحـثُ الابـتكاريُّ فـعليهِ مـهمةُ 

وضـــعِ الـــقطعةِ الأولـــى فـــي الـــلوحـــةِ 

فـتراهُ يـُؤسِّـسُ لـقضيةٍ جـديـدةٍ مـبتكرةٍ 

لم يسبقهُ إليها أحد. 
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نتَاج5 الب2ح�ث7 الع7لمي� 

يـُنتِجُ الـبَحثُ الـعِلميُّ مَجـموعـةَ نـظريـاتٍ تـُشكِّلُ الـعِلْمَ بمِجْـموعـِها، يُـولَـدُ 

منها المَبادئُ التي تسيرُ عليها القوانينُ والإجْراءاتُ الناظِمَةُ لها.  

فــالــنظريــةُ هـيَ مـحاولـةُ تفسـيرِ الـواقِـعِ وظـواهِـرِه؛ لأنّـها تفسـيرُ مـا يَـعلَمُهُ 

الناسُ، وما لا يَعلمُونه مِن ظواهِرَ جَديدةٍ.  

أمـّـا الـــع7لم5ْ فــهُو مَجــموعــةُ نــظريــاتٍ مُــتكامـِـلَةٍ مـُـترابـِـطَةٍ تَّــم إثــباتُــها، فــإنْ 

تـناقـضَتْ، ولـَدتْ نـظريـاتٌ أُخـرى لِتفسـيرِ الـتناقـُضِ، ولِـتُسهِمَ بـبناءِ مَـعارِفَ 

أكثرَ تكامُلاً.  

أمّـا المَـبادئ فهـِي مَـفاهـيمُ تـنبثِقُ عـن الـعِلْمِ، أيّ أنّ الـنظريـةَ تنتهَـي بمـِبادئَ يـتمُّ 

السـيرُ عـلى هُـداهـا، فـمَبدأُ الإصـلاحِ يـقومُ عـلى مـُعالجََـةِ الـفَسادِ ومَـنعِه، لـِذَلِـكَ 

يـَـتمُّ سَــنُّ قــوانــينَ لمَِــنْعِها، ولا يــكونُ ذلــكَ إلاّ بــتطبِيقِ إجــراءاتٍ تخَــدمُ تــلكَ 

الـقوانـينَ، تحـقيقًا لاتِّـساقِ المـَبادئِ والـقوانـينِ المـُتناغـِمَةِ وضَـمانًـا لحُِـسْنِ تـطبيقِ 

إجْراءاتِها التي هِي مَجموعةُ تدابيرَ مُتَّخَذَةٍ لأمْرٍ ما. 
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تمـُثِّلُ الـنظريـةُ والـعِلمُْ والمَـبادئ هَـرَمَ مـَصْدَرِ الـبَحثِْ الـعِلميِّ الـذي يـقومُ بِـها 

الباحِثُ في مَرحَلِة الدِّراساتِ العُليا بمَِنهجيةٍ مُحدَّدةٍ قدْ تقومُ على: 

الــبحث اِلاســت7قْصائــي� لاخــتبارِ عــلاقــاتٍ مـِـن خــلالِ قــياسِ مَجــموعــةِ -

مُتغيِّراتٍ تَعكِسُ مَفاهيمَ مُحدَّدةٍ. 

أوْ مـِن خِـلالِ د7راسـة7 حـالـة¥ مُـعيَّنةٍ، فَيسـتخدَمُ لأجـْلِ ذلـكَ بـيانـاتٌ كـَميّةٌ -

كاستِقصاءِ القوائمِ الماليةِ. 

الــب2حث7 الــكيفي� فَيســتخدَمُ لأجـْـلِ ذلــكَ التحــليلُ الــكمِيُّ لــلبحثِ عــن -

عـلاقـاتٍ رقـميةٍ بـينَ الأشـياءِ وقـد يـقيسُ اخـتلافـاتـِها إحـصَائـيًا، أو يَـعتمِدُ 

بناء المعايير w النمط الإسلاميبناء المعايير w النمط التقليدي

المعايير (أو المبادئ)المعايير (أو المبادئ)

المفاهيمالمفاهيم

الفروضالفروض

الجزء المتغير من المنهج (المداخل الأخرى)المنهج 

التحليل والتفسيرالتحليل والتفسير

تراكم المعرفةتراكم المعرفة

التجربة والممارسة (المشاهدات)التجربة والممارسة (المشاهدات)

الجزء الثابت من المنهج (المدخل المعياري)
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عـلى إجـراءِ تحـليلٍ وصـْفيٍّ بـاسـتخدامِ الـترمـيزِ أو الـتصنيفِ لِتفسـيرِ الأشـياءِ 

بأسلُوبٍ لَفظيٍّ. 

لــذلــك يَــجِبُ عــلى الــباحــثِ أنْ يُــؤسِـّـسَ مـَـفاهــيمَه قـَـبْلَ الــبَدءِ بِــبَحثِه، لأنَّــه 

يـَحتاجُ مَـذهـبًا يسـيرُ عـلى هـُداه، بمـَداخِـلَ وصـفيَّةٍ أو كـميَّةٍ أو نـفعيَّةٍ. فـإنْ 

كــان مَــدخِــلُهُ وصــفيًا اكــتفى بــالــوصــفِ الــنظريِّ لــلظواهـِـرِ، وإنْ كــانَ كــمِّيًا 

اعــتمدَ عــلى التحــليلِ الــكمِّيِّ الــرِّيــاضــيِّ والإحــصائــيِّ ثُــمَّ يَــلجَأ لِتحــليلِ 

مَـقاصـِدِه وتفسـيرهِـا، وإنْ كـانَ نـفْعيًا فَـذلـِكَ يَـقودُهُ إلـى تحـديـدِ مَـنافـِعَ مُحـدَّدةٍ. 

وتـُعتبَرُ المـداخـِلُ جـميعُها مـُفيدةً، كـما قـدْ يُشـرِكُ الـباحِـثُ أكـثرَ مِـن مَـدخِـلٍ 

مَعًا. 

تـَعتمِد المَـداخـِلُ عـلى مـَنهجَينِ اثـنَينِ، اسـتنباطـيٍّ واسـتِقرائـيٍّ، وكـلاهُـما مـنهجُ 

إثــباتٍ، فــالاســتنباطــيُّ أشــبَهُ بجـِـذْعِ الشَّجـَـرَةِ لأنَّــهُ يـَـنبُتُ مِــن الأصــلِ، بــينَما 

أوراقـُـها تمـُـثِّلُ الاســتقرائــيَّ لأنَّــه يُــثبِتُ وجُــودهَــا. وتـُـقسَمُ هــذهِ المَــناهــجُ إلــى 

مَناهِجَ فَرعيةٍ هِي الدِّراساتُ التفسيريةُ والدِّراساتُ الإيجابيةُ. 
١- الد�راسات5 التفسيريةُ 

نمُيِّزُ بينَ نوعينِ مِنها: 

الـد~راسـات7 التفسـيريـة7 الـكيفية7: وتـقومُ عـلى المُـقابـلاتِ الـشخصيةِ، أو -

دِراسـةِ حـالـَةٍ مُـعيَّنةٍ، وهـذهِ هِـيَ حـالُ المـدرسـةِ الـبَحثيةِ الـتقليديـةِ الـبَريـطانـيةِ 
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مِــــنها والأوروبــــيةِ، فَهَــــدَفُ الــــباحـِـــثِ هُــــو فَــــهْمُ ظــــاهِــــرَةٍ، أو مُــــشكِلَةٍ، 

وتفْسـيرُهـا، ورَسـمُها، ونَـقلُها مـِن الـواقـعِ لـِتكونَ رَسْـمًا تـوضـيحيًا لمُِتخـذي 

الــقَرار. لِــذَلـِـكَ ظَهَــرَتْ مَــدارِسُ عِــلمِيَّةٌ كَــثيرةٌ فــي الــنَّمْذَجَــةِ، ممَِّــا أَخـْـرَجَ 

الـنَّموذجَ مِـن ثـوبِـهِ الـتقليديِّ عـلى أنَّـهُ مَجـموعـةٌ مـِن الـعَلاقـاتِ المخُـتبَرةِ، 

لِيكُونَ تمثيلاً للواقعِ.  

ثُـمَّ ظهَـرتْ مَـدارسُ الـتفكيرِ المُـنظَّمِ حـيثُ يسـتخدمُ الـباحِـثُ التفسـيرِ مِـن 

خــلالِ فـَـهمِهِ لــلنَّصِ ولــلكلامِ وتفســيرهُ لــلواقــعِ، لـِـذَلـِـكَ يَــعتقِدُ الــباحِــثُ 

بِــصُعوبــةِ إمــكانِ إعــادةِ الــتطبيقِ، ولا يــكونُ الــتعميمُ مَــطلوبًــا فــي المَــقامِ 

الأوّلِ، فـالحَـقيقةُ قـدْ تـكونُ مَـوجـودةً إذا بُـحثَ الأمـرُ مَـعَ الخُـبراءِ، أو أنّـها 

غيرُ واضِحَةٍ يحتاجُ فيها إلى إيجادِ علاقاتٍ تُفَسِّرُ وتسوِّغُ الظواهِرَ. 

الـــد�راســـات5 التفســـيريـــةُ الـــكمَ�ي~ةُ بتَحـــليلٍ كـــيفيٍّ: يــكونُ الــبحثُ -

تفسـيريًـا بِهَـدفَِ بـناءِ نَـظريـةٍ، ثُـمَّ مُـحاولَـةِ فَـهْمِ الأنمـاطِ المخُـتلِفةِ لِلسـلوكـياتِ 

وتفَسـيرِهـا وتحـليلِ سَـبَبِ تـكرارِهـا، وتَـتمُّ درِاسـةُ أخـطاءِ المُـراجَـعةِ وقـياسُ 

أعــدادهِــا، ثـُـمَّ تفســيرهُــا مِــن خِــلالِ المـُـقابــلاتِ الــشخصيةِ لِــفَهْمِ سَــبَبِ 

الأخطاءِ.  

وهـــناك مـَــزيـــجٌ كـــبيرٌ مـِــن الـــدِّراســـاتِ، فـــالأبـْــحاثُ لَيســـتْ مَـــحصُورةً 
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بــالاســتنباطــيةِ والاســتقرائــيةِ، لأنَّ فَــنَّ صـِـناعــةِ الــعِلمِ يَــحوي كــثيرًا مـِـن 

أساليبِ البَحثِ. 
٢- الد�راسات5 الإيجابيةُ 

نمُيِّزُ بينَ نوعينِ مِنها: 

الـد~راسـات7 الإيجـابـية7 الـكمَ�ي~ة7 وتـقوم5 عـلى الاسـت7قصاء7 والتحـليلِ -

بـأسـلوُبٍ كَـم�يٍّ: تـكونُ بـوضْـعِ فُـروضٍ واخـتِبارِهـا بـأداوتِ الاسـتِقصاء، ثُـمَّ 

تحـــليلِه بـــاســـتِخدامِ بـــرامـــجَ إحْـــصائـــيةٍ لاخـــتبارِ الإطـــارِ (أو مجَـــموعـــةِ 

الـفَرْضـياتِ) للخـُروجِ بـنَموذجٍ مـا. وهُـنا قـدْ يـَقتَنِعُ الـباحِـثُ بـأنّ الحـَقيقةَ 

واحِـدَةٌ عـلى مُسـتوى الـعالـَمِ، أو عـلى مُسـتوى الـقِطاعـاتِ، أو أنَّ الحَـقيقةَ 

واحِـدَةٌ عـلى مُسـتوى الـقِطاعِ أو الـصناعـةِ. وحـيثُ أنّ الحَـقيقةَ لا يـعلَمُها 

الـباحِـثُ ولا المجـُِيبُ عـلى الاسـتقِصاءِ فـلا يَـصحُّ لـلباحِـثِ أنْ يُـدلـي بـِرأيـهِ 

بــأيِّ شــيءٍّ سِــوى الــتعليقِ عــلى الاســتِنتاجــاتِ، وتــكونُ مــعايــيرُ جَــودةِ 

البَحثِ بِقابليةِ إعادةِ تطبيقِه وتعميمِه في القِطاعِ المَعنيِّ أو في الدَّولَةِ. 

: يَـفْرِضُ الـباحِـثُ فـُروضًـا - الـد�راسـات7 الإيجـابـية7 الـكيفية7 بتحـليلٍ كَـم�يٍّ

ويَـختبِرُهـا بمـَِنْهَجيةٍ كـيفيَّةٍ، كـوضْـعِ فُـروضٍ واخـتبارِهـا مِـن خِـلالِ دِراسـةِ 

الحـالـةِ، أو اخـتِبارِهـا مـِن خِـلالِ المُـقابـَلاتِ الـشخصيّة. وقـدْ يَـكونُ أسـلوبُ 

التحـــليلِ كمِّيًَّا رغـــمَ كـــونِ الـــدِّراســـةِ كـــيفيَّة. فـــمِنْ خـِــلالِ المُـــقابـــلاتِ 
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الــشخصيةِ يمُــكِنُ وَضْــعُ الجُــمَلِ الــدَّالَّــةِ عــلى الــكَفاءةِ والأداءِ، ثُــمَّ ايــجادِ 

عَــلاقــةٍ بــينَ الأشــخاصِ الــذيــنَ ذُكِــر َفــي كــلامِــهِم أنَّ لَــديــهِم كــفاءةً وأداءً 

عاليًا، ويَتمُ التحليلُ إحصائيًا كالاستِقصاءِ. 
للاطلاع 

- الـعالمـة الـفرنسـية بـريـجيت كـيفر: أطـمح إلـى اكـتشاف مـتاهـات الـعقل، رابـط 
الفيديو 

- العالمة ميشال سيمونس: ملكة فيزياء الكم، رابط الفيديو 

1الق7ياس5 والق7ياس5 الع2قلي& 

لمَّــا كــانــتْ طُــرُقُ الــعلُومِ والمَــعارِفِ والاســتِشعارِ والإحْــساسِ كــثيرةً، بَــعضُها 

مـَحسوسٌ وبَـعضُها مـَعقُولٌ، وبَـعضُها مِـن أجـناسِ الـعُلومِ؛ فـإنّ الـقِياسَ يَـعتبرُ 

طـريـقَ الحُـدودِ. ولمَّـا كـانَ أكـثرُ مَـعلومـاتِ الإنـسانِ مُكتسـبًا بـطريـقِ الـقِياسِ، 

وكـانَ الـقيِاسُ حـُكمُهُ تـارةً يـكونُ صَـوابـًا، وتـارةً يـكونُ خـطأً، فـإنّ الـقِياسَ هُـو 

تــألــيف المـُـقدِّمــاتِ، واســتِعمالـَُـه هـُـو اســتِخراجُ نــتائـِـجها، ومُــقدِّمــاتُ الــقِياسِ 

مـَـأخــوذةٌ مـِـن المـَـعلومــاتِ الــتي فــي أوائــلِ الــعُقولِ، وتِــلكَ المَــعلومــاتُ أيــضًا 

مأخوذةٌ أوائلُها مِن طُرُقِ الحَواسِ.  

1 رســـــائـــــل إخـــــوان الـــــصفا - الـــــرســـــالـــــة الـــــرابـــــعة عشـــــرة: الـــــقياس الـــــبرهـــــانـــــي وأنـــــواعـــــه وكـــــيفية تـــــألـــــيفه 
واستعماله، واستخراج نتائجه، ص ١٧٧-١٧٣، بتصرف.
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فـالحـَواسُ تُـدْرِكُ أنّ الأشـخاصَ مـُركَّـبةٌ مِـن جـَواهِـرَ بَسـيطةٍ، فـي أمـاكِـنَ مـُتبايـنَةٍ، 

وأعــراضٍ جُــزئــيةٍ، فــي مـَـحالَّ مُــتميِّزةٍ، فــكانــتْ أعــيانًــا غــيرَ بــعضِها. أمـّـا 

كــمِّياتـُـها وكــيفياتـُـها فــلا تُــعلَمُ عــلى الاســتِقصاءِ إلاّ بــالــقِياســاتِ المَــوضــوعــةِ 

المـُركَّـبةِ. مـِثالُ ذلـكَ أنّـه إذا عـَلِمَ الإنـسانُ بـالحـَواسِّ أنَّ بـَعْضَ الأجْـسامِ ثـقِيلةً أو 

كــثيرةً أو عــظيمةً، فــإنـّـه لا يمـُـكِنُه أنْ يـَـعْلَمَ كــمِّيَّةَ أثــقالِــها إلاّ بــالمـِـيزانِ، ولا 

كَـثرتـَها إلاّ بـالـكيلِ، ومـا شـاكَـلَ هـَذهِ، وهِـيَ كُـلُّها مـَوازيـنُ، ومَـقايـيسُ يَـعلَمُ 

الإنسانُ بِها ما لا يمُكِنُه أنْ يَعلَمَهُ بالحَزْر ِوالتَّخْمِينِ.  

ويَدخُلُ الخَطأ في القِياسِ مِن وُجوهٍ ثلاثةٍ: 

أحدِها أنْ يكونَ المِقياسُ مُعْوجًَّا ناقِصًا أو زائِدًا. ۱.

والثاني أنْ يكونَ المُستعِملُ لِلقياسِ جاهِلاً بكيفيةِ استِعمالِه. ۲.

والـثالـثِ أنْ يـكونَ الـقِياسُ صـَحيحًا، والمُسـتعْمِل عـارفًِـا، ولـكِنْ يَـقصِدُ ۳.

فيُغالِطَ غِشًّا لمِأرِبٍ لَهُ. 

وعـلى هـذا يَجـري سـائِـرُ أحـكامِ الـعقُلاءِ وظُـنونُـهُم وتَـوهـمُهم فـي الأشـياءِ قـبلَ 

الـــبَحثِ والـــكَشفِ، حـــتَّى يَســـتبينَ لـَــهُم بَـــعْدَ التجـْــرِبـــةِ حَـــقيقة مـــا كـــانـــوا 

يـَتوهَّـموُنَ. وإنّ نِسـبةَ المـَعلومـاتِ الـتي يـُدْرِكُـها الإنـسانُ بـالحَـواسِّ الخـَمْسِ، 

إضافةً إلى ما يَنتجُ عنها في أوائلِ العُقولِ، كثيرة.  
التَّح2رزُ م7ن أخطاء7 الق7ياسِ 
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إنّ الخـَـطأَ الــذي يـَـدخــلُ فــي الــقِياسِ مِــن جـِـهةِ اعـْـوجــاجِــهِ كــثيرُ الــفُنونِ كَــثرةً 

يـَطولُ شَـرحُـها، ومـِن الـقِياسـاتِ الـتي تُخـطئ وتـُصيبُ؛ الـقِياسُ عـلى مَجْـرى 

الـعادِةِ بـالأنمـوذجِ، وهُـو قِـياسُ الجُـزْءِ عـلى الـكُلِّ. وشـُروطُ صـِحَّتِه أنْ يُـؤخـَذَ فـي 

كُلِّ عِلْمٍ وتَعلُّمٍ قِياسيٍّ مَعنيانِ مَعلومانِ، ممِّا هُو في أوائلِ العُقولِ، هُما:  

هل هُوَ؟ -

ما هُوَ؟ -

فــلا يمُــكِنُ أنْ يُــعلَمَ مَــجْهولٌ بمـَِـجْهولٍ، ولا أنْ يـُـقاسَ عــلى شــيءٍ مَــجْهولٍ 

وشَـيءٍ مـَعلومٍ، بـلْ لابـُدَّ أنْ يُـؤخـَذَ شَـيءٌ مَـعلومٌ ممـِّا هُـو فـي أوائـلِ الـعُقولِ، ثُـمَّ 

يُقاسُ عليهِ سائِرُ ما يُطلَبُ بالبُرهانِ. والذي في أوائلِ العُقولِ شيئانِ اثنانِ:  

هُويَّاتُ الأشياءِ.  -

ما هِيّاتُها. -

وذلِـكَ أنّ هـُويِّـاتِ الأشـياءِ تحـصلُ فـي الـنفوسِ بِـطَريـقِ الحَـواسِّ، ومـا هِـيّاتِـها 

بِـطَريـقِ الـفِكْرِ والـرَّويـةِ والـتَّمييزِ، وإذا حـَصَلتْ هُـويَّـاتُ المحَْـسُوسـاتِ فـي الـنَّفسِ 

بِـطَريـقِ الحَـواسِّ، ومـا هـيّاتـِها بِـطَريـقِ الـفكِْر ِوالـرَّويَـّةِ والـتَّمييزِ، سـُمِّيتِ الـنُّفوسِ 

عِـنْدَ ذلَـِكَ عـاقِـلَةً. والـعَقلُ الإنـسانـيُّ، لـيسَ هـُو سِـوى الـنَّفْسِ الإنـسانـيةِ الـتي 

. وإنَّـما صـارَتْ عـلامَـةً  صـارَتْ عـلامَـةً بـالـفِعْلِ بَـعدَمـا كـانـتْ عـلامَـةً بـالـقُوَّةِ
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بــالــفِعْلِ بَــعدمَــا حـَـصَلَ فــيها صـُـورُ هُــويِّــةِ الأشــياءِ بِــطرَيــقِ الحَــواسِّ، وصـُـورُ 

ماهِيَّتِها بِطَريقِ الفِكْرِ والرَّويةِ. 
المُسلَّمات5 والب2ديهيات5 

إنّ أوائـِلَ الـعُقولِ وأوائِـلِ المـَعلومـاتِ هـِيَ مـا نـسمِّيها بـالمسُـلَّماتِ والـبَديهـياتِ، 

وهِــيَ الأشــياءُ الــتي يَــعلَمُه الــعُقلاءُ كـُـلُّهُم فــلا يَــختلِفونَ فــيها إذا تــأمَّــلُوهــا 

وأمـْعَنوا الـنَّظَرَ فـيها؛ وإنمّـا اخـتِلافـاتـُهُم تـكونُ فـي الأشـياءِ الـتي تـُعلمَُ بِـطَريـقِ 

الاسـتِدلالِ والـقِياسِ، أمـّا سـَبَبُ اخـتلِافـِهِم فـِيها فَـكثْرةَُ طُـرقُِ وفُـنُونِ المَـقايـيسِ 

وكــيفيةِ اســتِعمالِــها. وتُــسمّى أوائــلَ فــي الــعُقولِ لأنّــهُ يَــحصَلُ فــي نُــفوسِ 

الـعقُلاءِ بـاسـتِقراءِ الأُمـورِ المحَْـسُوسـةِ شـَيئا بَـعْدَ شـَيءٍ، وتـَصَفُّحِها جُـزءًا بـَعْدَ 

ـلِها شَــخْصًا بَــعْدَ شـَـخْصٍ، فــإذا وَجَــدَوا مـِـنها أشــخاصًــا كــثيرةً  جُــزْءٍ، وتــأمُـّ

تـشملُها صَـفةٌ واحـِدةٌ حَـصَلَ فـي نـُفوسـِهم بهـذا الاعـتبارِ؛ أنَّ كُـلَّما كـانَ مِـنْ 

جـِنْسِ ذلِـكَ الـشَّخْصِ ومـِن جِـنْسِ ذلـك الجـُزءِ، فهـذا حـُكْمُهُ، وإنْ لـم يَـكونُـوا 

يُشاهِدُونَ جَميعَ أجزاءِ ذلكَ الجِنْسِ.  
قواعدw 5 الق7ياسِ 

المَـعلولُ لا ي5ـوج2ـد5 قَـب�لَ الـع7لَّة7: هـذا بـينٌّ فـي أوائـلِ الـعُقولِ، فـالمَـعلولُ (۱)

هُما مِـن جـِنْسِ المُـضافِ فـَيُوجَـدانِ مـَعًا  لا يـكونُ قَـبْلَ الـعِلَّةِ، وبِسـبَبِ أنَـّ

فـي الحِـسِّ، وإنْ كـانـتْ الـعِلّةُ قَـبْلَ المَـعلولِ بـالـعَقلِ فَـرُبَّـما ذَلِـكَ يـُشكِلُ، 
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فـلا تَـتبيَّنُ الـعِلَّةُ مِـنَ المَـعلولِ؛ مِـثالُ ذَلِـكَ إذا سُـئِلَ: مـا عِـلَّةُ طـُولِ الـنَّهارِ 

فــي بـَـلَدٍ دوُنَ بـَـلَدٍ، فــيَقول: كَــونُ الــشَّمسِ فَــوقَ الأرضِ هُــناكَ زَمــانًــا 

أطــولَ. وإذا عـَـكَسَ هــذهِ الــقَضيةَ وقِــيْلَ: كُــلُّ بَــلَدٍ يَــكونُ فِــيهِ مُــكْثُ 

الــشمسِ فَــوقَ الأرضِ أكــثرَ، فــنَهارُهُ أطــولُ، فـَـتَصْدُق، فــيَخفى عــلى 

كـثيرٍ ممَِّـنْ لَيسـتْ لـَهُ بـذلِـكَ الـعِلْمِ، أيـّهمُا عِـلَّةٌ لـلآخَـرِ، أكَـونُ الـشمسِ 

فــــوقَ الأرضِ لِــــطُولِ الــــنهارِ؟ أمْ طُــــولِ الــــنهارِ لِــــكونِ الــــشمسِ فــــوقَ 

الأرضِ؟.  
لا ي2سـتَعم7لُ الـب5رهـان5 الأعـراض2 المُـلازم2ِـةَ وإن{ ع7ـلَّةَ الشـيء7 م7ـن (۲)

ذاتــيات7ــه، وكَــون2 المُــقد�مــة7 كُــلِّي~ةً: لا يُسـتَعمَلُ فـي الـبُرهـانِ الأعـراضُ 

المُـلازِمـةُ، لأنَّ الأعـراضَ المُـلازِمـةَ لا تُـفارِقُ الأشـياءَ الـتي هِـي لازِمـَةٌ لـها، 

كـما أنّ الـعِلَّةَ لا تُـفارِقُ مـَعلولَـها، وذلـِكَ أنَّـه مـتَى حُـكِمَ عـلى شـيءٍ بـأنَّـه 

مَــعلولٌ، فـَـقَدْ وَجـَـبَ أنّ لـَـهُ عـِـلَّةً فــاعـِـلَةً لـَـه. والأعــراضُ المـُـلازِمــةُ، وإنْ 

كــانــتْ لا تُــفارقُ، فليســتْ هِــيَ فــاعِــلَة لَــهُ. مـِـثالُ ذلِــكَ أنّ المَــوتَ، وإنْ 

كـانَ لا يُـفارِق الـقَتلَ، فـإنَّـه لـيسَ لَـه بِـعِلَّةٍ، ولا الـقَتْلُ أيـضًا عـِلَّةٌ لِـلمَوتِ 

ذاتـيَّةٌ، إذْ قـد يـكونُ مَـوتْ كـثيرٍ بـلا قَـتلٍ، فـلا يـكونُ مَـعلولٌ بِـلا عِـلَةٍ. 

وإمّــا أنْ تــكونَ الــعِلَّةُ ذاتــيةً للشــيءِ، فــإنَّــما مِــن أجــلِ أنَّــه قــدْ يــكونُ 

للشــيءِ الــواحــدِ عِــلَلٌ عـَـرضِــيةٌ، ولــكِنَّها لا تــكونُ مُســتَمِرَّةً فــي جــميعِ 
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أنـواعِ ذلـكَ الجِـنْسِ، ولا جـميعِ أشـخاصِ الـنوعِ، كـالـقتْلِ الـذي هـُو عِـلَّةٌ 

عَـرضـيةٌ لِـلموتِ غـيرُ مُسـتَمرَِّةٍ فـي جـميعِ أنـواعِـه، ولـكنْ تحـتاجُ أنْ تـكونَ 

الـــعلَِّةَ ذاتـــيةٌ، حـــتّى تـــكونَ الـــقضيةُ صـــادِقـــةً قـَــبْلَ الـــعَكْسِ وبَـــعْدَهُ، 

كَـقولِـكَ: كُـلُّ ذي لَـونٍ فـهُو جِـسْمٌ، فـإذا عَكَسْـتهَ وقُـلْتَ: وكـُلُّ جِـسْمٍ 

فـهوُ ذوُ لَـونٍ، لأنَّـه لا يـُوجَـدُ شـيءٌ ذُو لَـونٍ إلاّ وهُـو جـِسْمٌ، فـإذًا الجِـسْمُ 

عِلَّةٌ ذاتيةٌ لِذي اللونِ.  

أمـّا أنْ تـكونَ المُـقدِّمـةُ كُـلِّيَّةً، فـمِنْ أجْـلِ أنَّ المُـقدِّمـاتِ الجُـزئـيةَ لا تـكونُ 

نـتائـِجُها ضـَروريـةً ولـكِنْ ممُـكِنَة، كـَقَولـِكَ: زَيـْدٌ كـاتِـبٌ، وبَـعضُ الـكُتَّابِ 

وَزيــرٌ، فــيُمكِنُ أنْ يــكونَ زيــدٌ وَزيــرًا، وأمـّـا إذا قـِـيلَ: كُــلُّ كــاتِــبٍ فـَـهُو 

يَقْرأ، وزَيْدٌ كاتِبٌ، فإذا زَيْدٌ بالضَّرورةِ قارِئٌ.  

الحُــكم5ْ بــالــص�فات7 الــذَّاتــية7: أنْ يـكونَ المحَـمولُ فـي المَـوضـوعِ كَـونًـا (۳)

أوَّليًَّا، فــالمَــوضــوعــاتُ عــلى نَــوعــينِ: مِــنها أوَّلــيات، ومِــنها ثــوانٍ، مِــثالُ 

ذلَِـكَ: كـونُ ثـلاثِ زوايـا فـي كُـلِّ مُـثلَّثٍ أمْـرًا أوَّليًَّا لأنَّـها الـصُّورةُ المـُقوِّمَـةُ 

لَـهُ، أمـّا أنْ تـكونَ الـزَّوايـا حـادَّةً أو قـائِـمةً أو مـُنفَرِجـةً فـهُو أمْـرٌ ثـانٍ. فَـقَدْ 

اســتَبانَ أنـّـه لا يُســتعملُ فــي الــقِياسِ الــبرُهــانــيِّ إلاَّ الــصِّفاتِ الــذاتــيةَ 

الجَــوهــريــةَ، وهِــيَ الــصُّورَةُ المُــقوِّمــةُ للشــيءِ، وبِــها يــكونُ ذلِــكَ الحُــكْمُ 

المَطلوبُ الذي يَخرُجُ في النتيجةِ الصَّادِقةِ.  
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والصفاتُ الذاتيةُ الجوهريةُ ثلاثةُ أقسامٍ: جِنسيةٍ ونوعيةٍ وشخصيةٍ: 

كـُلُّ صـفةٍ جنسـيةٍ تـَصدقُ عـندَ الـوصـفِ عـلى جـميعِ أنـواعِ ذلـكَ الجِـنسِ -

ضَرورةً.  

كـُلُّ صِـفةٍ نـوعـيةٍ تـَصدُقُ عـلى جـميعِ أشـخاصِ ذلـكَ الـنوعِ عـندَ الـوصـفِ -

لــها. فهَــذهِ الــصفاتُ هِــيَ الــتي تَخــرجُ فــي الــنتيجةِ صــادِقــةً، لِــذلِــكَ 

تُستعملُ في البُرهانِ ويُحكَمُ بِها.  

أمّـا الـصفاتُ الـشخصيةُ فـإنّـه لـيسَ مِـن الـضرورةِ أنْ تَـصدُقَ عـلى جـميعِ -

الـنوعِ، ولا كُـلُّ صـِفةٍ نـوعـيةٍ تـصدقُ عـلى جـميعِ الجِـنسِ، فـلا تُسـتعملُ 

فـــي الـــبُرهـــانِ، ولا يُـــحكَمُ بـِــها حـُــكْمٌ حَـــتميٌ، ولا تُســـتعمَلُ لـــلحُكْمِ 

اليقينيِّ.  

إنّ الحُـكماءَ والـفلاسِـفَةَ مـا وضَـعوا الـقياسَ الـبُرهـانـيَّ إلاّ لِـيعلَمُوا بِـه الأشـياءِ 

الـتي لا تُـعلمَُ إلاّ بـالـقِياسِ، وهِـيَ الأشـياءُ الـتي لا يمُـكنُِ أنْ تُـعلَمَ بـالحِـسِّ ولا 

. فَـلِكُلِّ صِـناعـةٍ  بـأوائـلِ الـعقُولِ، بـلْ بِـطَريـقِ الاسـتِدلالِ وهُـوَ المـُسمّى الـبُرهـانُ

أهـلُها، ولأهـْلِ كُـلِّ صِـناعـةٍ أُصـولٌ فـي صِـناعـَتهِم، هُـم مُـتَّفِقونَ عـليها، وأوائـلُ 

فـي عـُلومِـهِم لا يَـختلِفُونَ فـيها، لأنَّ أوائـلَ كـُلِ صـِناعـةٍ مـأخُـوذةٌ مِـن صِـناعـةٍ 

أُخـرى قَـبلَْها فـي الـترتـيبِ. وصـِناعـةُ الـبرُهـانِ نـَوعـانِ: وأوائـلُ صِـناعـةِ الـبُرهـانِ 
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مـأخُـوذةٌ ممِّـا فـي بِـدايـةِ الـعُقولِ، وأنَّ الـتي فـي بِـدايـةِ الـعُقولِ مـأخُـوذةٌ أوائِـلُها مِـن 

طَريقِ الحَواسِّ. 

مـثال: راجـت فـي هـذه الأيـام الأصـول الـرقـمية Digital Assts وذلـك 

بـــعد انـــتشار تـــقنيات الـــبرمـــجيات الـــسحابـــية Clouding والـــعملات 

المـشفرة Cryptocurrency وغـيرهـا مـن أشـياء، والـتي صـارت تُـعرف 

بـالأصـول الـرقـمية، وقـد تـختلف طـريـقة قـياس قـيمتها، لـكن بـعد الاعـتراف 

بــها تــضاف إلــى أصــول الشــركــة المــالــكة. وهــذه لا يـُـعلم قــياســها بــالحــس 

كـالأصـول الـثابـتة وهـي قـريـبة مـن الأصـول الـوهـمية لـكنها ليسـت مـنها، ولا 

بـالـقياس بـأوائـل الـعقول أي الـبديهـيات، بـل تحـتاج إلـى الـرد إلـى الـصناعـة الـتي 

تنتمي إليها ليتم التعبير عنها بما يناسب تلك الصناعة. 
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المقاص7د5 التي ينبغي اعت7ماد5ها بالتأليف7 وإلغاء7 ما س7واها 

إنّ الـناسَ حـصَروا مـقاصِـدَ الـتآلـيفِ الـتي يـنبغي اعـتمادهـا وإلـغاءَ مـا سِـواهـا؛ 

  : 1فعَدُّوها سبعةً

أو{لها: ابتكار5 ما لم ي5س�ب2ق 

اسـتنباطُ الـعلِم بمـَوضُـوعـِه وتقسـيمِ أبـوابـهِ وفـُصولـِه وتـتبُّعِ مـسائـلِه، أو اسـتنباطِ 

مـسائـِل ومـباحـثَ تـعرضُ لـلعالِـم المحـقِّقَ ويَحـرصُ عـلى إيـصالـهِ بـِغَيره؛ لِـتَعُمَّ 

المـنفعةُ بـهِ فـيودع ذلـكَ بـالـكتاب فـي المـصحفِ؛ لـعلَّ المـتأخِّـر يظهـر ُعـلى تـلك 

الـفائـدةِ، كـما وَقـَعَ فـي الأصـولِ فـي الـفِقه؛ فـقَد تـكلَّم الـشافـعي أوّلاً فـي الأدلَّـةِ 

)، ثــمَّ جــاء الحــنفيّة فــاســتنبطوا  ـلها كـِـتابــةً الشــرعــيةِ الــلفظيةّ ولخــصَّها (وأصَـّ

مسائِلَ القياسِ واستوعبُوها، وانتفعَ بذلكَ مَن بَعدَهُم إلى الآن.  
وثانيها: شرح5 المستغلَْقِ 

أن يـقفَ عـلى كـلام الأوَّلـِينَ وتـآلـيفِِهم فيجـدُهـا مُسـتغْلقةً عـلى الأفـهامِ ويـفتح 

اللهُ لـه فـي فـهمِها فيحـرصَ عـلى إبـانـةِ ذلـك لـِغَيره ممّـن عـساهُ يسـتغلقُ عـليه؛ 

لــتصلَ الــفائــدةُ لمِســتحقِّها. وهــذه طــريــقةُ الــبيانِ لــكُتب المــعقولِ والمــنقول، 

وهو فصلٌ شريقٌ.  
وثالثُها: تصحيح5 الخطأw 7 كلامِ المتقد�م 

1 ابن خلدون، المقدمة، الفصل الخامس والثلاثين.
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ـرُ عــلى غَــلطٍ أو خــطأٍ فــي كــلامِ المــتقدِّمــينَ ممَّــن اشــتهرَ فــضلُه  أن يــعثرَ المــتأخِـّ

وبَــعُدُ فــي الإفــادةِ صــيتهُ، ويســتوثــقُ فــي ذلــك بــالــبرهــانِ الــواضــحِ الــذي لا 

مـدخـلَ لـلشكِّ فـيه؛ فيحـرصَ عـلى إيـصالِ ذلـك لمِـن بـعدَهُ؛ إذ قـد تـعذَّرَ مـحوُه 

ونـزعـُه بـانـتشارِ الـتآلـيفِ فـي الآفـاقِ والأعـصار، وشُهـرةَ المـؤلِّـفِ ووثـوقِ الـناسِ 

بمــعارفِــه؛ فــيودعَ ذلــك الــكتابَ لـِـيقِفَ عــلى بــيانِ ذلــك، أو لــعل الخــطأ بــان 

نتيجة تغيرات حدثت بعد كلام المتقدم.  
ورابِع5ها: إتمام5 الناقصِ 

أن يـكونَ الـفنُّ الـواحـِد قـد نـقَصَتْ مـِنه مـسائـلُ أو فـصول بحسـبِ انـقسامِ 

مـوضُـوعـِه فـيقصدَ المـطلّع عـلى ذلـك أن يـتمِّمَ مـا نـقصَ مـِن تـلك المـسائـلِ؛ 

لِيُكمِّلَ الفنَّ بكمالِ مَسائلِه وفُصولِه، ولا يبقى للنقصِ فيه مجالٌ.  
وخام7س5ها: ترتيب5 المختلط7  

أن تــكونَ مــسائِــلُ الــعِلْمِ قــد وقــعَتْ غــيرَ مــرتَّــبةٍ فــي أبــوابِــها ولا مــنتظمةٍ؛ 

فـيقصِدَ المـطلِّعُ عـلى ذلـك أن يُـرتِـّبَها ويُهذِّبَـها، ويـجعلَ كـلَّ مـسألـةٍ فـي بـابِـها، 

كـما وقـعَ فـي المـدوَّنـة مـن روايـةِ سـُحنونٍ عـن ابـنِ الـقاسِـم، وفـي الـعُتبيّةِ مـن 

روايـةِ الـعُتبيِّ عـن أصـحابِ مـالـك، فـإنّ مـسائِـلَ كـثيرةً مـن أبـوابِ الـفِقْه مـنها 

قـد وقـعتْ فـي غَـير بـابِـها فهـذَّب ابـنُ أبـي زيـدٍ المـدوَّنـة وبـقيتِ الـعُتبيَّة غـير 

مُهـذَّبـةٍ؛ فنَجِـدُ فـي كـلِّ بـابٍ مـسائـلَ مـِن غـَيرِه. واسـتغنَوا بـالمـدوَّنـة ومـا فـعلَه 
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ابـنُ أبـي زيـدٍ فـيها والـبرادعـيُّ مـِن بَـعدِه. وقـد يـكون السـبب فـي الاخـتلاط 

بسـبب الـنسّاخ لأن الـعادة كـانـت أن الـفقيه يـتكلم وتـلامـذتـه يـنسخون مـا 

يكتبه ثم يجمعونه. 
وساد7س5ها: جمع5 المفر~ق7 

أن تــكونَ مــسائِــلُ الــعِلْمِ مُــفَرَّقــةً فــي أبــوابـِـها مـِـن عـُـلومٍ أُخْــرى فــيتنبَّه بــعضُ 

الـفُضلاءِ إلـى مـوضـوعِ ذلـك الـفنِّ وجـميعِ مـسائـلِه؛ فـيفعلَ ذلـك، ويظهـرُ بـهِ 

فـنٌّ يـنظِّمُه فـي جُـملةِ الـعلومِ الـتي ينتحِـلُها البَشـرُ بـأفـكارهِـم، كـما وَقَـعَ فـي 

عـِلمِْ الـبيانِ. فـإنّ عـبدَ الـقاهـر الجـرجـانـي وأبـا يـوسـف الـسكاكـي وجـدا مـسائـله 

مســتقريــة فــي كــتب الــنحْو وقــد جــمعَ مــنها الجــاحـِـظ فــي كــتابِ "الــبيان 

والـتبيين "مـسائـلَ كـثيرةً، تنبَّهَ الـناسُ فـيها لمـوضـوعِ ذلـك الـعِلم وانـفرادِه عـن 

ســائـِـر الــعلومِ؛ فــكُتبتْ فــي ذلــكَ تــآلــيفُهم المــشهورةُ، وصــارتْ أصُــولاً لِفَنِّ 

البيانِ، ولقَّنَها المتأخِّرونَ فأربَوا فيها على كُلِّ مُتقدِّمٍ.  
وسابِع5ها: تلخيص اُلمطو~ل 

ـهاتٌ لــلفنونِ مُــطوَّلاً مُسهــبًا  أن يــكونَ الشــيءُ مِــن الــتآلــيفِ الــتي هــي أمَـّ

فـيُقصدَ بـالـتآلـيفِ تـلخيصَ ذلـك بـالاخـتصارِ والإيـجاز وحَـذْفِ المـتكرِّر - إنْ 

وَقَعَ - مع الحذَرِ من حَذْفِ الضَّروريّ؛ لِئلا يخلَّ بمقْصِد المؤلَّف الأوّل.  
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فهـذه ُ المـقاصِـد الـتي يـنبغي اعـتمادهُـا بـالـتألـيفِ ومُـراعـاتِـها. ومـا سِـوى ذلـك 

فــفِعلٌ غَــير مُــحتاجٍ إلــيه وخــطأ عــن الجــادَّةِ الــتي يــتعيَّنُ ســلوكُــها فــي نــظَر 

الـعقُلاء؛ مِـثل انـتحالِ مـا تـقدُّمِ لِـغَيره مـن الـتآلـيفِ أن يَنسـِبَه إلـى نـفْسِه بـبعضِ 

تـلبيسٍ، مِـن تـبديـلِ الألـفاظ وتـقديمِ المـتأخِّـر وعـكسِه، أو يحـذفَِ مـا يـحتاجُ 

إلـيه فـي الـفنِّ، أو يـأتـي بمـا لا يـُحتاج إلـيه، أو يُـبدِلَ الـصَّوابَ بـالخـطأِ، أو يـأتـي 

بمـا لا فـائـدةَ فـيه. فهـذا شـأنُ الجَهْـلِ والـقِحَةِ. ولـذا قـال أرسـطوُ، لمـا عـدد هـذه 

المـقاصـد، وانتهـى إلـى آخـرِهـا فـقال: ومـا سِـوى ذلـك فـفَصلٌ أو شَـرَهُ؛ يـعني 

بــذلــكَ (الجهْــلَ والــقِحَةَ). نــعوذُ بــاللهِ مــن الــعَملِ فــيما لا يــنبغي لــلعاقــلِ 

سُلوكُه. واللهِ يَهدي للتي هِي أقومُ. 
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المبحث السادس  
اختيار مشكلة البحث وعنوانه 

يـُعتبَرُ اخـتِيارُ مَـوضـُوعِ الـرِّسـالـةِ مـَهمَّةً تـَقَعُ عـلى عـاتـِقِ الـطالـبِ، ويُـساعِـدُهُ 

مُشـرِفـُهُ فـي ذلـكَ أحـيانًـا، ويَـحتاجُ المـَوضـوعُ إلـى عـُنوانٍ فـريـدٍ وممـَُيَّزٍ (ابـتكِارٌ 

وتمََيُّزٌ). 

وإنّ كـثيِرًا مِـن الـباحِـثينَ يـَبحثونَ عـن عـُنوانٍ لِـرَسـائـلِهم الـعِلميةِ قَـبْلَ الـتفكيرِ 

بمَِـوضـوعـهِ ومَـجالـهِ، وهـذا ممِّـا يـَجعلُ عـمليةَ الاخـتيارِ غـيرَ مُجْـدِيَـةٍ. فـاخـتِيارُ 

الـعُنوانِ لـيسَ أمـْرًا سهْـلاً بـلْ هـُو أصْـعَبُ مـَرحـَلَةٍ، حـيثُ تُـعتبَرُ مُـوافـقةُ الـقِسْمِ 

ومَجـــلِسِ الـــكلُِّيَّةِ قَـــيدًا عـــليهِ. وقـــدْ يَســـتغرِقُ ذلـــكَ أشهُـــرًا دُونَ أنْ يَـــصِلَ 

الــطالــبُ إلــى نــتيجةٍ إذا لــمْ يــأخُــذْ بـِـعَينِ الاعــتِبارِ مَجــموعــةً مـِـن الإجـْـراءاتِ 

المُساعِدَةِ. 

 / ٢٢٠ ١٣٦

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


www.kantakji.com                                       www.kie.university

 

ولمــزيــد عــن المــناهــج المــميزة، يمــكن الاطــلاع عــلى مــلحق: نمــاذج فــريــدة فــي 

اختيار المنهج. 

!
اخت.ار المجال ال%ح#"

تحد7د الفجوة ال%حث.ة

عنوان البحثتحد7د المش:لة ال%حث.ة

منهج البحث

الميول

طريقة التفكير

الزاد العلمي والمعرفي

الأخبار

التوصXات
أبحاث

مؤتمرات

ورش عمل

فهرس ال-حث

شكل يوضح تداخل عناصر أدوات البحث العلمي اختيار عنوان البحث
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اعتبارات7 شخصي~ة الباحث 

يــنبغي عــلى الــباحـِـثَ أوّلاً مـُـراعــاةُ اعــتباراتِ شــخصيَّتِه فــي الاخــتيارِ، ومـِـن 

ذلكَ: 

رَغبتُه الذاتيةُ. •

قُدراتُه وإمكاناتُه. •

اهتماماتُه وقِراءاتُه السابقةُ. •

اختِصاصُهُ الدقيقُ. •

ثم لابدَّ من اعتباراتٍ في الموضوعِ، ومنهَا: 

جِدَّةُ المَوضوعِ وأصالتُه. •

فـكَما أوضـَحنا بـأنّ الـدِّراسـاتِ قـدْ تـكونُ تفسـيريـةً أو إيـجابـيةً، ممِّـا يُـوجِـبُ 

عــلى الــباحـِـثِ مـَـعرِفــةَ صــفاتِــه الــشخصيةِ لــلمَيلِ لـِـنوعٍ يُــناسِــبُ قـُـدراتِــه 

الـشخصيةِ والـعلِميةِ، فـلو كـانـتْ مُـيولُـه لـلرِّيـاضـياتِ غـيرَ مَـوجُـودةٍ فـلابُـدَّ أنْ 

يــبتعِدَ عــن الــدِّراســاتِ الــكَمِّيَّّةِ والــعَكسُ بــالــعَكسِ. وإنْ كــانــتْ شــخصيَّتُه 

قِــياديَّــةً ابــتِكاريَّــةً فــعلَيهِ أنْ يَــطرقَ بــابًــا يـُـوصِــلُه لابــتِكاراتٍ لــمْ يَســبِقْه أحــدٌ 

إلـيها، أوْ أنْ يُجَـدِّدَ مـَعلومـاتٍ لـمْ يَسـبقِْه إلـيها أحـدٌ، فـإذا فـَقدَ صِـفةَ حُـبِّ 

الإقْــدامِ عــلى مــا هُــو جــديــدٌ فــإنَّ الــدِّراســاتِ التفســيريــةَ قــدْ تُشــبِعُ فُــضولَــهُ 

العِلميَّ. 
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الاعت7بارات5 الب2حثيةُ 

أمّــا الاعــتِباراتُ الــبَحثيةُ الــتي يَــجِبُ عــليهِ مُــراعــاتـُـها عــندَ اخــتِيارِه مـُـشكلَةَ 

بَحثِه والتي تمُثِّلُ عصْفًا ذِهْنيًَّا لَه، فهِي: 

๏ ُالـتفكيرُ بـاخـتِياراتِـه مُـنذُ بـَدْءِ سـَنواتِ دِراسـتِه الـعُليا، وألاّ يَـنتَظرَ وُصـولَـه

لمـَِرحـلةِ تـسجيلِ رِسـالـةِ الـبَحثِ، فـالـتَّعرُّفُ عـلى المَـوضـوعـاتِ الـبَحثيةِ 

يَـحتاجُ وقْـتًا وتمـحِيصًا. وشـخصيًّا حَـدَّدتُ مَـجالَ بَـحْثِي مُـذْ كـنت فـي 

سَـــنتِي الأُولـــى مِـــن الـــبَكالـــوريـــوس عِـــندَمـــا سـَــمعَِت أســـاتـــذتـــي فـــي 

المحُــاضَــراتِ يــقولــونَ أشــياءَ فــي الإدارةِ والاقــتِصادِ والمحُــاسَــبةِ مُــخالِــفَةً 

للشَّـريـعةِ الإسـلامـيَّةِ فَـقَرَّرت وعَـقَدت الـعَزْمَ عـلى أنْ تـكون دِراسـاتِـي 

الــعلُيا فــي مـَـجالِ الاقــتِصادِ الإســلامــيِّ أو أحــدِ فُــروعـِـه وعــلى ذلـِـكَ 

عَمِلَت وحَقّقَ اللهُ المُرادَ بِعَونِهِ وتَوفِيقِهِ. 

๏ ِالاطـلاعُ عـلى قـائـِمةِ الأبْـحاثِ المـُقتَرحَـةِ فـي قـِسْمِ تَـخصُّصِهِ، ومُـناقَـشة

أساتِذَتِه حَولَ ذلكَ. 

๏ ُالاطــلاعُ عــلى قــائـِـمةِ الأبــحاثِ والاحــتِياجــاتِ الــتي تحُــدِّدُهــا بـَـعض

ةِ والحُـكومـِيةِ. وهـذا مـا يـُساعِـدُهُ فـي اخـتيِارِ مَـوضـوعٍ  المُـؤسَـّساتِ الخـاصَـّ

لـهُ تـطبيقاتـُه الـعَمليةُ وكـما يُـساعِـدُهُ أيـضًا فـي اخـتِيارِ حَـياتـه الـعَمليةِ. 

وهـذا مـا فَـعلتُه فـي رِسـالـةِ المـاجسـتير حـين اخـترتُ مَـوضـوعًـا فـي إدارةِ 
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الـصِّيانَـةِ لأنَّ سُـوريـةَ كـانـت تُـعانـي مـِن انـقطاعِ الـتيارِ الكَهـربـائـيِّ ل ۱۸ 

سـاعـةً يـوميًَّا وقـد تَـبيَّنَ أنَّ السَّـبَبَ فـي ذلـِكَ يَـعودُ لِـصيانـةِ عـنفاتِ تـولـيدِ 

الكهرباءِ وتوابعِها. 

๏ ٍالـقِراءةُ المـُكثَّفةُ فـي مـَجالِ اهـتِمامِـه، فـإنْ رَغِـبَ فـي مَـوضـوعٍ مِـن مَـجال

مُحــدَّدٍ وَجَــبَ عــليه قـِـراءةُ عشــراتِ الــكُتُبِ والمَــقالاتِ فــي هــذا المجَــالِ 

للتَّعرُّفِ على النقصِ في بعضِ المَوضوعاتِ التي قامَ بالاطلاعِ عليها. 

๏ ِمـُتابَـعةُ تـوصـياتِ المُـؤتمَـراتِ ووَرشـاتِ الـعَملِ والـنَّدْواتِ الـعِلميةِ ذات

الاختِصاصِ فَقََدَ يَجِدُ فيها ضالَّتُه المَنشودَةَ. 

๏ ِحُــضورُ مـُـناقــشاتِ رَســائــلِ المــاجســتيرِ والــدكــتوراه ومُــتابــعةُ تــوصــيات

تِـلكَ الـرَّسـائـلِ، فـبَعضُ الـرَّسـائـلِ المـُتميِّزةُ تُـقدِّمُ أفـكاراً تَسـتحِقُّ الـعَملَ 

عليها ضِمْنَ توصياتِها. 

๏ َمُــتابَــعةُ وســائــلِ الإعــلامِ الــتي تُــقدِّمُ أفــكارًا تـَـصلُحُ لِــتكونَ مَــشاكـِـل

بـَحثيةً، وبـخاصَـّة وسـائـلِ الإعـلامِ الاقـتصاديـةِ إنْ كـانَ مَـجالُـه الاقـتصادَ، 

والــوســائــلِ الاجــتماعــيةِ إنْ كــانَ مـَـجالـُـه الاجــتماعــياتِ، والــوســائــلِ 

الـــــعلميةِ إنْ كـــــانَ بَـــــحثهُ مـُــــتخصِّصًا فـــــي الـــــطِّبِّ أو الـــــصَّيدلَـــــةِ أو 

التكنولوجيا وهَكذا. 
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استخدام2 الأدوات¥ الب2حثية¥ 

يـنبغي عـلى الـباحـثِ أن يَـضَعَ نـُصْبَ عَـينَيهِ اسـتخدامَ أدواتٍ بَـحثيةٍ تُـساعِـدُ 

في: 

أنْ تكونَ طريقةُ المُعالجَةِ والنتائجِ النهائيةِ فريدةً مُتميِّزةً. -

أنْ يُقدِّمَ إثراءً للمَعرِفةِ البَشريةِ، وإضافةً لها. -

إظهارِ شَخصيَّتِه البَحثيةِ. -
أنْ يَكونَ بَحثُهُ سِجِلاً تاريخيًّا عِلميًّا لَهُ. -

وفـي الحـالاتِ كُـلِّها لابُـدَّ أنْ يـكونَ مَـوضـوعُ بَـحثِه جَـديـدًا، وعُـنوانُـه لـمْ يُسـبَقْ 

تَسجيلُه أو دِراستُه، حتّى يستطيعَ أنْ يُحقِّقَ قِيمةً مُضافةً.  

الاعت7بارات7 الفن�ية7 

أمّا أهمُّ الاعتِباراتِ الفنِّيةِ التي يَجِبُ أن يُراعِيَها فهِيَ:  

تـُــعتبَرُ وَفْـــرَةُ المَـــراجـِــعِ والمـَــعلومـــاتِ المـُــتعلِّقةِ بمـُِــشكِلَةِ الـــبَحثِ، مُـــشكِلَةً •

مُسـتَمِرَّةً وهـذا مـِن طـبيعةِ الـبَحثِ الـعِلميِّ، فـَقدْ يَـنْدُرُ وُجـودُ المَـراجِـعِ ممِّـا 

يَـزيـدُ صُـعوبـاتِ الـباحِـثِ لـكنَّها لـنْ تجـعلَهُ يَـقِفُ نـِهائـيًا إذا تـوافـرتْ فـيه 

صِــفاتُ الــباحــثِ الحــقيقي مِــنْ حــيثُ الــدَّأبُ والجَــلَدُ والأمــانَــةُ والــقُوَّةُ 

والإخلاصُ لله سُبْحانه وتَعالى. وللهِ دَرُّ الشافعيّ القائلِ: 
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أخِي لنْ تَنالَ العِلْمَ إلاّ بِسِــــتَّةٍ      سَــــأُنْبِيكَ عنْ تفْصِيلِها بِبَيانِ 

ذَكاءٍ وحرصٍ واجْتِهــــادٍ وبُلْغَةٍ     وصُحْبَةِ أُســـــتاذٍ وطولِ زَمانِ 

ويَــترتَّــبُ عــلى الــباحِــثِ أنْ يُــراسِــلَ الجِــهاتِ ذات الاخــتِصاص مَحــلِّيًِّا 

وعَـالمَِيًَّا، وفِـعْلاً قُـمتُ خـلالَ رسـالـةِ المـاجسـتيرِ بمُـراسـلَةِ مُـختلَفِ شَـركـاتِ 

ومَـعامِـلِ الإسْـمنتِ فـي الـوطـنِ الـعربـيِّ وأوروبـا، فـكانـتِ الـرُّدودُ مـُختلِفةً 

جِدًَّا فـمِنهُم مَـنْ رَفـَضَ ومـِنهُم مَـنْ قـدَّمَ شـيئًا بسـيطًا ومِـنهُم مَـنْ كـالَ لـِي 

بــالــكلامِ المحُــبِطِ، لــكنَّ شــركــةَ إســمنت الجــنوبِ فــي المَــملَكَةِ الــعَربــيةِ 

الـسعوديـةِ قـدَّمـَتْ لِـيَ الـكثيرَ عَـبْرَ المُـراسـلَةِ ممِّـا أغـنى الـبَحثَ وجـَعلَهُ يَخـرجُ 

بــثوبٍ ابــتكاريٍّ حــتّى أنَّ جــامِــعةً عــربــيةً ســعوديــةً ذاتَ تــرتــيبٍ عــالمَــيٍّ 

مُــتقدِّمٍ طــلبَتِ الــبَحثَ لـِـيكونَ مُشــتركـًـا بِــوصْــفِه المَــرجــعِ الــعربــيِّ بهــذا 

الـرُّقـيِّ، كـما اعـتمَدَ عـليه كـثيرٌ مِـن المُـدرِّبـينَ فـي دَوراتـِهُم الـتدريـبيةِ فـي 

الوطنِ العربيِّ. 

قـد تـعترِضُ الـباحـِثَ صُـعوبـاتٌ تـتمثَّلُ بِـعَدَمِ تـقديمِ الجـِهَةِ الـتي سَـيُطبِّقُ •

ةَ تسهـيلاتٍ بـحُجَجٍ مُـختلِفةٍ، وعـليه أنْ يـتدبَّـرَ أمـْرَهُ، فـقدْ  فـيها بَـحثَهُ أيَـّ

واجَهـتني هـكذا صُـعوبـةٌ عـندمـا اخـترْتُ تـطبيقَ بـحثِ المـاجسـتير خـاصـة 

فــي مَــعملِ إســمنت حــمَاة وزوَّدتــني الجــامِــعةُ بــكتابٍ رَسْــميٍّ لتسهــيلِ 

عَـملي لَـكِنَّ الإدارةَ الـعُليا ممُـثَّلةً بـالمُـديـرِ الـعامِّ رَفَـضَ ذلـكَ، فـاضْـطُرِرْتُ إلـى 
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الـتعامُـلِ مَـع المُسـتويـاتِ الإداريـةِ الـوسْـطى لِتسهـيلِ عَـمَلي وفـِعلاً كـانـوا 

ممَُيَّزينَ في تقديمِ مُساعدتِهم ودَعمِهم لِي.  

دَ مـِن أنّ بَـحثهُ سَـيضيفُ • يـَجِبُ عـلى الـباحـِثِ أنْ يُـسوقَ فـِكْرَتـَهُ لِـيتأكَـّ

شيئًا جَديدًا وأنّهُ سيتوصّلُ إلى حقائقَ غيرِ مَعروفةٍ. 

يــجبُ أنْ تــكونَ مُــشكِلَةُ الــبَحثِ جــذّابــةً بِــحَيثُ تشــدُّ إلــيها اهــتِمامَ •

الــباحـِـثينَ الآخــرِيــنَ. فــعِندمــا فَــكَّرْتُ بــتسجيلِ بـَـحثي حــولَ المحُــاسـَـبةِ 

ـةٍ مُــحاسَــبيَّةٍ إســلامــيةٍ، اسْــتهْجَنَ  الإســلامــيةِ رَغـْـبةًَ مِــنِّي فــي بِــناءِ نَــظريَـّ

كـثيرونَ فِـعلي - وأقـصِدُ الأسـاتـذةَ والـزُّمـلاءَ ممَِّـنْ يـَدرُسـونَ - وأذكُـرُ أنِّـي 

قـابـلْتُ أسـاتـذةً مُـخْتصِّينَ فـي جـامـِعاتِ دِمـشقَ وحـَلبَ ثُـمَّ زُرْتُ جـامِـعةَ 

بـَيروت الـعَربـية وجـامِـعةَ الأزْهـَرِ، وزُرْتُ مـُؤسَّـساتٍ مـالـيةً فـي الأُردُْنَّ ودُبـيِّ 

والـسعوديـةِ، فـمنِهُم مَـن أيَّـدَ ومِـنهُم مـَن عـارَضَ ومِـنهُم مَـن قـدَّم الـدَّعْـمَ 

المـَعنويَّ وهـذا مـا كُـنتُ أبـْحَثُ عـنهُ. والمـُفيدُ بـالأمـْرِ أنَّ مُـعارَضَـةً شـَديـدةً 

واجَهـتني اسـتمرتْ لخَِـمْسِ سَـنواتٍ مُـتتالِـيةٍ حـتّى قُـبِلَ تَـسجِيلي، ثُـمَّ بَـعْدَ 

حُــصولــي عــلى دَرَجَــةِ الــدكــتوراه - وللهِ الحَــمْدُ والمِــنَّةُ - حــاولَ بَــعضُ 

الأسـاتـذةِ الإسـاءةَ لـلبَحْثِ وتحَْـجيمهِ، ويـا لـلأسـفِ حـاولَ قِـسمُْ الـدِراسـاتِ 

الــعليا ثــنْيَ عـَـزْمِ كــثيرٍ مِــنَ الــطُّلاَّبِ الــذيــنَ أرادُوا أنْ يُــكمِلُوا المَســيرةَ 

الــبَحثيةَ الــتي بَــدأتُــها. لــكنْ بمُــرورِ الــسَّنواتِ تكسَّــرَتْ تِــلكَ المـُـعارَضَــة 

 / ٢٢٠ ١٤٣

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


www.kantakji.com                                       www.kie.university

وصـارتْ مـِن الـتاريـخِ بـلْ انـقلبَ الـعديـدُ مِـن المُـعارضِـينَ إلـى رُكـوبِ مـَوجَـةِ 

الـتغييرِ بَـعدَمـا تـبيَّن لـهُم أنَـّهم لـيسُوا عـلى حـَقِّ، وأنَـّهُم إنِ اسـتمرُّوا عـلى 

مـا هـُمْ عـليه فسـيكونُ مَـصيرُهُـم الـتغريـدَ خـارِجَ السِّـربِ. وهـذا لـيسَ مِـن 

مَـصلَحَتِهِم. فسـُبْحانَ مُـقلِّبِ الـقلوبِ ومُـغَيِّرِ الـقناعـاتِ، وإنَّ الـرُّجـوعَ إلـى 

الحَقِّ خَيرٌ مِنَ التَّمادِي في الباطِلِ. 

بـعدَ تحـديـدِ المـشكلة الـبحثيّة يـتمُّ وَضـْعُ عـُنوانِ الـبحث، والأصـحُّ أن يـتمَّ •

وضْــع مجــموعــةِ عَــناويــنَ ذاتِ عــلاقــةٍ، ثــمَّ يــتمُّ دِراسَــتُها ومُــقاطــعَتُها 

والـتركـيزُ عـلى مـا يُظهِـر جُِـدَّةَ المـوضـوعِ وحَـداثَـتَهُ وصُـولاً لِـعُنوانٍ يـُعبِّرُ عـن 

المشكلةِ البحثيَّة موضوع البحث. 

بــعد تحــديــدِ الــعُنوانِ تــصبحُ نــقاطُ الــبحثِ واضــحةً؛ حــيث يــتمَّ عــادةً •

اجــتزاءُ الــعُنوان إلــى عــناصِــره؛ لتحــديــدِ الــفُصولِ الأســاســية الــواجــبِ 

الـبحثُ فـيها، ثـمَّ يُـنظَرُ لمـِدى الحـاجـةِ لِـفصُولٍ تمهـيديَـّة أو مُـساعـِدة للشـرحِ 

والـبيانِ؛ فـقد يـحتاجُ الـبحثُ إلـى تـطبيقٍ عـلى أرضِ الـواقـع ممّـا يسـتلزِمُ - 

أحـيانًـا - إلحـاقَ الجـزءِ الـنظريِّ بـآخَـر عـمليٍّ يُـحقِّقُ مَـضامِـينُه ويَسـيرُ عـلى 

هـُداه. فـإذا كـان الـعُنوان مـَثلاً: "أثـرُ الـضوابـط الشـرعـية لـلأدوات المـالـية 

الإســلامــية عــلى سُــوق الأوراق المــالــية"، فهــذا يَــلزَمُــه فــصلٌ لــلضوابــطِ 

الشـرعـية يُـعَرّفـُها ويُـبيِّنُها، ثـمَّ فَـصلاً لـلأدواتِ المـالـية الإسـلامـية، ولا بُـدّ 
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مِــن فــصلٍ يســبقُ ذلــك لــلتكلُّمِ عــن الــسوقِ المــالــية عُــمومًــا والإســلامــيةٍ 

خـُصوصًـا وهـذا يـعني الـكلامَ عـن الاسـتثمارِ؛ لأنّ الـسوقَ المـالـيّ مـوطـِنَه 

ومَحلَّه.  
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المبحث السابع  
أجزاء خطة البحث العلمي 

ص2فْح2ةُ الغ7لاف7 

يــتمُّ تــصميمُ صــفحةِ الــغِلافِ، ويُــدوَّنُ فــيها اســمُ الجــامـِـعةِ، وشِــعارُهــا، ثُــمَّ 

الـكُلِّيَّةِ والـقِسمِْ، ثـمَّ يـُدوَّنُ اسـمُ الـبَحثِ فـي وسـطِ السَـّطرِ، وفـي وسـطِ السَـّطرِ 

الـذي يـليهِ يُـذْكـَرُ اسـمُ الـطالـبِ، وكـذلـك اسـمُ مُشـرِفـهِ، ثـمّ بـنهايـةِ الـصَّفْحَةِ 

يُدوّنُ العامُ الجامِعيُّ. ومِثالُ ذلكَ الشَّكْلُ التالي: 
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جامِعــَـــةُ حَــلبََ 

كُلِّيِّةُ الاقتِصـــادِ 

الدِّراساتُ العُليا 

قِسْــــمُ المحُاسَــبَةِ 

دَوْرُ الحَضَارَةِ الإسْلامِيَّةِ في تَطويرِ الفِكْرِ المحُاسَبيِّ 

  The Role of Islamic Civilization

 In Developing Accounting Thought

رِسالَةٌ قُدِّمَتْ لِنَيلِ دَرَجَةِ الدكتوراه في المحُاسَبَةِ 

إعداد 

سامِر مُظهَر قنطقجي 

۲۰۰۲-۲۰۰۳ م 
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أمـّـا خُــطواتُ إعــدادِ خُــطَّةِ الــبَحثِ لِــنيلِ دَرَجـَـتَي المــاجســتير أو الــدكــتوراه 

 : 1كمثالٍ عمليٍّ، فهِيَ

أوّلاً: اخــتِيارُ مَــوضــوعِ الــبَحثِ مــع الابــتِعادِ عــن المَــوضـُـوعــاتِ الــتي سَــبَقَ أنْ 

كُـتِبَ فـيها أبْـحاثٌ ورَسـائـلُ. ويَـجِبُ تـوضـيحُ مـَدى اتِـّصالِ مَـوضـوعِ الـبَحثِ 

وهَدفِه، ومَدى مُناسَبَتِها للوقتِ اللازمِ لإنجْازِها. 
اختيار5 الع5نوانِ المُناس7بِ 

وضْع5 خ5طَّة¥  

وتَضُمُّ الآتي: 

مُقدِّمَةٌ.  -

أهــمِّيَّةُ الــبَحثِ، وقِــيمَتُهُ الــعِلميةُ: وتــوضــحُ الأهــميّةُ مَــدى مــساهــمَته -

النظريّةِ والتطبيقيّةِ دونَ تكرارِ أهدافِهِ التي يَسعى لإنجازِها. 

تحــديــدُ مُــشكِلَةِ الــبَحثِ وفــرْضـِـيّاتـِـه: تــكونُ بتحــديــدِ المـَـوضـُـوعِ، وعَــرْضِ -

أســـئلةٍ، والـــفَرْضُ هـــو جُـــمْلَةٌ خـَــبَريَِّـــةٌ تـــتطلَّبُ الـــبَحثَ عـــنْ عـــلاقـــةٍ بـــينَ 

مُـــتغيِّريـــنِ، أو فـِــكْرَتـــينِ، أو مـَــقولَـــتينِ، تجـــمَعُ المـَــعلُومـــاتِ الـــلازمـــةَ مِـــن 

مَـصادِرهـا، ويـتمُّ الـتعرُّفُ عـلى الـعلاقـاتِ الـتي تـربـِطُ بـينَها وبـينَ غـيرِهـا مِـن 

المُـتغيِّراتِ والأفـكارِ. ثـمَّ تُـشكَّلُ الـفَرْضِـيَّاتُ، وتجُـرى الـقِياسـاتُ لـلتأكُّـدِ مِـن 

1 مــقتبس عــن الــورقــة الــبحثية والــبحث الــصفي، خــالــد فــراج، عــضو هــيئة تــدريــس فــي جــامــعة زايــد / 
دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، بتصرف.
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صِـحَّةِ الـفَرْضـِيَّاتِ بـاخـتِبارِهـا ومُـراجـَعَتِها ومُـوازَنـَتِها. ثـمَّ تُسـتخْلَصُ الـنتائِـجُ 

بِتفسـيرِ ومُـناقـشةَِ مـا تمَّ الـتوصُّـلُ إلـيهِ مِـنْ حـلولٍ وكـَشفِ الـعلاقـاتِ وهِـيَ 

(غايةُ البَحثِ). 

: هـلْ يسـتحِقُّ ذلِـكَ - أسـبابُ اخـتيِارِ الـبَحثِ وذلِـكَ بـالإجـابـةِ عـن الـتساؤلِ

بَــذلَ الجَهْــدِ ومـُـضِيَّ الــوقــت ِوإنــفاقَ المــالِ مِــنْ أجْــلِهِ؟، وتــكون فــرضـِـياتُ 

البَحثِ عَادَةً ذَات عَلاقَةٍ مُباشَرَةٍ بمِوضُوعِهِ.  

أهـــدافُ الـــبَحثِ: وَهـــي عـِــبَارَةٌ عَـــن إِجـــابَـــاتٍ مـُــباشَـــرةٍَ لأســـئلَةِ مُـــشكِلَةِ -

البَحثِ. 

مَنهجُ البحثِ. -

الـــدِّراســـاتُ الـــسابِـــقةُ: ويَُـــوضَـــعُ فـــي نـِــهايـَــتهِا خـُــلاصـــتُها وَأَوجـــهُ الشَّـــبهِ -

وَالاختِلافاتِ فيما بَينها وَمَدى الاستِفَادَةِ مِنها في البَحثِ.  

الفِهْرِسُ المُقْتَرَحُ (فصولٌ ومَباحِثُ). -

رابــعًا: بـَـعدَ أنْ يَــفْرغََ الــطالــبُ مِــنْ إعــدادِ خِــطَّتِهِ الأوَّلــيَّةِ، يُــقدِّمُ نُــسخَةً -

مَـــطبوعـــةً عـــنها إلـــى إدارةِ الـــكُلِّيَّةِ، مِـــنْ أجْـــلِ إقـــرارهِـــا، أو تـــعْديـــلِها، أو 

رَفْــضِها. وبـَـعْدَ المـُـوافــقةِ عــلى الخِــطَّةِ وتــعيينِ أُســتاذٍ مُشــرِفٍ يُــتابِــعُ عــمل 

الطالب حتى إنجازِ البَحثِ ومُناقشَتِهِ.  
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ف7ه�رس5ِ الب2حث7 (المُحتويات5) 

يـُوضَـعُ فـي بـدايـةِ الـبحَثِ أو فـي آخِـرهِ، فـإنْ كـانَ فهِْـرسًِـا مُـقترَحًـا كـما هُـي 

الحـالُ فـي خـُطَّةِ الـبَحثِ فسَـيتضمَّنُ تـوزيـعَ الـفُصولِ والأبـحاثِ كـما يُـتوقـعَُّ 

إنجـازُهـا، وإنْ كـانَ بـعدَ إنجـازِ الـبَحثِ واكـتمِالِـه فـيَذكـرُ فـيه الـفُصولَ والمَـباحِـثَ 

الـوارِدَة فـي الـبَحثِ حَسـْبَ وُرودِهـا مُتسـَلسِلةً، ويُـوضـَعُ كُـلُّ عُـنوانٍ رئـيسٍ أو 

فرعيٍّ وما يُقابِلُه مِن رقمِ صَفْحَة ًتَخُصُّهُ.  

مثال:  

الصفحةالموضوع

!الإھداءُ 

!المُقدِّمة

لُ  !الفصَلُ الأوَّ

ل#" !   المَبحْثُ الأوَّ

!   المَبحْثُ الثاني#

$"""!

!الفصَلُ الثاني 

ل#" !   المَبحْثُ الأوَّ

!   المَبحْثُ الثاني#
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صَـفْحَةُ المَـصادِرِ والمَـراجـعِ: تـشمَلُ قـائـمةَ المَـراجـعِ المُـقترحََـةِ، وتُـرتَّـبُ صَـفْحَتُها 

حَسـْبَ أسـماءِ المُـؤلِّـفِينَ تـرتـيبًا ألـفْبائيًَّّا، وهِـيَ كـما يـلي: أ ب ت ث ج ح خ 

د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن ه و ي.  

ويكونُ توثيقُ وترتيبُ المَعلوماتِ كما يلي: 

توثيق المراجع 

توثيق5 الكتُبُِ 

) ويــكونُ بــينَ قــوسَــينِ، مَــكانُ  لَــقَبُ المُــؤلِّــفِ، اســمُ المُــؤلِّــفِ، (اســمُ الــكِتابِ

النَّشــرِ، دَارُ النَّشــرِ، رَقْــمُ الــطَّبْعَةِ، عــامُ النَّشْــرِ، رَقْــمُ الــصَّفْحَةِ ورَقْــمُ الجُــزْءِ إنْ 

وُجِدَ. 

مِثال: 

!الفصَلُ الثالثُِ

$"""!

$"""!

!النتائجُ والتوصِیاتُ 

!المراجِعُ والمَصادِرُ

 / ٢٢٠ ١٥١

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


www.kantakji.com                                       www.kie.university

الـرَّافِـعيِّ، مُـصْطفَى صَـادِق، (تـاريـخُ آدابِ الـعَرَبِ)، دارُ الـكِتابِ الـعربـيِّ، ط 

(۲)، بَيروت، ۱۳۹٤ هـ / ۱۹۷٤م، ص ۲۳۳. 
توثيق5 الد~وري~ات7 

كالصُّحُفِ والمجَلاَّتِ اليَومِيّة والأُسبُوعِيَّةِ والشَّهْرِيَّةِ، فيَكونُ كما يلي:  

ـفِ، (عـُـنوانُ المَــقالِ) ويَــكونُ بــينَ قــوسـَـينِ، اســمُ  ـفِ، اســمُ المـُـؤلِـّ لـَـقبُ المـُـؤلِـّ

الـدَّوريَّـةِ ويُـوضَـعُ خَـطٌّ تحـْتَ الاسـمِ، مـَكانُ النَّشْـرِ، رَقْـمُ وعَـدَدَ المجَُـلَّدِ، تـاريـخُ 

نشرِ العَدَدِ، رَقمُ الصَّفْحَة.  

مِثال: 

أمـين، أحـمَد، (جَـمعُ الـلُّغَةِ الـعَرَبـيَّةِ)، مجـلَّةُ مَجْـمَعِ الـلَّغَةِ الـعَرَبـيَّةِ، مَجْـمَعُ 

اللُّغَةِ العَرَبيَّةِ، ج ۸، القاهرة، ۱۹۳٤ م، ص ۲۲. 
تكرْار5 توثيقِ الكتُبُِ أو الد~وري~ات7 

ـفِ، (اســمُ الــكِتابِ)، رَقــمُْ الــصَّفْحةَِ ××، مَــرجِْــعٌ  لـَـقبُ المُــؤلِّــفِ، اســمُ المُــؤلِـّ

سابِقٌ. 
توثيق5 الن~قْلِ والا7س�ت7شهاد5 

الـتوثـيقُ هُـوَ اسـتِخدامُ الأدِلَـّةِ الـعِلميَّةِ مِـن مـَصادِرِهـا المَـأخُـوذةَِ مِـنها لِـزيـادةِ قـوَّةِ 

الــفِكْرَةِ المـَـعرُوضـَـةِ لـِـلبَرْهـَـنَةِ عــليها. والــتوثــيقُ يــكونُ بــالإشــارةِ إلــى مَــصْدَرِ 
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المـَعلومـةِ ضـِمْنَ مـَتنِ الـنَّصِّ أو فـي الـهَوامِـشِ أسـفلَ الـصَّفْحَةِ ، لِـيكونَ الـنقلُ 

والاستِشهادُ مُحقِّقًا للأمانةِ العِلميةِ، وهو على نوعينِ: 

الــنَّقلِ الحَــرْفــيِّ: يُــوضَــعُ الــنَّصُّ المـَـنقولُ بــينَ عــلامَــتي تَــنصِيصٍ " "، ▪

ويـُـشارُ لــها بـِـترْقــيمٍ يـَـخُصُّها فــي الحــاشــيةِ (أسْــفلَ الــصَّفْحَةِ) لِــبيانِ 

المَصدَرِ الذي أخُِذَ مِنهُ حَسْبَ طريقةِ التوثيقِ المَذكورةِ أعلاهُ. 

الـنَّقلُ بـالمَـعنى: يُـوضَـعُ الـنَّصُّ مِـن غـيرِ عـلامَـتي تـنصِيصٍ، ويُـشارُ لـها ▪

بـِترقْـيمٍ يـَخُصُّها فـي الحـاشـيةِ (أسـفلَ الـصَّفْحَةِ) لِـبيانِ المـَصْدرَِ الـذي 

أُخِـذَ مـِنهُ، حَسْـبَ طـريـقةِ الـتوثـيقِ المـَذكـورةِ أعـلاهُ، ويـُضيفُ كـلمةَ 

(بِتَصَرُّفٍ). 

وبـالنسـبةِ لـِذِكْـر الـتوثـيقِ الـذي مَـصدرهُ مـوقـعٌ الـكترونـيٌّ فـيجبُ ذِكْـرُ المـوقـعِ إلـى 

جـانـب سـائـِر الـبيانـاتِ كـما فـي الـتوثـيقِ مـن كـتابٍ عـاديٍّ ويُـضافُ إلـى ذلـكَ 

كـِتابـةُ زيـارةِ وتـاريـخ الـدُّخـولِ المـوقَـّعِ؛ نـظرًا لأنّ هـذه المـواقـعَ قـد تُـغيِّرُ أو تحـذفُ 

ذلك الشاهدَ ممّا يجعلُ الإشارةَ إليه غَير متاحَةٍ. 
الإم�لاء5 والترق7ْيم5 

يَـجبُ مُـراجـَعةُ الـنَّصِّ لـلتأكُّـدِ مـِنْ خُـلُوِّهِ مِـنَ الأخـطاءِ الإمـلائـيةِ جَـميعِها ▪

وتُـــــراعـــــى هَـــــمزاتُ الـــــوصْـــــلِ والـــــقطعِْ وتـــــنقيطُ الأحـــــرفِ المُعجـَــــمةِ 

(المَنْقوطةِ) . 
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يَـجبُ وضْـعُ عـلامـاتِ الـترقـيمِ فـي مـَكانِـها الـصَّحيحِ بمِـا يـُعبِّرُ عـن الـوقْـفاتِ ▪

الـصَّحيحةِ، ووضـْعُ فـراغٍ بَـعْدَ عـلامـاتِ الـتنقيطِ وحـذفُـهُ قَـبْلَها، وعـلامـاتِ 

الــــتنقيطِ هــــي: الــــنقطةُ .، إشــــارةُ الاســــتِفهامِ ؟، إشــــارةُ الــــتعَجُبِ !، 

الــفاصِــلةَُ ،، الــفاصـِـلَةُ المـَـنقوطــةُ ؛، "(عــلامــات الــتنْصيص)"، الأعــدادُ 

وتنسيقُها. 

أُسلوب5 الك7تاب2ة7 

يـنبغي الـتأكـد مِـنْ سَـلامَـةِ الـلُّغَةِ وحُـسْنِ الـبَيانِ؛ فـالـكتِابَـةُ تـدُلُّ عـلى صـاحِـبها، 

وتـُعبِّرُ عـن أفـكارِهِ، وأحـاسِـيسِهِ، ومـَشاعـِرهِ، والـرَّجـُلُ هـُوَ الأُسـلوبُ، (سَهـْلٌ، 

صـَـعْبٌ، سَهْــلٌ ممُْــتنِعٌ، راقٍ أمْ مُــتدَنٍّ، عِــلميٌّ دقــيقٌ، أدبــيٌّ رَقــيقٌ، أمْ جــامِــعٌ 

بـــينَهما) وهـــكذا دوَالَـــيكَ، وأنَّ المُـــفرَداتِ المُســـتخْدَمـَــةِ تُـــناسـِــبُ المَـــعنى 

المَــقصودَ، والأفــضَلُ أنْ تــكونَ لُــغةً سَهــلَةً وواضـِـحَةً. ويَــجِبُ الابــتِعادُ عــن 

تــكرارِ الــعِباراتِ أو الــكلِماتِ أو المُــصْطلَحاتِ أكــثرَ مِــنَ الــلازمِ، مَــع مُــراعــاةِ 

أســلوبِ الاســتِطرادِ فــي الــكلامِ، ومـُـراعــاةِ المـُـترادِفــاتِ والألــفاظِ المُشــتركــةِ 

والأضـْـدادِ. ويُــعتبَرُ اســتِخدامُ الجُــمَلِ الــفِعلِيةِ والاسْــمِيةِ أســلوبًــا أفــضلَ مِــن 

الـبَدءِ بـِغيرهـا. وعـلى الـباحـِثَ أنْ يَـذكُـرَ الـنظريـاتِ الحـقائـِقَ الـعِلْمِيةَ بـصِيغةِ 

. وعـليهِ أنْ  الـفِعل المُـضارع. وكـذلـك تجَـنُّبَ الجُـمَلِ الـطويـلةِ وغـيرِ الـواضِـحَةِ
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يــأخُــذَ بـِـعَينِ الاعْــتِبارِ الأزمِــنةَ الــتي يـَـكتبُ فــيها حَسْــبَ (سِــباقِ، سِــياقِ، 

. ويـُـعتبرَُ اســتِخدامُ أســماءِ الإشــارةِ مُــفيدًا  لحـِـاقِ) الــكلامِ، ووقــوعِ الأحْــداثِ

أحـيانًـا؛ فـإذا ابـتعَدتْ عـن المُـشارِ إلـيهِ قـدْ تُـرْبِـكُ الـقارئَ فـلا تُـؤدي مَـهمَّتَها 

المَرجُوَّةَ مِنها. 

أمـّـا عــلى مُســتوى الــفِقْرَةِ فــلابُــدَّ مـِـن الــتأكُّــدِ مـِـنْ خـُـلُوِّهــا مِــن الــغمُوضِ تجُــاهَ 

الـفِكْرَةِ المَشـرُوحـةِ وأنَّ كـُلَّ فِـقْرَةٍ لـها جـُمْلَتهُا الـرَّئِـيسةُ، ولابُـدَّ مِـنَ الـتفصِْيلِ بمِـا 

يـُحَقِّقُ رَوعَْـةَ الـبيَانِ مـَعَ الـدَّعْـم ِبـالأمـْثِلَةِ الـدَّالَّـةِ عـلى ذلـِك َوكـما قِـيلَ: بـالمِـثالِ 

يَتَّضِحُ المَقالُ. 

أمّـا عـن كـِتابَـةِ المُـقدِّمـَةِ والخَـاتمَِـةِ؛ فـإمّـا أنْ تـُكْتبَ المُـقدمـةُ أوَّلا فَـتسمَّى مُـقدِّمَـةٌ، 

أوْ تُـكتبَ بَـعْدَ فَـراغِـهِ مِـن كِـتابـَةِ الـبَحْثِ فـَتسمَّى مـُقدَّمـةٌ، وإمّـا أنَّـهُما تُـكتبانِ 

بَـعدَ الـفَراغِ مِـن كِـتابَـةِ الـبَحثِ؛ فـلِكُلِّ مَـبحَثٍ مـُقدِّمـةٌ وخـاتمِـةٌ تُـكتبانِ بَـعْدَ 

الــفَراغِ مِــن كِــتابــتِه، ثــمَّ تجُْــمعَُ مـُـقدِّمــاتُ المَــباحِــثِ لِــتكوِّنَ مُــقدِّمــةَ الــفصْلِ، 

وتجُْـمَعُ خـَواتـيمُ المَـباحـِثِ لِـتكوِّنَ خـاتمـَِةَ الـفصْلِ مَـع الـتدخُّـلِ الـلازمِ والـكافـي 

فـي الـصِّياغـَةِ، ومـُراعـاةِ الـكتابـةِ بـصِيغةِ فـعلِ المـُضارِعِ المُسـتقبلِ لـلمُقدِّمـاتِ، 

وصِـيغةِ الـفِعلِ المـاضـي لـلخَواتـيم. ثـمَّ بجـمْعِ مُـقدِّمـاتِ الـفُصولِ نـكونُ أمـامَ 

مُقدِّمةِ البَحثِ وينبغي أن تكون الخَواتيمُ حَسَنَةً؛ فالأمورُ بِخَواتِيمِها. 
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أمّــا إذا تــضَمَّنَ الــبَحثُ تــعاريــفَ فــينبغي تحــليلُ كُــلِّ تــعريــفٍ، وتــبيينُهُ، ثــمَّ 

يَـضَعُ الـباحِـثُ تـعريـفَهُ الخـاصَّ، ثـمَّ يَسـردُ عـناصِـرَ الـتعريـفِ المُـقترَحِ، وتـعريـفِ 

مـُـفرداتـِـهِ، ويـُـحاوِلُ أنْ يــكونَ تــعريــفًا جــامِــعًا مــانِــعًا دُونَ نــقْصٍ أو اجــتِزاءٍ مــا 

اســتطاعَ إلــى ذلــكَ ســبِيلاً. ولا بـُـدَّ مـِـن الــتنويــهِ إلــى ضَــرورةِ كــتابــة تــعاريــفِ 

المـصطلَحاتِ المسـتخدَمـة فـي الـبحثِ بـعد الانـتهاءِ مـن الـبحثِ أُسـْوةً بمـقدِّمـة 

الــبحثِ وخــاتمــتِه وعــدَم التســرُّعِ بــكتابــةِ الــتعاريــفِ قــبلَ الــفراغِ مــن الــبحثِ 

ابــتعادًا عــن الســطحيةِ والــنقْلِ دونَ الــغَوصِ فــي حــيثياتِ الــدلالــةِ الــواضــحةِ 

الألفاظ. 

إبرازُ شخْص7ي~ة7 الباح7ث7 

يـُـفترَضُ بــالــباحـِـثِ إظــهارُ شــخصيَّتِه الــبَحثيَّةِ فــي مـَـفاصــلِ بَــحثِه جــميعِها، 

ويَـبدأُ ذلِـكَ بـأسْـلوُبـهِ بـالـكِتابـةِ والـصِّياغـةِ، ثـمَّ بـالـتدخُّـلِ بـرأيـهِ عِـندَ المُـقارَنـةِ، 

والمـقابـَلَةِ بَـينَ مَـعلومـاتٍ مُـتناقِـضَةٍ أو مـُتشابـهَةٍ؛ فـيبَرهـِن ويُـقوِّي أدلَّـةً ويـَرفُـضُ 

أُخــرى ويُــضيفُ إنْ لـَـزِمَ الأمْــرُ قــائـِـلاً ويَــرى الــباحـِـثُ، أو يُــعرّف الــباحِــثُ، أو 

يســـتنتجُ الـــباحـِــثُ، مـُــبتعِدًا عـــن اســـتِخدامِ (الأنـــا) و (نـــحن) كـــقولِـــه 

ونَســتنتجُ، ونُــعرِّفُ، وهــكذا. وعــليهِ أنْ يــكونَ حُــرًّا فــي الــتعبيرِ عــن رأيــه، 
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مًا إيّـاهُ بـالـدلـيلِ الـصَّحيحِ،  مُتجـَرِّدًا عـنِ الـعَصبيَّةِ، والتحـزُّبِ، والأهْـواءِ، مـُدعِـّ

والحُجَّةِ البالِغةِ. 

أُس5س5 تقديمِ الب2حث7 ب2ع�د2 اكت7مال7ه 

يــتمُّ إضــافــةُ الــصَّفحاتِ الــتالــية بـَـعْدَ الــفَراغِ مِــنْ إعــدادِه، ومُــوافــقةِ مُشــرِفـِـه، 

وتـقدِيمـهِ لمجـَِْلِسِ الـكُّلِّيَّةِ، والمُـوافـقةِ عـلى مُـناقشـتِه، وتـُضافُ هـذه الـصَّفحاتُ 

بَعْدَ صَفحَةِ الغِلافِ مُباشرةً. 

أوَّلاً - صَفحةُ الغِلافِ بَعْدَ استِكمالِ إعدادِه لِنَيلِ الدَّرَجةِ: 
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جامِعَـــــةُ حـَـلَبَ 
كُليةُ الاقتِصـــادِ 
الدِّراساتُ العُليا 
قِسْـــمُ المحُاسَــبَةِ 

دَوٍْرُ الحَضارَةِ الإسْلامِيَّةِ في تطويرِ الفِكْرِ المحُاسَبيِّ 
The Role of The Islamic Civilization  

In Developing The Accounting Thought 

إعداد 
سامِر مُظهَر قنطقجي 

بإشراف 
الدكتور إسْماعِيل إسْماعِيل  الدكتور مُصطفى الخَنّ 

أستاذٌ في كُليةِ الاقتِصادِ – جامِعةِ حَلبَ  أستاذٌ في كٌليةِ الشريعةِ – جامِعةِ دِمَشقَ 

قُدِّمَتْ هذهِ الرِّسالةُ استِكمالاً لمُِتطلَّباتِ نيلِ دَرجةِ الدكتوراه في المحُاسَبةِ 
Submitted in partial fulfillment of the requirements for the 

degree of 
DOCTORATE IN ACCOUNTANCY 
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ثــانـِـياً - صـَـفحةُ شــهادَةٍ بــإنجــازِ الــبَحثِ مـِـنْ قـِـبَلِ الــباحِــثِ ونِســبةُ الــتوثــيقِ 

المُستشهَدِ بِها بأمانةٍ عِلمِيةٍ: 
شهادَة 

أشهـَدُ بـأنَّ الـعَمَلَ المَـوصـُوفَ فـي هـذهَ الـرِّسـالـةِ هـُو نـتيجةُ بـَحثٍ قـامَ بـهِ الـطَّالِـبُ سـامِـر 
مظُهَـر قـنطقجي تحـتَ إشـرافِ الـدكـتورِ مـُصطفى الخَـنّ الأسـتاذِ فـي كُـليةِ الشـريـعةِ 
فـي جـامـِعةِ دِمَـشقَ والـدكـتورِ إسْـماعـيل إسْـماعـيل الأسـتاذِ فـي كُـليةِ الاقـتِصادِ فـي 

جامِعةِ حَلبَ. وأيُّ رجوعٍ إلى بَحثٍ آخرَ في هذا المَوضوعِ مُوثَّقٌ في النَّصِّ. 
المُشرِفُ  المُرَشَّحُ

أ.د. إسماعيل إسماعيل  سامِر مُظهَر قنطقجي

Cer?ficate 
It is hereby cerEfied that the work described in this 
thesis is the result of the authors own invesEgaEons 
under the supervision of Dr. Mustafa Alkhen in the 
faculty of Shari’a Damascus university, and the Dr. 
Ismael Ismael in the faculty of Economics University 
of Aleppo, and any reference to other researcher 
work has been duly acknowledge in the text. 

 Candidate   Director of study 
Samer Kantakji  Dr. Ismael Ismael 
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ثالِثًا - صَفحةُ تصريحٍ بأصَالةِ البَحثِ: 
تصْرِيحٌ 

أصُـرِّحُ بـأنَّ هـذا الـبَحثَ "دَورُ الحَـضارةِ الإسـْلامـيةِ فـي تـطويـرِ الـفِكْرِ المحُـاسَـبيِّ" لـمْ 
يَسْـبِقْ أنْ قـُُبِلَ لِـلحُصولِ عـلى أيَّـةِ شـَهادةٍ ولا هُـوَ مُـقدَّمٌ حـالِـيًّا لِـلحُصولِ عـلى شـهادةٍ 

أُخْرى. 

المُرشَّحُ 
سامِر مُظهَر قنطقجي 

 ۲۰۰۳-٤-۲٦

DeclaraEon 

It Is hereby declared that this work has not already 
been accepted for any degree, nor it is being 
submijed concurrently for any other degree. 

Candidate  
Samer Kantakji 
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رابعًا - صَفحةُ لجَنةِ الحُكْمِ المُعيَّنةِ: 
لجَنةُ الحُكْمِ والمُناقشةِ 

الدكتور علي حاج بكري/ مُشرفًا 
أستاذُ المحُاسَبةِ في كُليةِ الاقتِصاد في جامِعة حَلبَ 

الدكتور إسماعيل إسماعيل / عُضوًا 
أستاذُ المحُاسبة في كُليةِ الاقتِصادِ في جامِعَةِ حَلبَ 

الدكتور إبراهيم فتوح/ عُضوًا 
أستاذٌ مُساعِدٌ في كُليةِ الاقتِصادِ في جامِعَةِ حَلبَ 

الدكتور حمزة حمزة/ عُضوًا 
أستاذٌ مُساعِدٌ في كُليةِ الشريعةِ في جامِعَةِ دِمَشقَ 

الدكتور أحمَد حسَن / عُضوًا 
مُدرِّسٌ في كُليةِ الشريعةِ في جامِعَةِ دِمَشقَ 
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خامِسًا - صَفحةُ العلامَةِ: 
نُوقِشتْ هذهِ الرِّسالةُ بتاريخِ ـا ۲٦-٤-۲۰۰۳ وأُجيزَتْ بِدَرَجة ٪۹٤ 

بإشْرافِ 
الدكتورِ إسْماعيل إسْماعيل   الدكتورِ مُصطفى الخَنّ

أستاذ في كُليةِ الاقتِصادِ بجامِعَةِ حَلَبَ  أستاذ في كُليةِ الشريعةِ بجامِعَةِ دِمَشقَ

يَتمُّ مَلءُ العلامَةِ رَقْمًا وكِتابةً والتوقيعُ على هذهِ الوَرقةِ بَعْدَ انتهاءِ المُناقَشةِ. 
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المبحث الثامن  
أسُس تقويم وتقييم ومناقشة رسالة البحث العلمي 

يتمُّ تقويمُ الرِّسالةِ وتقييمُها ومُناقشتُها وفقَ أُسُسٍ أهمُّها: 

الموُاص2فات5 العام~ةُ 

تحُـــدَّدُ صـَــفْحاتُ رِســـالـــةِ "المـــاجســـتير" بِحَسَـــبِ مـــا يـــقتضيهِ مَـــوضـــوعُ -

الـرِّسـالـةِ. وعـلى سـبيلِ المِـثالِ تـكونُ صـفْحاتُ الـرِّسـالـةِ بحُـدودِ (٤۰۰۰۰ 

كـلمةً) وأطـروحـة "الـدكـتوراه" بحُـدودِ (۱۰۰۰۰۰ كـلمةً). ويَـختلِفُ 

عـددُ الـصفْحاتِ بحَسـبِ طـبيعةِ الـدِّراسـةِ؛ فـإنْ كـانـتْ تـتألَّـفُ مِـن دراسـةِ 

مـَوادٍّ وبَـحثٍ فـيَقِلُّ عـددُ صـفحاتـهِ، وإنْ كـانـتِ الـرِّسـالـةُ (بـحثيةً) فـيزيـدُ 

عددُ صفْحاتِها عنْ ذلكَ. 

إذا كـانَ مـَوضـوعُ الـرِّسـالـةِ يُـغطِّي أكـثرَ مِـن اخـتِصاصٍ فـيمُكِنُ أنْ يـكونَ -

الإشرافُ مِنْ أكثرَ مِنْ مُشرِفٍ مُخْتصٍّ كُلٌّ في تَخصُّصِهِ . 

طِـباعـةُ الـرِّسـالـة: تـتمُّ طِـباعـةُ الـرِّسـالـةِ بـاسـتخدامِ أحـدِ بـرامـجِ الـكمبيوتـر -

الشهـــــيرةِ بخـــــطِّ نـــــوع TradiEonal Arabic قِـــــياس ۱٦ نـــــقطة 

وبـــهوامِـــشَ افـــتراضِـــيّةٍ، وبـــترقـــيمِ الـــصفْحاتِ بـــشكلٍ مُتســـلسلٍ عـــدا 

الغِلاف. 
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بَـــعْدَ مـُــوافـــقةِ الأُســـتاذِ المُشـــرفِ عـــلى الـــصِّيغةِ الـــنِّهائـــيةِ لـــلرِّســـالـــةِ (أو -

الأُطــروحــة) تُــعينُّ الــكُلِّيَّةُ لـِـكُلِّ رِســالــة قــارِئَــينِ عــلى الأقــلِّ، يَــقومُ كُــلٌّ 

مِـنهُما بـقِراءةِ الـرِّسـالـةِ ثـمَّ يُـقدِّمُ تـقريـرًا مـُوجَـزًا عـنها. فـإذا وَجَـدَ فـيها خَـللاً 

يَسـتوجِـبُ رَدَّهـا فـيضعُ تـقريـرًا مُـفصلّاً مـع الـتوصـيةِ بـذلـكَ، ثـمَّ يُـوصـي 

المجَلِسُ العِلميُّ بما ينبغي فِعلُهُ بَعْدَ أخْذِ رأي الأُستاذِ المُشرِفِ. 
المُناقشةُ 

تــبدأُ المـُـناقــشةُ بــعَرْضِ المـَـوضــوعِ مـِـن قِــبَلِ الأُســتاذِ المُشــرِفِ مُــقوِّمًــا عَــمَلَ -

الـطَّالـبِ بـوَجـْهٍ عـامٍّ، ولـهُ أنْ يـَعرِضَ ويُـوردَِ عـلى الـطّالِـبِ بَـعضَ الأسـئلةِ إنْ 

أرادَ ذلك . 

ثــمَّ يُــقدِّمُ الــطالِــبُ عَــرضـًـا لمِــوضُــوعِ رسِــالــتهِ مُــبيَّنًا الــقضيَّةَ الأســاسَ الــتي -

تـُـعالجـُِـها الــرِّســالــةُ؛ وذلــكَ فــي غُــضونِ عِشــريــنَ دقــيقةً. ويــحتوي هــذا 

الــعَرْضُ عــادةً عــلى تحــيَّةِ الَّــلجنةِ، وأســبابَ اخــتيارِ الــبَحثِ، وأهــميتَه، 

وخـِطَّتهَ وتقسـيمَه، والـشكرَ والـتقديـرَ لأعـضاءِ الّـلجنةِ وخـاصَّـةً لأُسـتاذِه 

المُشرِفِ. 

إنَّ مِـن أهـدافِ المُـناقـَشةِ اكـتِشافَ شـخصيَّةِ الـباحـِثِ الـفِكريّـةِ والمـَنهجيَّةِ -

ةِ؛ مِـن خِـلالِ تـوجـيهِ الأسـئِلةِ الـهادِفـةِ المُـتعلِّقةِ بـبَحثهِ، وإفـساحِ  والـتعبيريَـّ

المجَالِ لهُ للإجابَةِ والتوضيحِ. 
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يُـبدي المـُناقِـشُ مـلحُوظـاتِـه، ويُـبيِّنُ الأخـطاءَ، ويُـقوِّمُ الـبَحثَ مـِن حـيثُ -

الشكلُ والمَضمونُ. 

ضـَـرورةُ إبــرازِ مَــحاسـِـنِ الــبَحثِ لِــتسويــغِ الــدَّرجــة المُســتحقَّةِ الــتي تمُــنَحُ -

للطَّالِبِ. 

يـَـتفادى المـُـناقِــشُ الــعِباراتِ، أو الــكلِماتِ الــتي فــيها تجــريــحٌ لــلطَّالِــبِ أو -

بعِلمِه فِي أثناءِ المُناقشةِ. 

يَحْــرِصُ المُــناقِــشُ عــلى عَــدمَِ الــتَّحيزِّ لــلطَّالِــبِ أو ضِــدَّهُ؛ عــندَ تــقديــرِ -

الدَّرجةِ. 

لا تمُـنَحُ دَرَجـةُ (الامـتِيازِ) إلاّ عـندَ إجْـماعِ أعـضاءِ لجـَنةِ المُـناقـشةِ عـلى هـذا -

التقديرِ، وذلكَ نتيجةَ القناعَةِ التامَّةِ بأنَّ البَحثَ والباحِثَ يَستحِقّانِها.  

تكونُ مُداولاتُ لجَنةِ المُناقشةِ سِرِّيَّةً. -
التقويـم والتقييم5 

يَعتَمِد التقويمُ والتقييمُ مَبدئِياًَّ على العناصِرِ الأساسيةِ الآتيةِ: 

 المحُتوى العِلميِّ ومَنهجِ التفكيرِ (٥۰٪). -

 المَنهجيةُ المُعتمَدَةُ في إعدادِ الرِّسالةِ (٪۳۰). -

 أداءُ الطالِبِ أمامَ لجَنةِ المُناقشةِ (٪۲۰). -

وقدْ تكونُ هذه العناصِرُ مُتداخِلَةً في بَعضِ الأحيانِ.  
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أمّا النقاطُ التي تندَرِجُ تحَتَ كُلِّ عُنصُرٍ مِن عناصِرِ التقويمِ فهِيَ: 
١- المُحتوى الع7لمي& وم2نه2ج5 التفكير7: 

مدى انسجامِ المَضمونِ معَ عُنوانِ المَوضوعِ وخِطَّةِ البَحثِ المُعتمَدَةِ. -

مدى ترابُطِ الأفكارِ وتسَلْسُلِها ونظْمِها في عِقْدٍ مُتكامِلٍ. -

قُدرةُ الباحِثِ على إعطاءِ فِكرةٍ جديدةٍ غيرِ مَسبوقةٍ. -

قُـدرةُ الـباحِـثِ عـلى تحـليلِ المَـعلومـاتِ وتـصنيفهِا ورصْـدِهـا فـي فُـصولـِها -

ومَباحِثها. 

قُــدرةُ الــباحِــثِ عــلى اســتِيعابِ أفــكارِ الآخـَـريــنَ ومُــناقشــتِها، واتِّــخاذِ -

المـَوقِـفِ المـُناسِـبِ مِـنها مِـن حـيثُ حـُسْنُ عـَرضِـها، والـقَبولُ، أو الـرَّفـضُ، أو 

الحِيادُ. 

المَعلوماتُ والمَعارِفُ التي تضمَّنها البَحثُ وقيمتُها العِلميةُ. -

المَـصادِرُ والمـَراجِـعُ المُسـتفادُ مـِنها وأهـميَّتُها: زمَـانـًا ومَـكانًـا (زمـكانـي) -

وتأليفًا وموضوعًا. 

الأُسـلوبُ الُّـلغويُّ المـُعتمَدُ أهُـوَ عـِلميٌّ تـقريـريٌّ دقـيقٌ، أو أدبـيٌّ مَـجازيٌ -

رقيقٌ، أو عِلميٌّ أدبيٌّ، ومدى ملاءمتِه للبَحثِ. 

صـِــياغـَــةُ الـــعِباراتِ المُســـتخدَمـَــةِ فـــي الـــبَحثِ، وتـــركـــيبُها، ومـــتانـــتُها، -

وسلاستُها، أو ركاكتُها. 
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الأخطاءُ الُّلغويةُ ومدى استِخدامِ الكلِماتِ في غيرِ مواضِعِها. -

القُدرةُ على التعبيرِ بإيجازٍ ووُضوحٍ. -

استِخدامُ علاماتِ الوقْفِ والترقيمِ في مَواقعِها. -
٢- المَنهجِي~ةُ المتَُّب2ع2ةُ w إعداد7 الر�سالة7: 

أ- مَلحوظات ٌعامٌّة مِنها على سبيلِ المِثالِ لا الحَصْرِ: 

سلامَةُ توزيعِ الفُصولِ والمَباحِثِ والمَسائِلِ. -

الدِّقَّةُ في نَقلِ المَعلوماتِ وعَزوِها إلى مَصادِرها ومَراجِعها. -

الإشارةُ إلى الأفكارِ المأخُوذةِ عن هذا الباحِثِ أو ذاكَ. -

الــتفريــقُ الــواضِــحُ بــينَ مــا يَــقولُــهُ الــباحـِـثُ وبــينَ مــا يَــنقلُهُ عــنْ سـِـواه مِــن -

الباحِثِينَ. 

انسجامُ الحاشيةِ مع المَتنِ - ترقِيمًا وتوثِيقًا. -

اعتِمادُ أسلوبٍ واحدٍ في إثباتِ الحواشي. -

اكـتِمالُ المَـعلومـاتِ الـضَّروريـةِ حـولَ المَـصدرِ/ المَـرجـِع فـي الـقائِـمَةِ المـُشارِ -

إليها. 

عَـزْوُ الآيـاتِ الـقُرآنـيةِ الـكريمَـةِ وتخـريـجُ الأحـاديـثِ الشـريـفةِ وإسـنادُ الأبـياتِ -

الشِّعريَّةِ والحِكَََمِ والأمثلةِ والشواهدِ الأُخرى إلى أصحابِها ومصادِرها. 
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تـرجَـمةُ الأعـلامِ فـي الحـَواشـي؛ وذلـكَ عـندَ وُرودِ اسْـمِ الـعَلَمِ لأوَّلِ مَـرَّةٍ فـي -

البَحْثِ، ثمَّ الإشارةُ إلى رَقْمِ الصفْحةِ عند وُرودِه مَرَّةً أُخرى.  

ب- السِّماتُ الشَّخْصِيَّة للباحِثِ مِن خِلالِ بَحثِه: 

النَّزاهةُ ومُقاومة الهَوى الذَّاتيِّ. -

الجُرأةُ الأدبيةُ، والتقديرُ للرَّأي الآخَرِ. -

التواضُعُ العِلميُّ والخُلُقُ الإنسانيُّ. -

ج- الطِباعَةُ والإخْراجُ: 

الأخْطاءُ المَطْبَعيَّةُ وعَدَدُها قِياسًا مَع حَجْمِ الرِّسالِة. -

نوعُ الطِباعةِ ووُضوحُ الحَرْفِ. -

نوعُ الوَرَقِ المُستَخدَمِ في طِباعةِ الرِّسالةِ. -

التغلِيفُ وتماسُكُ الأوراقِ في مَواضِعِها. -

التقيُّدُ بالإخْراجِ المُعتمَدِ لِلغلافِ. -
٣- أداء5 الطال7بِ أمام2 لَجنة7 المُناقشة7: 

مـدى اسـتِيعابِ الـباحِـثِ لمـَِوضـوعِ بَـحثِه مِـن خِـلالِ إجـابَـتِه عـن أسـئلَةِ هـَيئةِ -

المُناقَشةِ. 

المَنهَجُ الفِكْريُّ للباحِثِ في رَدِّهِ على المَلحُوظاتِ المُوجَّهةِ إليهِ. -

القُدرَةُ الُّلغويةُ في التعبيرِ عنْ مُرادِه للدِّفاعِ عمَّا يَراهُ صوابًا في بَحثِه. -
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اللهْجَةُ المُستخْدَمة في الإجابَة (انفعاليَّةُ أو هادئِة). -
٤- التقدير5 العام&: 

تَــعتمِدُ نــتيجةُ المُــناقـَـشةِ الــعامَّــةِ لِــدَرَجـَـتَي (المــاجســتير والــدكــتوراه) أحــدَ 

الـــتقديـــراتِ الآتـــيةِ: مـَــقبولٌ، حـَــسَنٌ، جـــيّدٌ، جـــيّد جـــدًا، جـــيّد جـــدًا مـــع 

الـتنويـهِ، ممـُتازٌ، ممُْـتازٌ مـع مَـرتـبةِ الشَّـرَفِ. وهـناك بـعض المـدارس لا تمـنح هـذه 

التقديرات ومنها الماليزية.  
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المبحث التاسع 
دور البحث العلمي ومؤسساته 

إنــه إذا اخــتلف الــناس مــع بــعضهم، أو إذا اخــتلفوا مــع حــكومــاتــهم، أو إذا 

اخـتلفوا مـع مـؤسـساتـهم المـهنية المنتشـرة فـي الأسـواق، فـإن مـؤسـسات الـبحث 

الـعلمي مـتمثلة بـالجـامـعات والمـراكـز الـبحثية ومـا شـابـهها، هـي الـكفيلة بحـل 

هـذه الـنزاعـات، وهـي الـضامـن بـعدم انحـراف الـبوصـلات، لـيبقى الجـميع فـي 

مركب واحد متجهين نحو أهدافهم السامية. 

مــثالــنا فــي ذلــك مــقال كــتبته كــمقال افــتتاحــي لمجــلة الاقــتصاد الإســلامــي 

الــــعالمــــية فــــي عــــددهــــا الــــثالــــث - أغســــطس ۲۰۱۲ بــــعنوان: الــــرؤيــــة 

الإسـتراتـيجية لـتكويـن المـفاهـيم الـصالحـة؛ أن تسـبق مـرحـلة إنـتاج المـفاهـيم 

مرحلة ابتكار المنتجات المالية. 

كـان الـقصد مـن المـقال بـيان دور المـؤسـسات الـعلمية فـي الـتوسـط بـين تـطرف 

المــؤســسات المــهنية وتمــاهــيها وتــطرف المــؤســسات الــشعبية وتســلطها فــي 

تسويق مفاهيم تخص كل منها.  

وفيه: 

تتحكم ثلاثة أطراف بإنتاج المعارف المالية الإسلامية، هي:  
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المـؤسـسة المـهنية: يمُـثلها المـؤسـسات المـالـية، ممـثلةً بـرؤيـة مـجالـس إداراتـها ✴

المسؤولة عن رسم الاستراتيجيات فيها، وسلوك إداراتها التنفيذية. 

المؤسسة الشعبية: يمُثلها المجتمع في إطار العادات والتقاليد. ✴

المــؤســسة الــعلمية: تمُــثلها الجــامــعاتُ ومــراكــز الــبحث ورجــال الــفكر ✴

والاقتصاد والقانون. 

تـقدم المـؤسـسة المـهنية مـنتجاتِـها المـالـية بهـدف المـنافـسة بُـغية تحـقيق مـنافـعَ 

للمســتفيديــن مــنها (كــالــعملاء) مــن جــهة، والــربــح لــلمنظمين (المــؤســسة 

المـهنية) مـن جـهة أخـرى، إلا أن كـثيرًا مـن تـلك المـنتجات تحـمل فـي طـياتـها 

(دكـتاتـوريـة المـفاهـيم)، لأن أصـحابـها يـسَعون إلـى نشـرهـا لـيكون الـسوق 

حـبيسَ مـصطلحاتِـها. وبـذلـك فـإن الـسوق لـن تحُـركـه حـقائـقُ المـنافـسة الـتي 

تــقودهــا بــيانــاتُ الإفــصاح والــشفافــية (أي الــتغذيــة الــراجــعة)؛ بــل تحــركــها 

المـعرفـةُ الاسـتبداديـة لأصـحاب ذلـك الـتوجُّـه، وكـأنَّ أصـحاب تـلك المـعارف 

يَـــسعون لإنـــتاج مـــفاهـــيمَ مـــؤدَّاهـــا تحـــقُّق مـــصالحـــهم ولـــو أدت للتشـــتت 

والضياع. 

ويـترتـب عـلى ذلـك تـصوُّر مـرحـلتين مـتتالـيتين لـطرح وتـسويـق المـنتجات، 

هما: 

 / ٢٢٠ ١٧١

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


www.kantakji.com                                       www.kie.university

مــرحــلة ١: وهــي مــرحــلة إنــتاج المــفاهــيم دون قــيمة تــفاعــلية مــع الجــمهور 

بســبب تمــاهــي واســتعلاء الجــهة المــبتكرة أو المــسوقــة؛ فــالاســتعلاء حــاصــل 

بسبب استبدال المعرفة المتوهمة بالمعرفة الحقيقية. ويتجلَّى ذلك:  

بـعدم طـرح المـؤسـسة المـهنية لمـنتجاتـها عـلى الجـمهور بـقصد قـياس آرائـهم (١)

قبل إنتاجها أو طرحها النهائي، وهذا تماهٍ.  

ثـم بـعدم اسـتعدادهـا لـنقاش أو لـنقد مـنتجاتـها، وهـذا اسـتعلاءٌ. ومـؤدى (٢)

ذلـك حـدوث انـفصال بـين الجـمهور (المسـتهدف) صـاحـب الحـاجـات، 

والمؤسسات المالية (المسوقة) لتلك المنتجات المالية.  

مـرحـلة ٢: وهـي مـرحـلة لاحـقة لـلمرحـلة الأولـى؛ حـيث تسـتحكم المـفاهـيم 

فــي عــقول الجــمهور، ممــا يــدفــع إلــى تــألــيه المــعرفــة لتتســلط عــلى الــسوق، 

وبـذلـك يـُصبح الجـمهور داعـيةً ومـروجـًا لـتلك المـبادئ. وهـنا تـلعب سـلطة 

المــفاهــيم دورهــا فــي طــمس الحــقائــق وإخــفاء تــوجــهها خــدمــة لــتوجــهات 

(ايـديـولـوجـيا) مـعينة، فـي حـين أن الـنقد الـبناء يـطور المـعارف حـتى لـو أدى 

ذلك النقد إلى نقضها وإعادة بنائها من جديد.  

وبناء عليه، فإن المصطلحات تمُارس على عناصر السوق أمرين: 

تحــويــل الــسوق إلــى مـُـروِّجٍ مُــدافــعٍ عــوضـًـا عــن كــونــه مُســتقصيًا مـُـفنِّدًا؛ ✴

فالمؤسسة المهنية تسعى إلى تقديس مفاهيمها (المنتجة) والدفاع عنها.  
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بـــعد ذلـــك تـــكون مـــرحـــلة دمـــج المـــصطلحات (ذات الـــتوجـــه) ضـــمن ✴

العادات والتقاليد أمرًا ممكنًا. 

أمـا المـؤسـسة الـشعبية والمـتمثلة بـالمجـتمع فـإنـها درجَـت عـلى ابـتكار تـعامـلاتـها 

ومــعامــلاتــها المــالــية حســب حــاجــاتــه؛ لــذلــك هــي تــبتكر مــا تحــتاجــه دون 

مـؤسـسات ضـابـطة (كـما هـو مـتعارف عـليه)، ومـعيارهـا فـي ذلـك أنـه طـالمـا 

تـلك المـنتجات تحـقق مـآربَ أصـحابـها ومـنافـعهم فـإنـهم يـقبلونـها ويـعملون 

بها. 

لـذلـك تـزداد غـربـة المـنتجات الـتي تـطرحـها المـؤسـسات المـهنية، ويُـساعـد عـلى 

ذلك قوة مكونات السوق التي تتوزع إلى نوعين: 

قـوة الـعامـة؛ حـيث مـصدرُ قـوتـها كـثرة عـددهـا (لا رؤيـتها)، ممـا يُهـدد ✴

بعدم شيوع تلك المعرفة لعدم تداولها.  

قـوة الأقـلية؛ حـيث مـصدرُ قـوتـها تسـلُّط أفـكار مـثقفيها، وهـي (أقـلية ✴

ضـمن المجـتمع) لـكن تـعامـلها مـع غـيرهـا مـن الـنخب (كـالمـؤسـسة المـهنية 

مـثلاً) يـعتمد عـلى مـنطق الاصـطفاء؛ حـيث يـرى كـل مـنهم أنـه عـلى الحـق 

وأنه يمُسك بالحقيقة.  

إن قـواعـد الـصراع (بـين الـنخبة) يـحكمه بـقاء الأقـوى فـكريًـا بـوصـفه الأفـضل 

فـي الإقـناع ممـا يمـكنه مـن اجـتذاب أكـبر عـدد إلـى مشـروعـه الـفكري؛ لـذلـك 
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تتسـلح هـذه الـفئة بـقضيتي الـنقض والإقـصاء كـلغةٍ غـير تـسامـحية مـع الآخـر، 

مما يحد من النقد والتغيير الذين هما أساس أي عملية تطويرية.  

وإذا أضــفنا نــظرة الــعامــة لــلأمــور الــتي تــتصف بــالجــمود، وتــتسم عــقليتها 

بــالــعمومــية والــبساطــة؛ فــإنــنا نــكون أمــام (دكــتاتــوريــة مــفاهــيم) لشــرائــح 

المؤسسة الشعبية مقابل (دكتاتورية مفاهيم) للمؤسسة المهنية. 

عـند ذلـك سـتصطدم (اسـتراتـيجيات الـتسويـق) بـعوائـقَ يـصعب تجـاوزُهـا، ممـا 

سيُفشل أية استراتيجية توسع ترغب الإدارة في تحقيقها. 

أمـا المـؤسـسة الـعلمية، والمـتمثلة بـالجـامـعات بـوصـفها المـصدرَ الـرئـيسَ لـلبحوث 

ولـلدراسـات المسـتجدة، ومـراكـز الـبحث ورجـال الـفكر والاقـتصاد والـقانـون 

ومـــن فـــي حـــكمهم؛ فـــإن الأصـــل فـــي هـــذه المـــؤســـسة أن تـــكون قـــاطـــرة 

الابـتكارات والأفـكار الإبـداعـية لأن دورَهـا هـو اسـتشرافُ المسـتقبل وتحـسُّس 

تــــطور الحــــاجــــات وتــــقديم المــــنتجات الجــــديــــدة أو المجــــددة لمــــقابــــلة تــــلك 

الاحـتياجـات المـتغيرة؛ لـذلـك لا يـصح أن تـبتعد هـذه المـؤسـسة عـما يجـري 

مـن حـولـها؛ فـإجـراء الـبحوث الأسـاسـية وتـطويـرهـا يـجب أن يـتم قـبل دخـول 

الـسوق؛ لـذلـك يـُلقى عـلى عـاتـق فـريـق الـتسويـق (بـوصـفه عـينَ الـصقر) مـعرفـةُ 

جـديـد الأبـحاث والـدراسـات، وعـليه أيـضًا تحـسس الـتغيرات الـسوقـية لأنـه 
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عـلى تمـاسٍ مـباشـر مـع الـعملاء، كـما يـقع عـلى عـاتـقه المحـافـظة عـلى المـنافسـين 

والعملاء بمواكبة اتجاهات السوق وتحليل احتياجاتهم ورغباتهم. 

إن نجـاح نـتائـج الـبحث والـتطويـر يـزيـد فـرصَ ارتـفاع الأربـاح وكسـب حـصة 

أكـبر فـي الـسوق. ولا يـتأتّـى ذلـك إلا بـبناء نـظام فـعّال لجـمع بـيانـات الـتغذيـة 

الـراجـعة، والـسماح لـعناصـر الـسوق بـالـتفاعـل الـبنّاء حـتى لـو أدى ذلـك إلـى 

هـدم الحـقائـق وإعـادة بـنائـها، ممـا يـجعلنا أمـام نـظرة نـاقـدة مـتفحصة تـتفهم 

الأمـورَ ولا تـقبل تـعليلها وفـق نمـطيةٍ ثـابـتة ورؤيـة جـاهـزة، عـندئـذ نتخـلص مـن 

(دكـتاتـوريـة المـفاهـيم) بـإنـتاج مـفاهـيمَ صـالحـةٍ ومـفيدة جـرّاء تـطبيق سُـنَة مـن 

سُـننَ الله فـي أرضـه ألا وهـي سُـنَة الـتدافـع تحـقيقًا لـسُنَة أخُـرى مـن سُـنَنَه (جـلّ 

وعـلا) وهـي سـنَّة بـقاءِ مـا يـنفع الـناسَ وذهـاب غـيره، وبـذلـك تـتحقق غـايـة 

الإعمار المنشودة التي ترافق بقاءَ البشر وصلاحهم. 

العمل المؤسساتي 

انــتقلَ الــناسُ إلــى مــياديــنِ الــعملِ المــؤسَّــساتــيّ؛ فــصارتِ الجــامــعاتُ ومــراكــزُ 

الـبحثِ الـعلميِّ مـراكـز َعِـلميَّةً، الأصـلُ فـيها أن يـَشِّعَ نـورُ الحـقائـقِ الـتي تحـقِّقُ 

مـصالِـحَ الـناسِ وتـُسعِدهُـم فـلا تُـشقيهِم. فَـبَعْدَ أن كـان الـبحثُ فـرديًّـا صـارَ 

الــبحثُ جَــماعِــيًا؛ وهــذا مــا رأيــنا بــدايــاتِــه عــند الإمــامِ أبــي حــنيفة؛َ حــيث 

كـانـتْ مـجالـِسُ الـعلمِ عِـندَه تـضمُّ مـا يُـقارِبُ الأربـعِينَ بـاحِـثًا وكـان الـعصفُ 
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الـذِّهـنيُّ بـينهمُ يُـحقِّقُ نـتائـجَ مـفيدةً؛ فـقَد كـانـوا عـامِـلينَ بـين الـناسِ شـأنـهُم 

شـأنُ الـناسِ، وكـانـوا أيـضًا بـاحِـثينَ عـن الحـقيقةِ يـطلُبونَ الـعِلمَ بِـنَهَمٍ مسـتمِرٍّ 

وشَـغفٍَ وتَـعَشُّقٍ؛ فَـوضـَعُوا الـقواعـدَ والـضوابـطَ لـلوصـولِ إلـى مـا هـُو صـحيحٌ، 

وقد ثبتتْ صِحَّة اتجاهاتِهم عبرَ الزَّمَنِ؛ ممّا يدلُّ على صِحَّة مناهجِهم. 

لـكنَّ تـلكَ المـؤسَّـساتِ الـعلميةَ - وأقـصِدُ الجـامـعاتِ خـاصّـةً - قـد أصـابَـها فـي 

بــعضِ الــبلدان (ومـِـنها بِــلادُنــا) مــا أصــابَــها مـِـن تــعطيلٍ وتَســييسٍ؛ فــمِن 

الـتعطيلِ كـان فـَصلَ الجـامِـعاتِ عـن الحـَياةِ الـعَملِيَّةِ ممـا أدّى إلـى تقسـيمِ الـعِلْمِ 

إلـى نـوعـينِ مُـتباعـِديَـنِ بـزاويـةٍ مـُنفرِجَـةٍ، أحـدُهـما نـظريٌّ، والآخَـرُ تـطبيقيٌّ، ويـا 

لـلأسـَفِ سـفَّه بَـعضُ المُتسـلِّطِينَ الـنوعَ الأوَّلَ؛ فـكانـتْ عـُلومُ جـامِـعاتِـنا - إلاّ مـا 

رَحِــمَ ربِّــي - فــارغــةً إلاّ مِــن أصــداءِ عُــلومِ الــبِلاد الأُخــرى؛ وبــذلــكَ خَــرجْــنا 

بـِـخُفيّ حـُـنينٍ مــع الــقلقِ الحَــزيــنِ. ومـَـن يُــتابــعُ الأبــحاثَ الجــامـِـعيةَ يــرى أنَّ 

مُســتويــاتِــها منُحـَـدِرةً، ومَــواضــيعَها غــيرَ مُســتجِدَّةٍ؛ بــلْ مُــكرّرَةً ومَــقيتة، 

والسَّـبَبُ بـينٌّ؛ فـفاقِـدُ الشـيءِ لا يُـعطيهِ. وإنَّ الـتزامَ المـناهـجِ الـبحثيةِ بمـَا ذكـرنـاهُ 

سَابقًا هو السبيلُ لإعادةِ البحثِ العلميِّ إلى مَسارِهِ الصحيحِ. 

لـقَدْ ذمَّ فـُقهاءُ الأُمَّـةِ الاشـتِغالَ بـالمـَباحِـثِ الـنظريـةِ الـبَحتةِ، واعـتبرُوهُ عـمَلاً فـيه 

مَـضيعَةٌ لـلوقـتِ وهَـدْرٌ لـلمَواردِ، وتـبديـدٌ لـلطاقـاتِ؛ وهـذه نـظرةٌ فـيها الحِـكْمَةُ 

والحِـنْكَةُ، بـينَما تـذاكـى عـُلماءُ الـفترةِ (الحـالـيّةِ) بـانـقطاعـِهم عـنْ مـنابـعِهم فـلمْ 
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يُـواكـِبوا مُـكتشفاتِ عـُلماءِ البَشـرِ؛ فـضاعـوا وأضـاعـوا، فـَهُم لـيسوا إلـى هـؤلاءِ، 

ولا إلــى هــؤلاءِ؛ فــعلُماءُ الــكونِ اســتَقوا مِــن فـُـقهاءِ هــذه الأُمَّــةِ وبَــنَوا عــليها 

مُنجـزاتِـهم وتـابَـعوا بِجِـدٍّ ونـشاطٍ ونـحنُ قـطعْنا كُـلَّ دابِـرٍ تشـبُّهًا بـِعلماءِ الـغربِ 

وتناسينا أنَّ أولئك شرِبوا مِن مَعينِ فقهاِئنا وعلمائِنا الأوائِل. 

لـكِنْ مِـنَ المـَعلومِ لـدَى الـناقِـدِ الـبَصيرِ أنَّ تـنبيه الـغافِـلينَِ، وتنشـيطَ الخـامِـلينَ، 

وإيــقاظَ الــرّاقـِـديــنَ، والــعَودةََ إلــى مَــناهــل الــعِلم والمـَـعرِفــةِ، ومَــصادِرِ الــطاقــاتِ 

البشـريـةِ ِبمـا فـيها مِـن ابـتِكارٍ واخـتراعٍ واكـتِشافٍ ومـواهـبَ، والاسـتفادةََ مِـن 

المـَـواردِ الاقــتِصاديــةِ مـِـن زِراعَــةٍ وصِــناعَــةٍ وتجـِـارَةٍ وسـِـياحَــةٍ مُــباحــةٍ ومـُـتاحــةٍ، 

والــنهوضَ مـِـنَ الــنَّكباتِ والــنَّكسَاتِ الــتي تُــعانــي مــنها الأُمّــةُ؛ قــد يــكونُ 

بـالمـُبادَراتِ الـفَردِيَّـةِ الـواعـيةِ المخُـلِصَةِ الـتي تـقومُ بِـدَورٍ مـُهمٍّ وحَـيويٍّ فـي تحـريـكِ 

الـوضـْعِ الـراكِـدِ؛ بـلْ قـدْ تـكونُ هِـيَ الـرَّائـِدَةُ فـي المجُـتمَعِ الـذي آلـتْ إلـيهِ الحـال 

مــنَ الجُــمودِ والــرُّكــودِ. ويــبقْى احــتِمالُ أنْ يَــنفدَ صَــبْرُ أصــحابِ المُــبادرَاتِ 

ـةً.  ـةِ بِخُــروجـِـهِم مِــن ذاكَ الــوضْــعِ المُــتردِّي إلــى مُــجتمَعاتٍ أكــثرَ حَــيويَـّ الــفَردِيَـّ

لِـذلـِكَ يَـترتَّـبُ عـلى الـناجِـحِ (أوْ مـا يمُـكِنُ أنْ نـنظر إلـيهِ مَشـروعًـا نـاجـحًا) أنْ 

يـكونَ صـَبوُرًا، بـينَما نجـدُ الـنَّجاحَ فـي الـدُّولِ الأكـثرِ حَـيويَّـةً فـي كـونـهِ عـمَلاً 

مُؤسَّسِيًا تحتضِنهُ بيئةٌ مُناسِبةٌ تفهَمُهُ وترْعاهُ وتُشجِّعُهُ وتقدِّرُهُ. 
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تسويق البحث العلمي 

هل تنتهي مهمة الباحث في إنتاج بحث فريد مميز؟ 

لابـد لـلباحـث مـن تـسويـق بـحثه وعـدم تـركـه يـقبع فـي رفـوف المـكتبات يـعلوه 

الغبار ريثما يصبح قديمًا لا حاجة له، أو أن يكون من المنسيات. 

والـــتسويـــق يـــكون بنشـــر مـــقالات حـــول الـــبحث فـــي الـــصحف والمجـــلات 

الاخــتصاصــية والمحــكمة، وكــذلــك بمــشاركــته فــي المــؤتمــرات الاخــتصاصــية، 

والـتواصـل مـع مـراكـز الـبحث الـعلمي والمـؤسـسات المـهنية الـتي لـربمـا تـتبناه أو 

تدعم مسيرته ليكون أكثر نفعًا. 
إن مـهمة المـؤتمـرات وورش الـعمل أن تـعيد رسـم وتحـديـد بـوصـلة الـبحث الـعلمي 
لــلباحــثين، ويــشمل ذلــك الاقــتصاد وغــيره مــن الــعلوم الــتي يُــفترض بــها تــصحيح 
مـسار نـهضة الأمـة. ولا يـصح أن تـصبح أوراق الـعمل المـقدمـة مجـرد تـكرار يـجتر 
مـا سـبقه، خـاوٍ مـن أي جـديـد، وإلا فـإنـها لـم تـعد قـاطـرة جـرّ لـلابـتكار الـعلمي؛ 
فـكل ورقـة يـجب أن تـقدم ابـتكارا فـكريًـا قـابـلا لـلبحث والـتطبيق، مـحققة سـبقًا 
عــلميًا فــريــدًا، لــلمزيــد يــرجــى الاطــلاع عــلى المــلحق: دور الــذكــاء الــصنعي فــي 

ارتكاب الاحتيال الأكاديمي. 

إن مـن مـهام الـباحـث أيـضًا، تـطويـر بـحثه بـاسـتمرار وإصـدار طـبعات مـتتالـية 

مـنه، تـشمل التحـديـثات وتـواكـب الـتطويـرات، ويـجب عـليه عـدم الاكـتفاء 

بما كتبه وأنتجه. 
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الخاتمة 
أنـصَحُ نفْسِـي ومـَنْ يـَسألـنُي بـعَدَمَ الاسـتِسلامِ لـلظُّروفِ وعَـدمَ تـعليقِ الفشـلِ 

عـليها؛ فـالـصُّعوبـاتُ لا تجْـعلُنا نسـْتَسْلِم مـع أنّ المُـعانـاة كـبيرةٌ وطـويـلةٌ، وطـريـقَ 

الــعِلمِ وَعِــرَةٌ وغــيرُ ممَُهَّــدةٌَ، ومَــنْ رَغـِـبَ فــيهِ فَــعليهِ أنْ يُــشمِّرَ عــن ســاعـِـدَي 

الاجــتِهادِ والإخـْـلاصِ، وأنْ يــأخـُـذَ نــفَسًَا طــويــلاً عــمِيقًا مُــتوكِّــلاً عــلى اللهِ 

الوكيلِ سُبْحانَهُ وتعالى. 

وأخـتُمُ بـنَصِيحةٍَ قـدَّمْـتُها لِـوَلـَدي (مَظهـَر) حَـفِظَهُ اللهُ ورَعـاهُ وهُـو يجُهِّـزُ نـفْسَهُ 

لاخـتِيارِ مـَوضـوعِ بـَحثِ الـدكـتوراه فـي جـامـِعَتهِ الإنسـيف بمـالِـيزيـا، بـعدَ أنْ 

فــرَغَ مـِـنْ نــيلِهِ مــاجســتيريــن ومــا يــتعلَّقُ بــالــدكــتوراه دِراسِــيًّا. وهِــيَ نَــصيحَةٌ 

وصَـيْحةٌَ لِـكلِّ أبـنائـِنا الـباحِـثينَ بـوصْـفِهِم مـشاعِـلَ الـنُّورِ ونجُـومَ الهُـدَى الـذي 

سَـيضيءُ لـلأمُّـةِ طـريـقَها؛ فـيُبدِّدَ ظـلامـَها، ويـنوِّرُ عُـقولَـها؛ فيحـمِلُونَ لِـواءَهـا؛ 

ويحرِسُونَ حِمَاها؛ لأنَّهُمْ حُمَاتُها. 

رِسـالـةٌ إلـى ولَـدِي الـذي سَـيختارُ مـَوضـوعَ بَـحثِ الـدكـتوراه بَـعْدَ رِحـلةِ أربـعة 

أعـوامٍ مِـنَ الجِـدِّ والـدَّأبِ والجَـلَدِ فـي الـدِّراسـاتِ الـعُليا ومِـن الـغُربَـةِ ومـازالَ.. 

وإلى الدَّارِسينَ أمثالِهِ جميعًا وخاصَّةُ طُلاَّبي الأعِزّاء.. 
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يـنْصَحُ الـطَّلبةُ بَـعضُهُم بَـعضًا بـاخـتيارِ مـَوضـوعٍ سَهـْلٍ مَـراجِـعُهُ مُـتوفِّـرَةٌ. لِـيُنْهُوا 

. أمَّـا بـالنسـبَةِ لمُِـعَلِّمٍ  مَـرحـلةً مُـهِمَّةً مِـن حـياتـِهم لِيشْـرَعُـوا فـي حـياتِـهم المِـهنيَّةِ

يـَغارُ عـلى طـُلاَّبـهِ، ويُـدْرِكُ بـَعضًا مـِنَ الحَـقائـقِ الـعِلمِيَّةِ والـبَحثِيَّةِ - وللهِ الحَـمْدُ 

والمِــنَّةُ - فــأنــصَحُ مِــن واقِــعِ طــبِيعَتي الــشَّخصِيَّة (الــتي تحُِــبُّ التَّحــدِّيــاتِ، 

ورُكوبَ الصِّعابِ) وطبيعَتي العِلميةِ، ومِنْ تجرِبة مَرَرْتُ بِها.  

فأقولُ وباللهِ التوفيق:  

إنّ مـَرحَـلةََ الـدكـتوراه يمَُـرُّ بـها الـشَّخصُ الـذي وَصـَلَ إلـى هـذهِ المَـرحَـلةِ الـصَّعْبَةِ 

) ويُـحضِّرُ مَـوضـُوعَـهُ لمَِـرَّةٍ واحِـدَةٍ، فـلِماذا  مَـرَّةً واحـِدةً فـي حـياتـِه (وأحـيانًـا أكـثرَ

يُنهِـي مَسـيرتَـهُ الـتأسـِيسِيةَ بـتواضُـعٍ؟ وأقـولُ الـتأسِـيسِيَّةَ لأنَّ مَـوضُـوعَـهُ سـَيُلازِمُـهُ 

طـيلةَ حَـياتِـهِ.. وسَـوفَ يـكونُ مـَعَهُ فـإمَّـا أنْ يـَذكُـرَ هـذهِ الـدَّرَجَـةَ ويَـذكُـرَ مَـعَها 

مَـوضُـوعـه بِـإنِـصافٍ واعـتِزازٍ.. وإمّـا أنْ يَخْجَـلَ مِـنْ ذِكْـرِ مَـوضُـوعِـه فـيَكتفي 

بسَابقَةِ اسْمِه (د.). 

لـقدْ فـَرَغْـتُ مـِن رِسَـالـتِي بـالمـاجسـتير واسـتغرَْقَ تحـضِيرهُـا (۳) أعـوامٍ و (۳) 

أشهُــرٍ وأتشــرَّفُ - والحَــمْدُ للهِِ تــعالــى - بــأنَّ جــامِــعَةً عَــربــيةً عَــريــقةً تــرتــيبها 

بحــدودِ ۳٥۰ عــلى الــعالَــمِ طــلبَتها مـِـنِّي.. ومــازال الــعديــدُ مِــن الأســاتـِـذَةِ 

يُدَرِّسُونَها في دَوراتٍ تدريبيَّةٍ، مع أنَّي أنهيتُها منذُ عام ۱۹۹۰م. 
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وفــرغــت مِــنْ رســالَــتِي بــالــدكــتوراه ونِــلتُها بــفَضْلِ اللهِ تــعالــى والــتي اســتغرَق 

الــعَملُ بــها (۷) أعــوامٍ وأتشــرَّفُ بــأنَّ أغــلَبَ المُهْــتمِّينَ بــالمجَــالــينِ الاقــتصاديِّ 

والإسـلامـيِّ يـَقرؤَونـَها وكـثيرٌ مِـنهُم يـَحفَظُونـها ويُـراسـلُونـني بـشأنِـها ومِـنها 

ـفاتــي والــتي قــاربــت الـ ۳٥ بحَــمْدِ اللهِ وتــوفِــيقِه.. وهــي  انــبثقَتْ أغــلبُ مــؤلَـّ

مَرجعٌ لِكثيرٍ مِنَ الباحِثينَ والمخُتصِّينَ. 

عِـندَمـا كُـنتُ أرغـَبُ بـتسجيلِها حـاولَ كـثيرونَ مِـن أسـاتِـذتـي وزُمـلائِـي ثـنييَ 

عَـن مـَوضُـوعِـها لِـصُعوبـَتِه ونُـدْرَتِـه (آنـذاكَ) لَـكِنِّي عـوَّدتُ نفسْـي عـلى تحـدِّي 

الصِّعابِ وعلى هذا دَرَجَتْ حَياتي وما زِلت على هذا النَّهْجِ. 

: لا تــقبَلوا بــالأشــياءِ الــعاديَّــةِ  ـهُ لــلأخــوةِ الــباحِــثينَ وولـَـدي مـِـنْهُم قــائـِـلاً أتــوجَـّ

فــأغــلبُ الــناسِ عــاديــينَ.. بــلْ ابْــحَثوا عــن المـَـهامِ الــصَّعبَةِ الــتي تُــناسِــبَ غــيرَ 

الـعاديـينَ أي المُـتميَزيـنَ، ولا تَـهِنُوا ولا تحَـزَنـوا فَسـيَكفِيكمُ اللهُ، وسَـيُعَوِّضُـكمْ 

خـيرًا لـكن لا تـنسوَا أنْ تجـعَلوا دراسَـتكمْ للهِ لِـيكونَ ذَلِـكَ عِـبادَةً.. ثـمَّ بَـعْدَ 

الـنَّجاحِ سـَتعلمُونَ مـقدارَ الـسعادة الـتي سـتكونـونَ بـها.. وكـيفَ سـتكسَبونَ 

تـقديـركـم لـذواتـِكُمِ وتـقديـرَ غـَيرَكُـم ْلـكُمْ فـمَنْ قـدَّرَ نـفسَهُ قـدَّرَهُ الـناسُ.. 

وســتأخُــذونَ مــكانَــكُمُ الــلائــقَ فــي الــعالـَـمِ؛ لأنَّ الــعِلمَ لــيسَ لــهُ هُــويَّــةٌ ولا 

جِنْسـِــيَّةٌ؛ بـــل وَهـْــبٌ وكَسـْــبٌ، وطـــالـِــبُ الـــعِلْمِ وطـَــنُهُ الـــعالَـــمُ، وأرضُ اللهِ 

واسـِـعَةٌ.. أمّــا الحــياةُ المِــهَنيةُ فســتكونُ طــوعَ - بــإذنِ اللهِ تــعالــى - عُــقبَى مــا 
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حـقَّقتُمُوهُ مِـن مـَغانمَِ عـِلميةٍ وعـمليّةٍ.. أمـّا المـالُ فـهو تحـصيلُ حـاصِـلٍ، وهـو لا 

يُـحقِّقُ أيَّ سـعادَةٍ؛ بـلْ كـثيرًا مـا يـكونُ عـامـِلَ شـقاءٍ خـاصَّـةً إذا لـمْ يُـرافـِقْهُ الـعِلْمُ 

والحِـكمةَُ مـَعًا. فـاللهُّ تـعالـى حـضَّ عـلى طـلبِ المَـزيـدِ مـِنَ الـعِلمَ فـقالَ سـُبحانـه: 

 Ýَعِـلمًا، وقـالَ فـي بـيانِ الهـدف مِـنْ تحـصيلِ الـعِلْمِ: ومَـنْ يـُؤ Ðوقـل ربِّ زِد
الحِكْمَةَ فقََدْ أوßَُِ خَيراً كثِيراً.  

زُوا أبـناءَكُـم، ووطِّـنوُهُـمْ عـلى حـُبِّ  هاتِ جـميعًا جَهِـّ وأخـيرًا إلـى الآبـاءِ والأُمَـّ

التَّحـدِّي وطـلَبِ المـعالـي، فـ (إن اللهَ تـعالـى كـريمٌ يـحبُ الـكرمَ، ويـحبُ مـعالـيَ 

، واصْــبرُِوا عــليهِم، وتــعَاونــوا مَــعَهمُْ، وَاللّـَهُ  1الأخــلاقِ، ويــكرهُ ســفسافَــها)

مَعَُ@مْ وَلنَ يَترَِ كمُْ أعَْمَالَُ@مْ (محمد: ۳٥). 
خـتامـًا: لـقد اجتهـدتُ فـي هـذا الـبحثِ وبـذلـتُ مـا مـكنَّنِي اللهُ فـيهِ، وأعَـانَـنِي 

عــليهِ، ولــكنْ لا يَخــلوُ عــملَ البشــرِ مــن الخــطأِ أو الــتقصيرِ حــاشــى الأنــبياءُ 

عـليهمُ الـصلاةُ والسـلامُ. فـمَا كـانَ فـي عـَملي مـن صـَوابٍ فـهوَ مِـن فـضلِ اللهِ 

عليَّ وتوفيقِهِ، وما كانَ مِن خطأٍ، أو تقصيرٍ فهو مِن نفسِي.  

أســألُ اللهَ الــعفوَ والمــغفرةَ، وأن يُــعينَنِي عــلى تـَـدارُكِ الــتقصيرِ، وأن يُــلهِمَني 

الصوابَ ويَرزُقنِي السَّدادَ في الأمرِ، والعزيمةَ في الرُشْدِ.  

1 الجامع الصغير: ١٧٧١
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الــلّهمَّ تــقبَّلْ عَــملِي هــذا خــالـِـصًا لــوجــهِكِ الــكريمِ، واجــعلْ مِــثلَ ثـَـوابِــهِ فــي 

صَحيفةِ والديَّ - رحِمهُمَا اللهُ تعالَى -. 

ِ رَبِّ  مُْ فÇَِا سَلامٌَ وَآخِرُ دَعْوَاeُْ أنَِ الْحَمْدُ اللهِّ ُ̀ َ وَتَحِيَّ ّ hَُّا سُبْحَانَكَ اللÇَِف ْeُدَعْوَا
الْعَالمَِينَ (يونس: ۱۰) 

واللهُ مِن وَراءِ القصْدِ 

وكَتَبَهُ الفقيرُ إلى اللهِ تعالى سامِر مُظهَر قنطقجي فِي حَماةَ (حَماها اللهُ) 

الإثنين ۲۳ جُمادَى الآخِرة ۱٤۳٦ هـ الموافق ۱۳-٤-۲۰۱٥ م 

وجُدِّد الجمعة ۰۲ ذي الحجة ۱٤٤۳ هـ الموافق ۰۱-۰۷-۲۰۲۲ ه ـ
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ملحق ‐- نماذج فريدة في اختيار المنهج 
يــنبغي عــلى مـَـن أنــعمَ اللهُ عــليهِ الــوصــولَ لمِــراتــبَ عـِـلميّةٍ عــليّةٍ أن يــكتبَ 

خُـلاصـةَ تجـرِبَـتِه ومَـنهجهِ فـي الـبحثِ؛ لـيكونَ دلـيلَ عـملٍ لِـغَيرهِ مِـن الـباحِـثين؛ 

فـليس مـن الـضَّرورة ثـباتُ قـواعـدِ الـبحثِ الـعلميِّ ضـمنَ أُطُـرٍ وقـواعِـدَ جـاهـزةٍ؛ 

بـل هـي حُـرَّةٌ مُتحـرِّكـةٌ تـضبطُها قـواعـدُ عـريـضةٌ، ويـبقى لـكلِّ بـاحـثٍ نـاجـحٍ 

طريقتُه ومَنهجُه الذي يمُيِّزُه.  

ولـعلَّ دِراسـةَ حـياةِ بـعضِ الأنـبياءِ عـليهِم السـلامُ تُـساعِـدُ فـي تحـرِّي كـثيرٍ مـن 

طُـرُقِ الـبحثِ عـن الحـقيقةِ؛ فـإبـراهـيمُ عـليه السـلامُ كـان لـه مَـنهجُه فـي الـبحثِ 

عـن إلـهِ الـكونِ وخـالـِقه، فـلاحـظَ ثمَّ وَضـَعَ فـرْضـياتٍ بـِناءً عـلى مـا لاحَـظَهُ، ثـمَّ 

تحــرَّى وتــبّينَ؛ فــالأصــنامُ لا تحـَـسُّ ولا تــدري مــا يــدور حــولَــها، فــنظرَ إلــى 

الــكواكــبِ والــقمَر لــكنَّ أفــولـَـها جــعلَها لا تــصلُحُ أن تــكونَ بمــرتــبةِ الإلــهِ 

الـعظيم، فـلاحـظَ أنّ الـشمسَ كـبيرةٌ بـالنسـبةِ لِـغَيرِهـا مِـن الـكواكـبِ لـكنَّها 

أفــلتْ أيــضًا؛ لَــكنَّهُ عــليهِ الســلامُ لا يُــحِبُّ الآفــلِينَ؛ لأنّ ذلــك مَــرَّدَ ضَــعْفٍ 

وهَـونٍ، عـِندئِـذٍ أعـلنَ نـَقْضَ مـا افـتَرضـَهُ الـناسُ، وتَـوجَـّهَ للهِ الـواحـدِ الأحـدِ، قـال 

ا جَـنَّ عَـليَْهِ الـلّيَْلُ رَأىَ كَـوْكَـبًا ۖ قَـالَ هَــذَا  تـعالـى واصـِفًا بـحثَ إبـراهـيمَ عـن الحـقّ: فَـلَمَّ

ا أفَـَلَ قَـالَ  ا رَأىَ الـْقَمَرَ بَـازِغًـا قَـالَ هَــذَا رÂَِّ ۖ فـَلَمَّ ا أفَلَـَ قَاـلَ لاَ أحُِـبُّ الآْفلِِينَ * فـَلَمَّ رÂَِّ ۖ فـَلَمَّ
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 ِÂَّمْسَ بَـازِغَـةً قَـالَ هَــذَا ر ا رَأىَ الـشَّ الينَِّ * فـَلَمَّ ـدÐِِ رÂَِّ لاَكَٔـُونَـنَّ مِـنَ الـْقَوْمِ الـضَّ لـَِ£ن لـَّمْ َ±ْ
كوُنَ (الأنــعام: ۷۸-۷٦).  ـا �ُْ�ِ مَّ ا أفَـَلَتْ قَـالَ يَـا قَـوْمِ إÐِِّ بَـرِيءٌ مِّ هَــذَا أكَْبرَُ ۖ فـَلَمَّ
إذًا: كـان الـبُرهـانُ غـير َمـا سـارَ عـليهِ الـناسُ الـذيـنَ اكـتفَوا بـتقليدِ الآبـاءِ وآبـاءِ 

الآبـاءِ دونَ أن يُـكَلِّفوُا أنـفُسَهُم عَـناءَ الـبحثِ فـَضَاعـوا وأضـاعُـوا، أمـّا إبـراهـيمُ 

عــليه الســلامُ فــكانَ شــأنُــه عــظيمًا فــأنْــقَذَ نَــفْسَه وأنــقذَ الــناسَ ممَّنْ آمــنَ مــعهُ 

فكان قُدوةً تحُتذى؛ لذلكَ جعلَه اللهُ خَلِيلاً.  

نماذج المنهج w كتاب اz تعالى 

أرسـت الآيـة ۲٥٦ مـن سـورة الـبقرة حـقيقة؛ هـي بـديهـية مـن بـديهـيات الـديـن 
الإسـلامـي، تـناولـت حـريـة الاعـتقاد دون أي إكـراه، يـقول الله تـعالـى: لآَ إِكْـرَاهَ 
ِ فـَقَدِ ٱسْـتَمْسَكَ  مِـنۢ بِٱاللهَّ َٰغوُتِ وَيؤُْ شْـدُ مِـنَ ٱلـْغَىِّ ۚ فـَمَن يَـكْفرُْ بِٱلطّ َ ٱلـرُّ ينِ ۖ قَـد تَّبَينَّ فىِ ٱّ¶ِ

ُ َ¡ـِيعٌ عَلِ�ٌ  (الـبقرة: ۲٥٦)، إذًا الـرشـد بـينّ،  َـا ۗ وَٱاللهَّ Áَ َوَةِ ٱلـْوُثْـقَىٰ لاَ ٱنـفِصَام ْåُْبِٱل
والــغيّ بــينّ، وحــريــة الاخــتيار بــين الإيمــان والــكفر مــنوطــة بــاخــتيار الإنــسان 
نــفسه، ثــم جــاء بــعد هــذه الآيــة مــباشــرة آيــات دالّــة بمــنهجية عــلمية، مــنها 

التجريبية، ومنها العقلية، وكلاهما فرع من مناهج البحث العلمي.  
وقد عُرضت المشاهد التجريبية كالآتي: 

مـناظـرة بـين إبـراهـيم عـليه السـلام والمـلك الحـاكـم، لجـأ فـيها إبـراهـيم عـليه ۱.

السـلام إلـى مـدخـل وصـفي فـالمـشاهـدات تـبين ولادة أنـاس ومـوت آخـريـن 
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بــشكل مســتمر، قــال لــلملك: إن الله تــعالــى يُــحي ويمُــيت، فــرد المــلك 

بتجـربـة ظـاهـرهـا مـشابـه لإدعـاء إبـراهـيم عـليه السـلام، فـأمـر المـلك بـقتل 

شــخص وعــفا عــن آخــر وظــن المــلك أن هــذا إحــياء وإمــاتــة، فــرد إبــراهــيم 

عـليه السـلام بـالاسـتشهاد بـظاهـرة تـكرر وتـشاهـد يـومـيًا، اضـطر المـلك 

عندها بيان عجزه وقلة حيلته على رد الادعاء: 

ِى  َGّٱ َ هِـمُۧ رَّ×ِ ُ ٱلـْمُلْكَ إِذْ قَـالَ إِبْـرَٰ ۤۦ أنَْ ءاَتَـçٰهُ ٱاللهَّ ـهِ هِـمَۧ فىِ رَبِّ ِى حَـآجَّ إِبْـرَٰ َGّٱ lَِألَـَمْ تَـرَ إ
مْسِ مِــنَ  َ يَأÝِْ بِٱلــشَّ هِـمُۧ فإَِنَّ ٱاللهَّ ۦ وَأمُِــيتُ ۖ قَــالَ إِبْــرَٰ ِêُْۦ وَيـُـمِيتُ قَــالَ أنََــا۠ أ ِìُْي

ــدِى ٱلـْـقَوْمَ ٱلظَّٰلِمِينَ  ُ لاَ َ±ْ ِى كَــفَرَ ۗ وَٱاللهَّ َGّبِ فـَـ²ُِتَ ٱ ِíَْم
ــا مِــنَ ٱلْ َbِ ِْقِ فأَت ٱلْمَْ�ِ

(البقرة: ۲٥۸). 

حـــوار ذكـــره المـــولـــى عـــزّ وجـــلّ عـــن رجـــل دون تـــسميته تـــساءل عـــند ۲.

مـشاهـدتـه لـبلدة أصـابـها خـراب ومـوت مـن فـيها أو هجـرانـهم لـها، فـقال: 

كيف لله تعالى إحياء هذه القرية بعد ما أصابها؟  

إن هـذا الـرجـل يـعتقد بـوجـود إلـه، لأنـه خـاطـب الله تـعالـى، دون أن يـدرك 

أن الله يـسمع مـقالـه وسـرّه. لـكن الـعزيـز الحـكيم أجـابـه بتجـربـة أوقـعها 

عـليه وعـلى حـماره وطـعامـه الـذي مـعه، ثـم أحـياه بـعد فـترة ظـنها الـرجـل 

يـــومـــا أو بـــعض يـــوم؛ فـــصحح لـــه الله تـــعالـــى ظـــنه، وأضـــاف للتجـــربـــة 

المـشاهـدة الحـيةّ عـلى طـعامـه وحـماره الـذي أحـياه أمـامـه لـيكون شـاهـدًا، 
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فـلمّا تحـقق الـرجـل مـن قـدرة الله تـعالـى، قـال فـي نـفسه: أعـلم أن الله عـلى 

كـل شـيء قـديـر، ولـم يـقل أعـرف، فـالـرجـل كـان يـحتاج تـأكـيد مـعلومـاتـه، 

فــكانــت الــتجارب الــتي أوصــلته لــلحقيقة فــقال: أعــلم، والــعلم هــنا 

قطعي: 

ُ بَـعْدَ  ذِهِ ٱاللهَّ ۦ هَٰ ِìُْي ٰ َîَُّوشِـهَا قَـالَ أÃُ ٰ َ́ ٰ قَـرْيَـةٍ وَهِـىَ خَـاوِيَـةٌ عَ َ́ ِى مَـرَّ عَ َGّأوَْ كَٱ
ُ مِـائ۟ـَةَ عَـامٍ ُ½َّ بَـعَثهَۥُ ۖ قَـالَ كَـمْ لـَبِثْتَ ۖ قَـالَ لـَبِثْتُ يَـوْمًـا أوَْ بَـعْضَ يَـوْمٍ ۖ قَـالَ  ـا ۖ فأَمََـاتَـهُ ٱاللهَّ مَـوِْ\َ
بَـل لـَّبِثْتَ مِـائ۟ـَةَ عَـامٍ فٱَنـظرُْ إlَِٰ طَـعَامِـكَ وَشَـرَابِـكَ لـَمْ يَـ¹سََنهَّْ ۖ وَٱنـظرُْ إlَِٰ ِ°ـَارِكَ 
ا  وَلـِنجَْعَلكََ ءاَيَـةً لـِّلناَّسِ ۖ وَٱنـظرُْ إlَِ ٱلـْعِظَامِ كَـيْفَ نُ�شِـزُهَـا ُ½َّ نَـكْسُوهَـا لحَْـمًا ۚ فـَلَمَّ

ءٍ قَدِيرٌ (البقرة: ۲٥۹).  ْñَ ُِّكل ٰ َ́ َ عَ َ Äَۥُ قَالَ أعَْلمَُ أنََّ ٱاللهَّ تَبَينَّ

حـوار بـين رب الـعزة ونـبيه إبـراهـيم عـليه السـلام، وقـد سـأل إبـراهـيم عـليه ۳.

الســلام ربــه أن يــريــه كــيف يــحي ويمــيت، بــغية أن يــدخــل مــزيــدًا مــن 

الـطمأنـينة عـلى قـلبه، فـالـغيبيات لا تـبرح قـلب الإنـسان وعـقله، فـأجـابـه 

الله تـعالـى بتجـربـة عـملية، لا تـدع مـجالاً لـلشك فـي بـرهـان مـا سـألـه نـبي 

الله عــليه الســلام، وقــد خــتم الله تــعالــى الآيــة بــأمــر وجــهه لــنبيه ولــكل 

مخـلوق بـأن عـليه أن يـعلم أن الله عـزيـز حـكيم. وجـاء فـي لـسان الـعرب 

أن الـعزيـز هـو المـمتنع فـلا يـغلبه شـيء، وهـو الـقوي الـغالـب كـل شـيء، 
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وهـــو الـــذي لـــيس كـــمثله شـــيء. والحـــكيم هـــو الـــذي يُـــحْكِمُ الأَشـــياء 

ويـتقنها، فـهو ذو الحـكمة، والحَـكْمَةُ هـي مـعرفـة أفـضل الأشـياء بـأفـضل 

العلوم. 

ٰ وَلَِٰ@ن  َ́ مِـن ۖ قَـالَ بَ هِـمُۧ رَبِّ أرîَِِ كَـيْفَ تìُِْ ٱلـْمَوÝَْٰ ۖ قَـالَ أوََلـَمْ تؤُْ وَإِذْ قَـالَ إِبْـرَٰ
ٰ كـُلِّ جَـبَلٍ  َ́ ـنَ ٱلطّيرَِْ فـَصُرْهُـنَّ إِلـَيْكَ ُ½َّ ٱجْـعَلْ عَ لـِّيَطْمَِ£نَّ قَـلْبِى ۖ قَـالَ فخَـُذْ أرَْبَـعَةً مِّ
َ عَــزِيــزٌ حَكِ�ٌ  (الـــبقرة:  ــْ�نَُّ جُــزْءاً ُ½َّ ٱدْعُــهُنَّ يَأتِْــينكََ سَــعْياً ۚ وَٱعْــلمَْ أنََّ ٱاللهَّ مِّ

 .(۲٦۰

كـما جـاء فـي سـورة المـائـدة أمـرٌ، طـلب الله تـعالـى فـيه مـن الحـواريـين أن ٤.

يـؤمـنوا بـه وبـرسـولـه، فـردوا عـلى نـبي الله عـليه السـلام بـأن يُـنزّل الله عـليهم 

مـائـدة مـن الـسماء لـيأكـلوا مـنها ولـيتحسوسـها فـتطمئن قـلوبـهم، فـكانـت 

الاسـتجابـة لـطلبهم مـتبوعـة بتهـديـد غـليظ فـيما لـو أخـطؤوا وكـفروا بـعد 

ذلك. 

ـنَۧ أنَْ ءاَمِـنوُا۟ ِ× وَبِـرَسُـوlِ قَـالـُوٓا۟ ءاَمَـناَّ وَٱشْهَـدْ بِأنَّـَناَ  وَإِذْ أوَْحَـيْتُ إlَِ ٱلـْحَوَارِيِّ
لَ عَـليَْناَ  عÚِسَى ٱبْـنَ مَـرÙََْ هَـلْ Vسَْـتَطِيعُ رَبّـُكَ أنَ يُـنزَِّ مسُْـلِمُونَ * إِذْ قَـالَ ٱلـْحَوَارِيّـُونَ يَٰ
ا  مِنينَِ * قَـالـُوا۟ نـُرِيـدُ أنَ نّأَكْـُلَ مِـْ�َ َ إِن كنُُ{ مُّؤْ مَآءِ ۖ قَـالَ ٱتَّـقوُا۟ ٱاللهَّ ـنَ ٱلـسَّ مَـآÓِـدَةً مِّ
هِدِيـنَ * قَـالَ عÚِسَـى  ا مِـنَ ٱلشَّٰ َÇَْوَتَـطْمَِ£نَّ قُـلوُبُـناَ وَنَـعْلمََ أنَ قَـدْ صَـدَقْـتَناَ وَنَـكُونَ عَـل
لِـناَ وَءاَخِـرِنَـا  ؤََّ مَآءِ تَـكُونُ لَـناَ عِيـدًا لاِّ نـَ ٱلسـَّ َ رَبَّـنآَ أنَـزِلْ عَـليَْناَ مَـآÓِـدَةً مِّ ّ hَُّٱلل َÙَْٱبْنـُ مَـر
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َـا عَـليَُْ@مْ ۖ فـَمَن  Áُ ُ إîِِّ مـُنزَِّ زِقِينَ * قَـالَ ٱاللهَّ ُ ٱلـرَّٰ ـنكَ ۖ وَٱرْزُقْـناَ وَأنَـتَ خَيرْ وَءاَيَـةً مِّ

لَمِينَ (المـائـدة:  ـنَ ٱلْعَٰ بـُهۥُۤ أحََـدًا مِّ بـُهۥُ عَـذَابًـا لآَّ أعَُـذِّ ٓ أعَُـذِّ ِîَِّيَـكْفرُْ بَـعْدُ مِـنُ@مْ فإ

۱۱۱-۱۱٥). والــفارق بــين هــذه الحــالــة وحــالــة طــلب إبــراهــيم عــليه 

السـلام أن إبـراهـيم لمـّا طـلب الله تـعالـى مـنه أن يُسْـلم قـال أسـلمت لـرب 

الـعالمـين فـكان إيمـانـه غـيبيًا حـيث اسـتنبط بـعقله، ثـم كـان طـلبه للتجـربـة، 

ليطمئن بعد أن وقر الإيمان والإسلام قلبه. 

وفـي مـثالٍ آخـرَ عـن المـنهجيّة الـتي عـلَّمَنا إيـّاهـا نـبيُّ اللهِ إبـراهـيمُ عـليهِ السـلامُ 

أنـّهُ سـألَ ربَّـهُ عـن كـيفيةِ إحـياءِ الله تـعالـى لِـلمَوتـى، فـيسألُـه المَـولـى عـزَّ و جـلَّ - 

وهـو أعـلَمُ -: (أوَلـَمْ تـُؤمِـن)؟ هـُنا يُـرسـي سـيِّدُنـا إبـراهـيمُ عـليهِ السـلامُ مـبدأً 

عـظيمًا لـلناسِ؛ فـمِنَ الـناسِ مـَن يُـؤمِـنُ تسـليمًا دونَ أدلَّـةٍ مـادِّيَّـةٍ، وهُـناك مَـن 

يـحتاجُ الـدلـيلَ المـادِّيَّ وهـذا مـنهجٌ فـعلَهُ خـليلُ الـرَّحـمنِ الـذي أسـلمَ للهِ تـعالـى 

بمـُحاكـاتـِه الـعقليَّةِ لـلنجومِ، وبتكسـيرِه لـلأصـنامِ، وإقـامـةِ الحُـجَّةِ عـلى الـناسِ 

وهـو فـتىً قـبلَ أنْ يـُصبِحَ رسَُـولاً؛ لـِذلـكَ عـلينا أن نُـبيِّنَ لـلناسِ مـا غـابَ عـنهُم 

بـالحُـجَّةِ الـصَّحيحةِ الـدامِـغَةِ والـبُرهـانِ الـساطـعِ دونَ إنـكارِ ذلـكَ عـليهمِ؛ لأنّ أبـا 

الأنـبياءِ إبـراهـيمَ عـليهِ السـلامُ قـد فـعلَ ذلـك. وفِـعلاً أجـابَ اللهُ تـعالـى طـلبَ 

إبـراهـيمَ بتجـرِبـةٍ مـادِّيَّـةٍ مَـحسُوسـةٍ ومَـلمُوسـةً تجـعلُ الـعقلَ يـتلمَّسُ الحـُجَّةَ مِـن 

خـلالِ حـواسِّ (الـلمسِ، والـنظرِ، والـسَّمعِ، والـلسان). وهـذا مـنهج تجـريـبي 
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مِـن ۖ  ُ رَبِّ أرÐَِِ كَـيْفَ تـُحْيِي الـْمَوÝَْ قَـالَ أوََلـَمْ تؤُْ بـحت. قـال تـعالـى: وَإِذْ قَـالَ إِبْـرَاهِـ�

َ́ كلُِّ  نَ الطّيرَِْ فَـصُرْهُـنَّ إِلَـيْكَ ُ½َّ اجْـعَلْ عَ َ́ وَلـَـكِن ليَِّـطْمَِ£نَّ قَـلْبِي ۖ قَـالَ فخَـُذْ أرَْبَـعَةً مِّ قَـالَ بَ
ْ�ـُنَّ جُـزْءاً ُ½َّ ادْعُـهُنَّ يَأتِْـينكََ سَـعْياً ۚ وَاعْـلمَْ أنََّ الـلّـَهَ عَـزِيـزٌ حَكِ�ٌ (الــبقرة:  جَـبَلٍ مِّ

 .(۲٦۰

وكـذا كـان حـالُ أهْـلِ الـكهفِ الـذيـن تـَرَكُـوا أهـلَهُم وديِـارَهُـم لمـا شـقَّ عـليهِم 

بُــعْدُهُــم وضَــلالـُـهمُ عــن الحــقيقةِ؛ فــأعــلَنُوا الحــقيقةَ الــتي وَصَــلُوا إلــيها وَنجـَـوا 

ين؛ فـكان أنْ بـقيَ فِـعْلُهُم فـي ذاكـرةِ الـناسِ سـِنينَ  بـأنـفْسُهم واعْـتَزلَـُوا الـضَّالِـّ

طـويـلةً بـاعـتبارِهـم مـُصْلِحِينَ كـانـوا عـلى الحـقِّ ولـم يَحـرفْـهُم مـا انحـرفَ لحِـالـه 

الـناسِ؛ لـذلـكَ فـإنّ إنـكارَ الـناسِ لمِـنهجِيَّةٍ مـُعيَّنةٍ واسـتنكارَهُـم لـها لـيسَ دلـيلاً 

على بُطلانِها. 

وهـــكذا فـــعلَ يُـــوسُـــفُ عـــليه الســـلامُ، فـــبعدَمـــا عـَــرَفَ الحـــقَّ، تحـــمَّلَ الـــظلمَ 

والسِّجْنَ سِنِينَ حتّى أظهرَ عِلْمَه وبيانَه لِلحقِّ والعَدلِ بإذنِ اللهِ تعالى. 

واخـتارَ مُـوسـَى عـليهِ السـلامُ طـريـقَ الـقوَّةِ والمحـاوَرةِ مـع أهـلِ الـضَّلالِ واسـتخدَم 

الحـُجَّةَ والـبُرهـانِ مـعهُم حـتّى أظهـرَهُ اللهُ عـليهِم، كـما طـلبَ مِـن اللهِ تـعالـى مـا 

يـَثبُتُ إيمـانـُه وهـُو الـنبيُّ والـرَّسـولُ وهـو مِـن أُولـي الـعَزْمِ؛ لِـيُعلِّمَنا مَـنْطقَ الـبحثِ 

عن الحقِّ ورَفْعِ رايةِ الحقيقةِ وتحمُّلِ الصِّعابِ تجاهَها. 
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واخـتارَ نـبيُّ اللهِ نـوحٌ عـليهِ السـلامُ الـصبرَ عـلى قـومـِه سـنِينَ مـديـدة؛ٍ فـلمّا أيـقنَ 

أنَّـه ومـَن آمـنَ مَـعهُ عـلى الحـقِّ وغَـيرِهـِم لـمْ ولـنْ يَـرْضَـوا بـِه، نجَـا بِـنَفْسهِ وبمَـن آمـنَ 

مَعهُ. 

أمـّـا مُحــمَّدٌ صــلّى اللهُ عــليهِ وســلَّمَ؛ فــقَد اعــتكفَ بــنَفسِْه يــبحثُ عــن الحــقِّ 

تـعالـى؛ لأنَّـه لـم يـعتقِدْ بمـا آمَـن بـهِ قـومـُه، وبـقيَ كـذلـك حـتّى أتـاهُ الـيقينُ مِـن 

ـه، ثــمَّ صــدحَ بــالِحــقِّ فأُوذي وعـُـذِّبَ بــأصــحابِــه فــاخــتارَ أن يُــحارِبَ أئــمَّة  رَبِـّ

الـكُفرِ بـالـقولِ والـفعْل وأرسـَى لـلحقيقةِ أوتـادًا تـظلُّ بـاقـيةً حـتّى قـيامِ الـساعـة. 

وقــد ســار َالمجــدِّدُونِ فــي أُمَّــتَه عــلى نَــهْجِه، واخــتارَ كُــلٌّ مِــنهُم طــريــقتَه فــي 

الـبحثِ عـن الحـقيقةِ إرشـادًا لـلناسِ ولإعـادتِـهم إلـى جـادَّةِ الحـقّ والـصوابِ. وإنَّ 

المــتتبِّعَ لــلمناهــجِ الــتي ســارَ عــليها أولــئك المجــدِّدونَ المــؤثِّــرونَ فــي هــذه الأُمَّــةِ 

يُـدْرِكُ أنَّ طـُرُقَ الـبحثِ عـن الحـقيقةِ عـديـدةٌ؛ فـأبـو حـنيفةَ اخـتارَ دربًـا، ومـالـكٌ 

اخــتارَ دربًــا، والــشافــعيُّ اخــتارَ دربًــا، وابــنُ حــنبلَ اخــتارَ دربـًـا رَحِــمَهُم اللهُ 

تـعالـى. وكُـلٌّ وَصَـلَ إلـى لُـبِّ الحـقيقةِ. ثـمَّ تـلاهُـم مُجـَدِّدونَ كـأمـثالِ الـغزالـيّ 

وابـن تـيميةَ وغـيرهُـم؛ فـاخـتارَ كـلٌّ مـنهُم دربًـا سـار عـليهِ، وتمـيَّزَ بـه، ونجـحَ فـي 

جـعلِ الحـقيقةِ نـاصِـعةً لـلناسِ بـعد أن نـفضَ أولـئك المجـدِّدونَُ عـنها مـا لحَِـقَ بـها 

مِن غُبارٍ كادَ أنْ يَطْمِسَها. 

إعجاز القرآن الكريم من زاوية البحث العلمي 
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لابــد مــن الــتوقــف عــند إعــجاز الــقرآن الــكريم مــن زاويــة الــبحث الــعلمي؛ 

فـالـقرآن نـزل جـملة واحـدة فـي لـيلة الـقدر إلـى الـسماء الـدنـيا لـقولـه تـعالـى: إِنَّـا 

ُ فيِ ليóََِْ الـْـقَدْرِ (الــقدر: ۱). قــال الإمــام ابــن كــثير: قــال ابــن عــباس  أنَــزَلـْـناَه
وغــيره: أنــزل الله تــعالــى الــقرآن جــملة واحــدة مــن الــلوح المحــفوظ إلــى بــيت 

الــعزة مــن الــسماء الــدنــيا، ثــم نــزل مــفصلاً بحســب الــوقــائــع، فــي ثــلاث 

وعشرين سنة، على رسول الله صلى الله عليه وسلم.  

والإعــجاز المــقصود هــو فــي جــمعه، فــالمــتأمــل لــكتاب الله يــرى فــيه كــلام الله 

تـعالـى عـز وجـل، وفـيه ذكـر لـكلام مـن مخـلوقـاتـه كـالأنـبياء والـصالحـين وإبـليس 

وبـعض الحـيوانـات كـالهـدهـد والـنملة وغـير ذلـك، ومـنه مـا كـان نـزولـه فـي مـكة 

المـكرمـة ومـنه مـا نـزل فـي المـديـنة المـنورة، ثـم تم جـمعه فـي ۱۱٤ سـورة لسـتّة 

آلاف ومــئتين وســتًّا وثــلاثــين آيــة - مــن دون الــبسملات - ولــيس فــيه خــطأ 

إطـلاقـًا، جـاء هـذا التحـدي فـي ثـانـي آيـة مـن سـورة الـبقرة وهـي ثـانـي سـورة فـي 

الـقرآن الـكريم بـقولـه تـعالـى: ذَٰلـِكَ الـِْ@تَابُ لاَ رَيْـبَ ۛ فـِيهِ ۛ هُـدًى للِّْمُتَّقِينَ (الـبقرة: 

  .(۲

أمـا الـكُتّاب والمـؤلـفين مـن البشـر فـعادة مـا يـختمون كـتبهم بـاعـتذار مسـبّق 

عــما ســقط ســهوًا أو خــطأ أو مــا إلــى ذلــك، ومــثال ذلــك مــا رواه المــزنــي عــن 

الــشافــعي رحــمهما الله؛ الــذي قــال: "قــرأت كــتاب الــرســالــة عــلى الإمــام 
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الـــشافـــعي ثـــمانـــين مـــرة، فـــما مـــن مـــرة إلا وكـــان يـــقف عـــلى خـــطأ، فـــقال 

الشافعي: هيه، أبى الله أن يكون كتابًا صحيحًا غير كتابه". 

ويـتوالـى الـبحثُ عـن الحـقائـقِ بـوَضْـعِ مـختلفِ الـنظريـات الـعلمية؛ فـمِنها مـا 

تـنقضُه نـظريـّاتٌ أُخـرى، ومـِنها مـا تـُؤيِّـدُه حـتّى تنجـليَ عـنها كـُلُّ غـشاوةٍ؛ 

فـتصبحَ حـقيقةً عـلميّة أقـربَ مـا تـكونُ للمسـلَّمةِ والـبدهـيّة. وهـذه سُـنّةٌ قـد 

سَـنَّها اللهُ لِـعِبادِه، وهـي سُـنَّة الـتدافـعِ فـقال اللهُ تـعالـى: وَلـَوْلاَ دَفـْعُ الـلّـَهِ الـناَّسَ 

َ́ الـْــعَالمَِينَ (الــــبقرة:  كِنَّ الـــلّـَهَ ذوُ فـَــضْلٍ عَ ٰـ بَعْضhَُ بِـــبَعْضٍ لفََّسَـــدَتِ الأْرَْضُ وَلَ
۲۱٥). أمّـا مـآلُ الـتدافـعِ فـتحكُمهُ سـُنَّةُ أُخـْرى مـِن سُـننِ اللهِ تـعالـى وهـي سُـنّةُ 

الـبقاءِ لـلأصـلحِ، فـما يـنفعُ الـناسَ بـاقٍ فـي الأرضِ وغـيرُ ذلـكَ إلـى زوالٍ، يـقولُ 

ـا مَـا  بَـدُ فـَيَذْهَـبُ جُـفَاءً ۖ وَأمََّ ـا الـزَّ اللهُ تـعالـى: كَـذَلـِكَ يَـضْرِبُ الـلّـَهُ الـْحَقَّ وَالـْبَاطِـلَ ۚ فأَمََّ

يَنفَعُ الناَّسَ فيََمْكُثُ فيِ الأْرَْضِ ۚ كَذَلكَِ يَضْرِبُ اللّـَهُ الأْمَْثاَلَ (الرعد: ۱۷). 

 / ٢٢٠ ١٩٣
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ملحق ‐- دور الذكاء الصنعي في ارتكاب الاحتيال الأكاديمي 
1تُــعقد المــؤتمــرات الــعلمية عــادة لأيــام مــعدودة، ويســتغرق الــتحضير لــها 

شـهورًا أو ربمـا سـنوات، وعـادة مـا تـكون مـكلفة. والأصـل أن المـشاركـين فـيها 

هــم نــخبة المجــتمع الــعلمي، يــتبادلــون المــنافــع الــعلمية ويــضيفون جــديــدًا 

لـعلومـهم ولـلعلم عـامـة، ويـحققون فـي اجـتماعـاتـهم الجـانـبية فـرصـًا لـتبادل 

قـضايـا فـكريـة تـخصصية، ممـا قـد يـساعـد فـي ابـتكار حـلول عـلمية لـقضايـا 

شائكة. 

إلا أن هــذا الــوصــف لا يــنطبق عــلى كــثير مــن المــؤتمــرات وورش الــعمل الــتي 

صـارت تـقليدًا، والمـشاركـة فـيها تـتم لـتحصيل نـقاط وعـلامـات تـضاف لسـير 

المـشاركـين الـشخصية والـعلمية، كـما أن قـبول المـشاركـات يـتم بـشكل هـزيـل 

بـغض الـنظر عـن مـحتواهـا لمـلء جـدول المـؤتمـر، وممـا يـؤسـف لـه أن إلـقاء الأوراق 

الـعلمية يـتم فـي زمـن محـدود لا يـتعدى العشـر دقـائـق - فـي أحـسن الحـالات 

- نــظرا لازدحــام أوراق المــشاركــة ممــا يـُـحوّل هــذه المــؤتمــرات إلــى تجــمعات لا 

1 قنطقجي، د. سامر مظهر، استبدال الروبوتات بالبشر الفاسدين: أعضاء مجالس الشعب (نواب 
البرلمان)، والباحثون العلميون أنموذجًا، مجلة الاقتصاد الإسلامي العالمية، العدد ١٠٩، حزيران 

٢٠٢١، رابط.
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طـائـل مـنها، فـضلا عـن فـقدان كـثير مـن الأوراق لمـصداقـيتها الـبحثية وأمـانـتها 

العلمية. 

يـُضاف لمـا سـبق؛ أن النشـر المحـُكَّم فـيه مـا فـيه مـن مـحابـاة وانـحياز، حـتى أن 

بـعض المجـلات الـعلمية الـتي تحـمل أعـلى الـتصنيفات الـعالمـية وأشهـرهـا - لا 

داعـي لـذكـرهـا - تنشـر مـقالات الـباحـثين مـقابـل مـا تـقبضه مـن رسـوم كـبيرة؛ 

لــذلــك فــإن عــين تــلك المجــلات مــنصبٌ عــلى المــال لا عــلى المحــتوى الــعلمي 

للمقال، وهذا أسوأ ما يعيشه العالم من حالات ضعف أخلاقي. 

لـذلـك فـلا غـرابـة بـقيام (جـاكـوب بـوكـمان)، وهـو طـالـب دكـتوراه فـي مـجال 

الــتعلم الــعميق فــي جــامــعة (مــيلا) الــكنديــة، بــدعــوة الــباحــثين فــي مــجال 

الـــذكـــاء الـــصنعي إلـــى اقـــتراف أكـــبر عـــدد ممـــكن مـــن عـــمليات الاحـــتيال 

الأكـاديمـية والادعـاءات الـكاذبـة فـي أوراقـهم الـبحثية مـبررًا دعـوتـه هـذه؛ بـأن 

الاحــتيال الــواســع الــنطاق؛ ســيجبرنــا عــلى إعــادة تــعزيــز مــعايــير مــجتمعنا 

الأكــاديمــي، وســيُغير طــريــقة إجــرائــنا لــلأبــحاث، وســيُحسّن الــقدرات عــلى 

إحراز تقدم في المعارف البشرية. 
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1وشـرح (بـوكـمان) بـعض المـمارسـات المـتبعة حـالـيًا؛ فـالـبعض يـختارون أمـثلة 

أو بـيانـات تجـعل نمـوذجـهم يـبدو جـيداً، ومـنهم مـن يـذكـر فـي ورقـته الـبحثية: 

أن عـمله يمـثل خـطوة أولـى واعـدة؛ رغـم قـناعـته بـأن بـحثه لا يـشكل نـواة لأي 

بحث مستقبلي. 

لــقد هــدف (بــوكــمان) مــن ذلــك إلــى دفــع الــباحــثين لــلتساؤل عــن مــدى 

مـصداقـية أبـحاثـهم؛ فـانـتشار الاحـتيال الأكـاديمـي سـيزرع بـذور الـشك فـي 

الـعقول. ورغـم إقـراره بـأن اتـباع هـذا الأسـلوب هـو عـلاج مـتطرف لمـشكلة 

الــتزويــر الأكــاديمــي، وشــبَّهه بــالــعلاج الــكيميائــي الــذي يــنطوي عــلى بــعض 

الأضـرار؛ إلا أنـه أفـضل الخـيارات فـي مـواجـهة السـرطـان الـذي أصـاب المجـتمع 

الأكاديمي. 

والمـلفت فـي الأمـر؛ مـشاركـته فـي تـألـيف عـدة أوراق بـحثية مـع بـاحـثين مـن 

 Google Brainو Deep Mind :شـركـات ومـؤسـسات عـريـقة مـنها

وجـامـعة جـون هـوبـكنز، وقـد قُـبل بـعضها فـي مـؤتمـرات عـالمـية مـرمـوقـة، بـينما 

هـي مجـرد هـراء مـحض، وقـد قـدم اعـتذارًا مـن زمـلائـه المـشاركـين فـي هـذه 

الأوراق. 

 Please Commit More Blatant Academic Fraud, May 29, 2021, 1

https://jacobbuckman.com/2021-05-29-please-commit-more-blatant-
academic-fraud/ 
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وقـد عـبَّر (بـوكـمان) عـن سـعادتـه عـند قـراءتـه لأول حـالـة احـتيال أكـاديمـي 

، واعــتبرهــا بــدايــة يســتلهم مــنها  1مــوثــقة فــي مــجتمع الــذكــاء الــصنعي

الــباحــثون نمــوذجــهم، لــيتابــعوا انخــراطــهم فــي احــتيالات أكــثر وضــوحًــا فــي 

المسـتقبل. وبـرأيـه فـإن الاحـتيال الأكـاديمـي الـصريـح هـو امـتداد طـبيعي لهـذا 

الـنوع مـن الاحـتيال الـيومـي الـذي يـرتـكبه مـعظم الأكـاديمـيين فـي مـجتمعنا 

وبشكل منتظم، إلا أنه احتيال ماكر وخفي، لا يمكن تمييزه. 

والأسوأ من ذلك كله؛ تواطؤ الجميع في هذا الاحتيال الخفي: 

فـــلا أحـــد مســـتعد لـــلاعـــتراف بـــوجـــود احـــتيال؛ ولا أحـــد يَـــديـــنُ -

الآخرين. 

ما هي السلوكيات التي يمكنهم رؤيتها بوضوح في أنفسهم؟  -

مــن ذا الــذي يــرغــب فــي تــقويــض إنجــازاتــه مــن خــلال الاعــتراف بــأن -

أعماله ليس لها قيمة علمية؟  

وبــالــتالــي فــإن الــنتيجة المحــزنــة؛ أن المجــتمع قــد طــوّر ثــقبًا أســوداً حــول واقــع 

مُــحبِط؛ طــال حــتى المــؤتمــرات الــكبرى، الــتي صــار يــندر أن تــقدم أوراقــها 

المــنشورة أيــة حــقيقة ذات بــصيرة! وإن أي مــحاولــة لتســليط الــضوء عــلى 

 Collusion Rings Threaten the Integrity of Computer Science Research 1

Michael L. Littman, Communications of the ACM, June 2021, Vol. 64 No. 
6, Pages 43-44,  
https://cacm.acm.org/magazines/2021/6/252840-collusion-rings-threaten-the-
integrity-of-computer-science-research/fulltext#FNA
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الــوضــع أو تــصحيحه تـُـقابــل بمــقاومــة شــديــدة مــن أولــئك المســتفيديــن مــن 

الوضع الحالي. 

الآن، وبــعد أن أصــبح الاحــتيال الأكــاديمــي (الــصارخ) واقــعًا، فــقد أتــيح 

لمجــتمع الــذكــاء الــصنعي فــرص الــدفــاع، مــن خــلال مــشاركــته فــي أشــكال 

الاحـتيال الـذي تـرك الـباب مـفتوحًـا. وبـذلـك نجـح بـاحـثو الـذكـاء الـصنعي فـي 

إجــــبار المجــــتمع عــــلى الاعــــتراف بــــنقطة ضــــعفه. ولأول مــــرة، ســــيضطر 

الـباحـثون الـذيـن يـقرؤون وقـائـع المـؤتمـر إلـى الـتساؤل: هـل يسـتحق هـذا 

العمل الانتباه حقًا؟ أم أن نشر أوراقه مجرد نتيجة احتيال؟ 

وبمــا أنــه يــصعب الــتمييز بــين الأوراق المــنشورة عــن طــريــق الاحــتيال وتــلك 

المــنشورة بــشكل شــرعــي، فــإن احــتمال نشــر أي ورقــة بــحثية مــن خــلال 

الاحــتيال ســيُجبر الــناس عــلى الانخــراط بــشكل أكــثر تــشككًا مــع الجــميع؛ 

لـيبذل المحـكمون وغـيرهـم مـزيـدًا مـن الـتدقـيق الإضـافـي لـلتعامـل مـع أشـكال 

الاحـتيال بـوصـفها (حـلقات تـواطـؤ)، وهـذا سـيضغط عـلى الـباحـثين لإنـتاج 

أعـمال قـادرة عـلى الـصمود أمـام هـذا الـتدقـيق؛ لكسـب نـتائـج دون أي غـش، 

ومن ثم الوصول إلى أوراق ذات جدارة علمية حقيقية.  

إن المـؤسـسات الـتعليمية فـي شـكلها الحـالـي لا تسـتحق المـصداقـية الـتي تـتمتع 

بــها. ولــعل الاحــتيال عــلى نــطاق واســع ســيجبر عــلى إعــادة تــقويــة المــعايــير 
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الأكـاديمـية، وتـغيير الـطريـقة الـتي يـعمل بـها الـباحـثون، لتحسـين الـقدرات 

الجماعية لتطوير المعارف البشرية، وهذه بعض أسرار الذكاء الصنعي. 
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ملحق ‐- الإسناد والإجازة 
عـُرفـت الإجـازة فـي أوسـاط أهـل الـعلم، كـإذن مـن الأكـثر عـلمًا لـلمتدرج فـي 

طلب العلم، أو من الأستاذ إلى تلميذه.  

وجاء في قاموس المحيط أن اسْتَجَازَ طَلَبَ الإِجازَةَ؛ أي الإِذْنَ. 

وجـاء فـي لـسان الـعرب: جُـزْتُ الـطريـقَ وجـازَ المـوضـعَ جَـوْزًا وجُؤُوزًا وجَـوازًا 

ومـَــجازًا وجـــازَ بـــه وجـــاوَزه جِـــوازًا وأَجـــازه وأجَـــاز غـــيرَه وجـــازَه: ســـار فـــيه 

وسلكه، وأَجازَه: خَلَّفه وقطعه، وأَجازه: أَنْفَذَه. 

وجاء في الصحاح: أَجازَ له، أي سوَّغ له ذلك. 

أمــا الــسَّنَدُ؛ فــقد جــاء فــي لــسان الــعرب أنــه: مــا ارتَــفَعَ مــن الأَرض فــي قُــبُل 

الجــبل أَو الــوادي، والجــمع أَسـْـنادٌ. وأسَــنَد الحــديــثَ: رفــعه، قــال الأَزهــري: 

والمـُسنَْد مـن الحـديـث مـا اتـصل إسِـنادُه حـتى يـُسْنَد إلـى الـنبي صـلى الله عـليه 

وسلم، والمُرْسَل والمُنْقَطِع ما لم يتصل. 

إن الــعلم الــذي جــاء بــه كــتاب الله تــعالــى، آتــاه الله جــلَّ فــي عــلاه لــلمَلك 

جـبريـل عـليه السـلام؛ بـوصـفه واسـطة الـتبليغ بـين الله تـعالـى وبـين رسـله مـن 

البشــر، لــيبلغوه لــلناس؛ فــيقوم الــناس فــي هــذه الــدنــيا بمــا أراده ســبحانــه 

وتعالى. 
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والــرســل والأنــبياء عــليهم الــصلاة والســلام رجــال اجــتباهــم الله واخــتارهــم 

وربــاهــم كــما يــريــد ســبحانــه وتــعالــى؛ ليحــملوا أمــانــة الــتبليغ لــلناس؛ فــهم 

الـصالحـون الأمـناء الـعالمـون مـعلمو الـناس مـراد الله تـعالـى دون نـقص أو تـغيير؛ 

لذلك كانت أمانة عظيمة. 

ثـم جـاء مـن بـعد الـرسـل رجـال حـملوا هـذه الأمـانـة، ووقـع عـلى عـاتـقهم بـعضًا 

ممــا حــمله الــرســل عــليهم الــصلاة والســلام؛ فــتفرغــوا لــتلقي الــعلم ودراســته 

ونشـره، خـاصـة الشـرعـي مـنه؛ أي مـا يـختص بشـريـعة الله تـعالـى الـتي هـي 

المـنهج الـقويم والـدلـيل الـصحيح لـيعيش الـناس بسـلام عـلى هـذه الأرض حـينًا 

مـن الـدهـر، ثـم يـنتقلون إلـى حـياة أو حـيوات أخـرى، فـإن سَـلموا فـي الحـياة 

الأرضـية؛ فـإن السـلامـة بمـا يـليها مـضمونـة مـأمـونـة؛ لأنـهم آمـنوا بمـا تـبلغوه 

وعملوا به، ولم يحيدوا عن مراد خالقهم جلّ في علاه. 

لــقد خــتم رســول الله صــلى الله عــليه وســلم حــياتــه بخــطبة سُــميّت خــطبة 

الـوداع، جـاء فـي آخـرهـا قـولـه صـلى الله عـليه وسـلم: ألا هـل بـلغت الـلهم 

فاشهد، وكررها مرتين. 

تـلقى أهـل الـفهم هـذه الـعبارة بـعقول مـنفتحة واعـية، فـصار الـواحـد مـنهم 

يـأذن لمـن بـعده مـن تـلامـذتـه وطـلابـه بمـا يـلقنهم إيـاه مـن عـلوم، وهـذا بـلاغ؛ 
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والإذن شــهادة بــقدرات هــذا الــطالــب تــلقيًا وتــعلمًا وتــدربًــا، وأنــه يســتحق 

درجة الأستاذية؛ وبذلك يصير مُعلِّمًا وأستاذًا لما تبلغه. 

تــابــعت الأجــيال ذلــك جــيلاً بــعد جــيل؛ لــتصل شــريــعة الله لــلناس، ويــبقى 

ذلك إلى ما شاء الله تعالى.  

أذكـر أنـي كـنت أقـرأ فـي بـدايـة تـخصصي بـعض الـكتب الـقديمـة؛ الـتي أجـد 

فـي مـقدمـاتـها ذكـرًا لشـيوخ مـؤلـفيها، ثـم تـلامـذتـهم؛ فـأسـأل نفسـي لمـاذا 

ذلـك؟ ثـم وقـع فـي قـلبي أنـها السـلسلة الـتي نـقلت وتـناقـلت الـعلم بـأمـانـة، 

فـالمـؤلـف بـذكـره لشـيوخـه وتـلامـذتـه؛ يـُعرّف نـفسه فـي هـذه السـلسلة المـضيئة 

مـن حـملة الـعلم ممـن شَهـد لـهم مَـن قـبلهم مـن أهـل الـتثبت والأمـانـة والـفقه؛ 

فـيعلم الـقارئ أن مـا بـين يـديـه هـو مـن تـألـيف رجـل أخـذ عـلمه ممـن يـوثـق بـهم 

سـندًا متسـلسلاً حـتى رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم، الـذي تـلقاه شـفاهـة 

من الرسول جبريل عليه السلام عن الله تعالى جلّ في علاه. 

فــصار مــا تــلقاه أولــئك الــرجــال تــواتــرًا عــن جــمع غــفير مــن بــعضهم الــبعض 

مـصدراً مـن مـصادر عـلوم الأمـة؛ فـما كـان مـن كـلام الله تـعالـى فـهو قـرآن يـُتلى 

آناء الليل والنهار ويُعمل به كمنهاج حياة.  
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ومــا كــان مــن كــلام رســول الله صــلى الله عــليه وســلم فــهو حــديــث شــريــف 

يشــرح ويــبين كــلام الله تــعالــى يـُـقرأ ويـُـحفظ ويُــعمل بــه بــاســتمرار لأن فــيه 

الصلاح والفلاح.  

ثـم مـا كـان مـن أقـوال الجـيل الأول كـان قـول صـحابـي واجـتهاد مـنه. ومـا كـان 

من أقوال الجيل الثاني كان قول تابعي واجتهاد منه.  

ومـا كـان مـن أقـوال الجـيل الـثالـث كـان قـول تـابـع تـابـعي واجـتهاد مـنه، ومـا 

زالـت الأجـيال تـتابـع ذلـك بـتعلم واجـتهاد مـنهم، فـيهم المـصيب ومـنهم دون 

ذلــك، وقــد يــندس فــيهم مــشككون ومــبطلون، ويــبقى الــتدافــع قــائــمًا بــين 

الـناس سُـنَّة مـن سـنن الله تـعالـى لـيميز الله الخـبيث مـن الـطيب وصـولاً لـسُنَّة 

الاسـتقرار والـديمـومـة؛ فـما يـنفع الـناس يمـكث فـي الأرض وأمـا الـزبـد فـيذهـب 

جُفاء. 

وبـذلـك حـفظ الله ديـنه فـي صـدور مسـتوعـبة، وعـقول راجـحة نـيّرة إلـى مـا 

شاء. 

وقـد وثَـّقت سـلسلة الـرجـال بـعضها بـعضًا؛ فـأجـاز الأقـدمـون مـن أتـى بـعدهـم 

مـن حـملة الـعلم ممـن شُهـد لـهم بـذلـك حـقًا؛ فـمفتي الـشام الشـيخ عـطا الله 

الـكسم اسـتدلَّ مـن وصـية رسـول الله صـلى الله عـليه وسـلم فـي خـطبة الـوداع: 

لــيبلغ الــشاهــد مــنكم الــغائــب؛ أن الإســناد ســنة مــن ســننه صــلى الله عــليه 
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وسـلم؛ لأنـها تـبينّ طـريـق الحـق والـرشـاد، وتحـث عـلى تـبليغ الشـريـعة بـالحـث 

الـواجـب … وأن الإسـناد إنمـا هـو مـن الـعلم؛ وقـد اخـتصت بـه الأمـة المحـمديـة 

 . 1من بين سائر العباد

وقـد شـبه شـيخ الـقراء الشـيخ حسـين مـوسـى شـرف الـديـن مجـموع سـلسلة 

رجـال الـعلم؛ بـالشجـرة الـطيبة الـتي أصـلها ثـابـت وفـرعـها فـي الـسماء تـُؤتـي 

أُكـلها كـل حـين بـإذن ربـها، ثـم شـبه رجـالـها بـالنَحـل؛ لأنـهم يـتنقلون بـين 

أفـاضـل الـعلم وأولـيائـه ممـن طهـر قـلبه وسـلمت فـطرتـه، يـتتلمذون ويـتعلمون 

ويـتلقون عـنهم صـحيح الـعلم، فيَنحـلون أفـكارهـم بـالاسـتقامـة الـتي عهـدوهـا 

عـن بـعضهم بـعضًا؛ لتخـرج عـلومـهم شـفاء لـكل عـليل، تـنير درب كـل مـن 

يــبغي الحــق، وهــكذا هــو حــال الشــراب الــذي يخــرج مــن بــطون النحــل تــراه 

مختلفًا ألوانه، وفيه شفاء الناس.  

لـقد كـان لـلصحابـة رضـوان الله عـليهم مـن هـذا المشـرب أصـفاه وأعـذبـه، ومـن 

الـعلم بـالـكتاب والـسنة أزكـاه وأطـيبه، وكـيف لا يـكونـون كـذلـك وقـد تُـليت 

عـليهم آيـات الله وفـيهم رسـولـه ولـهم مـن الاعـتصام بـالله مـا ضـمنت لـه ولـهم 

الهــدايــة والاســتقامــة، ومــن يــعتصم بــالله فــقد هـُـدي إلــى صــراطٍ مســتقيم، 

فسـبحان مـن أعـطاهـم وفـضّلهم عـلى سـائـر هـذه الأمـة، ورضـي عـنهم وهـنّأهـم 

1 مفتي الشام الشيخ عطا الله الكسم.
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بمـا آتـاهـم مـن ذلـك بـبلوغ أعـلى مـنازل الـصّدّيـقين؛ أدّوا إلـينا سُـنن رسـول الله 

صـلى الله عـليه وسـلم وشـاهـدوه والـوحـي يـنزلُ عـليه؛ فـعلموا مـا أراد رسـول 

الله صـلى الله عـليه وسـلم عـامـًا وخـاصًـا وعـزمًـا وإرشـادًا، وعـن الـتابـعين والـذيـن 

اتـبعوهـم بـإحـسان إلـى يـوم الـديـن. وقـد اخـتص الله تـبارك وتـعالـى هـذه الأمـة 

المحــمديــة بــبقاء اتــصال الأخــذ والإســناد حــفظًا للشــريــعة المطهــرة إلــى يــوم 

 . 1التناد

قواعد الإجازة 

حـصل الـعلامـة شـيخ الـقراء بـالـشام الشـيخ عـبد الله بـن محـمد سـليم المنجـد 

رحـمه الله عـلى إجـازات عـليّة خـلال رحـلته الـعلمية، ذُكـرت بـعد وفـاتـه فـي 

، بـلغت سـت إجـازات، وبـدراسـتها، اسـتنتجنا سـبعة قـواعـد  2تـرجـمته الـذاتـية

لابـد مـن ذكـرهـا فـي الإجـازة؛ حـيث اشـتركـت أغـلبها بـذكـر تـلك الـقواعـد، 

وتتلخص القواعد بالآتي:  

۱) حــمدُ الله تــعالــى، والــصلاة والســلام عــلى نــبيه الــكريم، ومــن ذلــك 

مثلاً: 

1 شيخ القراء الشيخ حسين موسى شرف الدين.
2 نشرتها دار البشائر بدمشق عام ٢٠١٨.
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حـمدًا لمـن جـعل الـسنة الـنبويـة لأمـراض الـقلوب شِـفا، ووفـق مـن اخـتاره -

مـن عـباده لخـدمـتها فـرَاقَ لُـبَّه مـن عـذب كـوثـرهـا وصَـفا، وصـلاةً وسـلامًـا 

عـلى مـن سـنّ لـنا سـنة الإسـناد، وبـينّ لـنا طـريـق الحـق والـرشـاد، وحـثنا 

عــلى تــبليغ الشــريــعة بــالحــث الــواجــب، حــيث قــال: لــيُبلْغ الــشاهــد 

 . 1منكم الغائب، وعلى آله وصحبه ذوي الفهم الثاقب

حـمدًا لمـن رفـع مـقام أهـل الحـديـث وجـعلهم لخـلقه أئـمة وقـادة، وصـحح -

نـياتـهم؛ فـحسنت أخـلاقـهم وصـَفَت سـرائـرهـم وذلـك عـنوان الـسعادة، 

وتشـرفـوا بـاتـصال سـندهـم إلـى نـبي الـرحـمة، وذلـك مـن خـصائـص هـذه 

الأمـة؛ فـهم ورثـة الأنـبياء، ولـيس عـلى هـذا الشـرف زيـادة؛ فـهم نجـوم 

الهـــدى، ومـــصابـــيح الـــدجـــى، لا تلهــÇم تــجارة ولا بــيع عــن ذكــر االله؛ 

فســبحان مــن اخــتار مــن خــلقه هُــداة وفــقهم لــنصرة ديــنه، وجــعلهم 

 . 2للناس سادة

۲) ذكر المجيز لما يحمله من صفات علمية، ومن ذلك: 

وقــد أخــذ الشــيخ أحــمد دهــمان الإجــازة بــالــتلقي والــتدبــر والمــشافــهة -

والـتفكر، عـن الجهـبذ الـكامـل، والـعالـم الـعامـل، مـن نشـر عـلوم الـقرآن 

1 مفتي الشام الشيخ عطا الله الكسم.
2 الشيخ محمد صالح المفتي الآمدي.
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خـدمـة لـلقرآن الـعظيم، ونـَظَم فـي سـَلك تـألـيفها مـن عـوارف مـعارفـه مـا 

يـفوق الـدرّ الـنظيم، شـامـة وجـنة الـشام وجـوهـر ثـغرهـا الـبسّام، سـلالـة 

الــصفوة الــهاشــمية، وشــيخ الــقراء بــالــديــار الــدمــشقية الســيد الــسند 

المــكرم، والإمــام الــهمام المــعظم الشــيخ أحــمد أفــندي، فــقد قــرأ عــليه 

  . 1ختمة كاملة مع التجويد والإتقان

۳) الــشهادة لــلمجاز بســلوكــه درب الــعلم وتحــصيله، وأنــه جــنى ثــمار 

ذلك أو بعضه، ومن ذلك مثلاً: 

إن ممـن سـلك فـي تحـصيل الـعلوم أحـسن مسـلك وأقـومـه، وجـنى مـن ألـذ -

ثــمره أطــيبه الــعالــم الــعامــل والحــافــظ الجــامــع الــكامــل الشــيخ عــبد الله 

المنجـد، فـهو مـنذ شـبّ مُشـتغل بـتحصيل الـعلوم، ومُـثابـر عـلى تحـريـر 

 . 2المنطوق

إنّ الإســناد مــن الــديــن والآخــذ بــه مــتمسك بــالحــبل المــتين، فــمن ثــم -

عـكف أهـل الـعلم عـليه وتـوجهـت مـطايـا هـممهم إلـيه، ولمـا كـان مـنهم 

الأسـتاذ الحـافـظ الشـيخ المجـاز الـذي طـلب مـن الشـيخ محـمد بـدر الـديـن 

 . 3الحسني أن يجيزه باعتبار أن الإجازة هي أمان عند اقتحام المفازة

1 شيخ القراء الشيخ أحمد دهمان.
2 مفتي الشام الشيخ عطا الله الكسم.

3 محدث الشام الكبير الشيخ محمد بدر الدين الحسني.
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إن التحــلي بــالــعلوم والمــعارف مــن أشــرف الــنعم والــلطائــف، وأســنى -

المـطالـب وأعـلاهـا وأفخـر الـرغـائـب وأغـلاهـا، وإنّ مـن رتـع فـي ريـاضـها 

وورد عــلى حــياضــها فــاجــتنى مــنها نــضيج الــثمر، واســتحلى فــيها مــع 

الـندمـاء الـسمر، وسـلك فـي خـيرهـا سـبيلاً، وشـرب مـن مـائـها سـلسبيلاً. 

إنّ حـضرة الـكامـل الـفاضـل المـاجـد سـلالـة الـكرام الأمـاجـد الشـيخ عـبد 

الله أفــندي بــن ســليم المنجــد والــذي لا زال لمــن هــوى فــي هــوة الــهوى 

 . 1منجدًا، وفي طلب معالي الأمور متهمًا ومنجدًا

٤) تــواضــع المجــيز ورفــع شــأن المجــاز، فــأكــثر المجــيزيــن يــذكــرون أنــهم غــير 

مـؤهـلين لـلإجـازة، مـع أنـهم الـعلماء الـفقهاء الأجـلاء، ومـا ذلـك إلا تـواضـع 

العالم العامل، ومن ذلك:  

حـتى فـاق مـن هـذا الحـقير أن أجـيزه بمـا يـجوز لـي وعـن روايـته، وهـذا -

  . 2لحسن الظن بي فإني لست أهلاً لأن أجُاز فضلاً عن كوني مُجيزًا

هــذا ولمــا جــاد الــزمــان بــصاحــب الــعصر والأوان الحــافــظ المجــد المجتهــد -

 . 3الشيخ عبد الله المنجد

1 الشيخ عبد القادر القصاب.
2 مفتي الشام الشيخ عطا الله الكسم.

3 شيخ القراء الشيخ حسين موسى شرف الدين.
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٥) الإجـازة بمـا يـحق لـه أن يـجيزه بـه؛ أي حسـب الاخـتصاص الـذي هـو 

عليه دون تجاوز، ومن ذلك: 

قد أجزت الفاضل المذكور بما تجوز لي وعني روايته. -

فــأجــازه بــالمــعقول والمــنقول مــن فــروع وأصــول والأحــاديــث الشــريــفة -

والآثــار المــنيفة الــتي اشــتملت عــليها الجــوامــع والمــسانــيد ذات الأنــوار 

 . 1اللوامع، وقد أجازه أيضًا فضلاء العصر وجهابذة مصر

إنـي لسـت مـن فـرسـان هـذا المـيدان ولا ممـن لـه فـي سـباحـة بحـر الـعلم -

يُــدان، وهــو وإن كــان فــي ظــاهــر الأمــر هــو المســتجيز فــهو فــي الحــقيقة 

 . 2مجيز

ويـوصـي الشـيخ أحـمد دهـمان الشـيخ المجـاز بـتقوى الله والمـواظـبة عـلى -

 . 3قراءته وإقرائه

وقـد أجـزت الـعلامـة المـذكـور أن يـروي عـني كـتاب الـصحيح لـلإمـام أبـي -

عـبد الله الـبخاري رحـمه الله تـعالـى بشـرطـه المـعتبر عـند أهـل الحـديـث 

والأثـر بـحق روايـتي لـه عـن جـد المجـاز شـيخ الإسـلام وبـركـة الأنـام بـهجة 

1 محدث الشام الكبير الشيخ محمد بدر الدين الحسني.

2 محدث الشام الكبير الشيخ محمد بدر الدين الحسني.
3 شيخ القراء الشيخ أحمد دهمان.
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الــنقاد وعــلم الإســناد المشــتهر بــالأخــلاق الــسنية والمــتوج بــتاج الــسنة 

 . 1النبوية العلامة اللغوي سيدي عمر أفندي الآمدي

هــذا ولمــا جــاد الــزمــان بــصاحــب الــعصر والأوان الحــافــظ المجــد المجتهــد -

الشـيخ عـبد الله المنجـد، جـاءنـي وأخـبرنـي بـأنـه قـرأ خـتمة السـبعة مـن 

طــريــق الــشاطــبية والتيســير، والعشــرة مــن طــريــق الــدرة والــتحبير عــلى 

الحـافـظ الـقدوة المـقرئ الـعلامـة الشـيخ أحـمد أفـندي دهـمان الـدمـشقي. 

ثـم قـرأ عـلى هـذا الـعبد الـفقير الـراجـي عـفو ربّـه الـقديـر خـتمة العشـرة بمـا 

تـضمنته طـيبة الـتقريـب والنشـر الـكبير عـلى طـريـق الـعراقـيين والمـغاربـة 

وطـريـق المـناسـبة. وأتم تـلك الخـتمة بـالجـد والـسعي الـوافـر؛ فـلما شـاهـدت 

فـيه مـن الاقـتدار لـلإقـراء والإفـادة لـلطالـبين وأن يـجيز بـذلـك لمـن يـراه مـن 

المسـتعدّيـن الآخـذيـن أجـزت لـه بـذلـك طـلبًا لمـرضـاة الـعزيـز الـغفار إنـه 

 . 2كريم ستار

٦) تـوصـية المجـاز بمـا يـجب أن يـكون عـليه مـنهجه فـي الـعلم، وفـي حـياتـه 

العلمية، ومن ذلك: 

أوصــي حــضرة الأســتاذ المجــاز بمــجاهــدة الــنفس وتــفريــغ الــقلب عــن -

الأغــيار وتطهــيره عــن ســفاســف هــذه الــدار وبمــلازمــة الأذكــار المــأثــورة 

1 الشيخ محمد صالح المفتي الآمدي.
2 شيخ القراء الشيخ حسين موسى شرف الدين.
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والأدعـية المـشهورة والإكـثار مـن الـصلاة والسـلام عـلى خـير الأنـام مـع 

 . 1المشاهدة المعنوية المنتجة للمجالسة الحسية

وقـد أوصـى الأسـتاذ المـذكـور ونـفسه بـالتحـري فـي الـنقل وكـرم الـتقوى -

 . 2التي هي عند الله السبب الأقوى

وأوصـيته فـيما قـرأ عـليّ وتـلقّاه مـني بشـرط أن لا يتخـطاه ولا يخـلطه -

 . 3بسواه وأن لا ينشر العلم إلا لله وأن لا يجعل اعتماده إلا على الله

۷) تـوصـية المجـاز بـالـدعـاء الـصالـح لـلمجيز، فـالـعلم رحـم بـين أهـله، والـعلم 

حـسنة جـاريـة يـعلم صـاحـبها أن مـن عـمل بـه فـله أجـره وأجـر مـن عـمل بـه إلـى 

يـوم الـقيامـة دون أن يُـنقص ذلـك مـن أجـورهـم شـيئًا، لـذلـك يحـرص المجـيزون 

توصية تلامذتهم المجازين على الدعاء لهم باستمرار، ومن ذلك: 

وأوصي المجاز بأن لا ينساني من صالح دعواته في أشرف أوقاته. -

ويرجو منه أن لا ينساه من الدعوة الصالحة. -

وأن لا ينساني من صالح دعواته وحسن توجهاته. -

وأن لا ينساه من صالح دعواته لا سيما بعد قراءته وعقب صلواته. -

1 محدث الشام الكبير الشيخ محمد بدر الدين الحسني.
2 الشيخ عبد القادر القصاب.

3 شيخ القراء الشيخ حسين موسى شرف الدين.
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وأوصـى الشـيخ المجـاز؛ أن لا يـنساه مـن دعـائـه فـي خـلواتـه فـهو الـعبد -

الــفقير مــحب الــعلماء الــعامــلين ومــحسوب الــسادة الــفقراء الــكامــلين 

عــبد الله بــن الســيد درويــش الــركــابــي الشهــير بــالــسكري عــفا الله عــنه 

 . 1وعن كل مرتقي

وأن لا يــنسانــي مــن صــالــح دعــواتــه فــي خــلواتــه وجــلواتــه ولمــشايــخي -

 . 2ولوالديّ ولإخواني المسلمين أحياء ومنتقلين

إنّ الــعلم هــو أســاس تــطور الأمم، والــقراءة أهــم أدوات تحــصيل الــعلم، وأول 

كــلمة نــزلــت فــي كــتاب الله تــعالــى هــي "اقــرأ" لحــث الــناس عــلى الــقراءة 

والـتعلم، وكـتاب الله تـعالـى كـله عـلمٌ لـذلـك حـريٌّ بـأمـة الإسـلام أن تـكون 

ســباقــة فــي طــلب الــعلم، والأمــة الــتي تــرغــب أن تــقيم بــنيانــها عــلى أســس 

صحيحة عليها أن تتبنى العلم سبيلاً، وأن تُكرّم علماءها. 

1 الشيخ محمد صالح المفتي الآمدي.
2 شيخ القراء الشيخ حسين موسى شرف الدين.
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المراجع 
البوطي، د. محمد سعيد، هذه مشكلاتهم، دار الفكر بدمشق. (۱)

الترمذي، أبي عبد الله محمد بن علي بن حسن الحكيم الترمذي، كتاب ختم الأولياء، (۲)

تحقيق عثمان اسماعيل يحيى، ص ٥۷، المطبعة الكاثولوكية ببيروت ۱۹٤٦. 

الشاطبي، أبي إسحاق، الموافقات في أصول الشريعة، دار الكتب العلمية ببيروت. (۳)

الصادق، الشيخ حسين بن محمود،(طريقك إلى الجنة)، دار الكتب العلمية ببيروت. (٤)

الغزالي، أبي حامد، القسطاس المستقيم، تحقيق محمود بيجو، المطبعة العلمية بدمشق، (٥)

 .۱۹۹۳

الغزالي، أبي حامد، المنقذ من الضلال، تحقيق محمود بيجو، مطبعة الصبح بدمشق، (٦)

 .۱۹۹۲

القاضي، د. حسين، نظرية المحاسبة، منشورات جامعة دمشق ۱۹۸۱. (۷)

القرضاوي، د. يوسف، المنتقى في الترغيب والترهيب، مطبعة دار الوفاء. (۸)

القرضاوي، يوسف، دور الأخلاق والقيم في الاقتصاد الإسلامي. (۹)

القرطبي، محمد ، الجامع لأحكام القرآن، عشرون جزءا ، دار الحديث بالقاهرة. (۱۰)

النحوي، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، اتحاد الكتاب العرب بدمشق. (۱۱)

اليافي، د. عبد الكريم، الاختصاصِ والموسوعيّةِ والفكرِ العلميِّ الحديث، مجلةِ التراثِ (۱۲)

العربيِّ ، العددان ۳۹-٤۰، ۱٤۱۰ هـ - ۱۹۹۰ م. 

حسان، د. حسين حامد، فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة، منشورات البنك الإسلامي (۱۳)

للتنمية، جدة ۱۹۹۳. 

خروفة، علاء الدين، فلسفة التشريع الإسلامي، سلسلة محاضرات العلماء البارزين، (۱٤)

منشورات البنك الإسلامي للتنمية. 
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خلاف، عبد الوهاب، علم أصول الفقه، الدار المتحدة بدمشق، ۱۹٥٦. (۱٥)

ديكنسون، د. جون، العلم والمشتغلون بالبحث العلمي في المجتمع الحديث، سلسلة (۱٦)

عالم المعرفة، ۱۱۲، ۱۹۸۷، الكويت. 

رسائل إخوان الصفا - الرسالة الرابعة عشرة: القياس البرهاني وأنواعه وكيفية تأليفه (۱۷)

واستعماله، واستخراج نتائجه. 

سنن أبي داوود. (۱۸)

سنن ابن ماجه. (۱۹)

سنن الترمذي. (۲۰)

صحيح البخاري. (۲۱)

سنن النسائي. (۲۲)

صحيح مسلم. (۲۳)

فراج، د. خالد، الورقة البحثية والبحث الصفي، جامعة زايد، دولة الإمارات العربية (۲٤)

المتحدة. 

قضايا ومسائل تتعلق بمنهجية البحث في الاقتصاد الإسلامي، سلسلة حلقات نقاشية (۲٥)

بمركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، ۱۹۹۷. 

قنطقجي، د. سامر، دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي، رسالة دكتوراه، (۲٦)

جامعة حلب، دار الرسالة ناشرون، ۲۰۰۳. 

مدور، بيتر، الاستقراء والحدس في التفكير العلمي، ترجمة د. بلال الجيوسي، (۲۷)

منشورات وزارة الثقافة بدمشق، ۱۹۸۲. 

مسند أحمد. (۲۸)

موطأ مالك. (۲۹)
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(30) Edward, Paul, The Encyclopedia of Philosophy, The MacMillan
  .Co. & The Free Press, New York, 1967 Vol. 1, p. 339

(31) Bitcoin Magazine: Link
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صدر للمؤلف 
تـرشـيد عـمليات الـصيانـة بـالأسـالـيب الـكمية - نشـر الـكترونـي. ويـتضمن ثـلاثـة ١)

نماذج رياضية فريدة: 
- نموذج استبدال التجهيزات (أسلوب البرمجة الديناميكية). 

- نموذج تخزين قطع التبديل (أسلوب البرمجة الخطية والبرمجة الديناميكية). 

- نموذج قياس الموثوقية. 
دور الحضارة الإسلامية في تطوير الفكر المحاسبي - نشر الكتروني. ٢)

فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية / الجـزء الأول: المـنهجية الـعامـة، نشـرتـه مـؤسـسة الـرسـالـة ٣)

ناشرون بدمشق - والآن منشور الكترونيا. 

معجم مصطلحات فقهية عربي / عربي - نشر الكتروني. ٤)

فـقه المحـاسـبة الإسـلامـية / الجـزء الـثانـي: المحـاسـبة الاجـتماعـية، نشـرتـه دار الـنهضة ٥)

بدمشق - والآن منشور الكترونيا. 

مـشكلة الـبطالـة وعـلاجـها فـي الـفقه الإسـلامـي، نشـرتـه مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون ٦)

بدمشق - والآن منشور الكترونيا. 

الـفروق الجـوهـريـة بـين المـصارف الإسـلامـية والمـصارف الـربـويـة، دار شـعاع - والآن ٧)

منشور الكترونيا. 

صـناعـة الـتمويـل فـي المـصارف والمـؤسـسات المـالـية الإسـلامـية، دار شـعاع. - والآن ٨)

منشور الكترونيا. 

التأمين الإسلامي التكافلي، أسسه ومحاسبته، دار شعاع. ٩)
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لـغة الإفـصاح المـالـي والمحـاسـبي XBRL، دار أبـي الـفداء للنشـر والـتوزيـع والـترجـمة - ١٠)

والآن منشور الكترونيا. 

ســياســتا تحــصيل الــزكــاة وإلــغاء الــضرائــب المــالــيتين (فــقه الاقــتصاد المــالــي)، دار ١١)

شعاع - والآن منشور الكترونيا. 

صندوق القرض الحسن، دار شعاع - والآن منشور الكترونيا. ١٢)

ضـوابـط الاقـتصاد الإسـلامـي فـي مـعالجـة الأزمـات المـالـية الـعالمـية، نشـرتـه دار الـنهضة ١٣)

بــدمــشق - ودار الســيد بــالمــملكة الــعربــية الــسعوديــة - ونشــرتــه دار شــعاع بحــلب 

(نسخة مزيدة ومنقحة) - والآن منشور الكترونيا. 

فـــقه المـــعامـــلات الـــريـــاضـــي، دار أبـــي الـــفداء للنشـــر والـــتوزيـــع والـــترجـــمة - نشـــر ١٤)

الكتروني. ويتضمن خمسة نماذج رياضية فريدة: 
- النموذج الرياضي للربا. 

- النموذج الرياضي للبيوع. 

- النموذج الرياضي للغرر. 

- النموذج الرياضي للاقتصاد الإسلامي. 

- نموذج قياس أداء المعاملات المللية الإسلامية بديلا عن مؤشر اللايبور. 
فـقه الأسـواق، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - ١٥)

والآن منشورة الكترونيا. 

فـقه الإيـراد، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - ١٦)

والآن منشورة الكترونيا. والكتاب مترجم للغة الأوردو. 

فـقه الـتكلفة، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - ١٧)

والآن منشورة الكترونيا. 
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فـقه الـربـح، (سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - ١٨)

والآن منشورة الكترونيا. 

أيـــهما أصـــلح فـــي الاســـتثمار مـــعيار الـــربـــح أم مـــعيار الاســـتثمار؟، (ســـلسة فـــقه ١٩)

المعاملات الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق - والآن منشورة الكترونيا. 

نمـوذج تـوزيـع أربـاح وخـسائـر شـركـات المـضاربـة الإسـلامـية - نمـوذج ريـاضـي-، ٢٠)

(سـلسة فـقه المـعامـلات الإسـلامـية) مـؤسـسة الـرسـالـة نـاشـرون بـدمـشق - والآن مـنشورة 

الكترونيا. والكتاب مترجم للانكليزية. 

الـفساد، أسـبابـه ونـتائـجه والحـلول المـقترحـة لـلقضاء عـليه، (سـلسة فـقه المـعامـلات ٢١)

الإسلامية) مؤسسة الرسالة ناشرون بدمشق - والآن منشورة الكترونيا. 

مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية (بـديـلاً عـن مـؤشـر الـفائـدة)، (سـلسة ٢٢)

فــقه المــعامــلات الإســلامــية) مــؤســسة الــرســالــة نــاشــرون بــدمــشق - والآن مــنشورة 

الكترونيا. 

مؤسسات البنية التحتية للصناعة المالية الإسلامية - نشر الكتروني. ٢٣)

أربــعون قــاعــدة فــي الاقــتصاد لــبناء الأمــة وإصــلاح الــبلاد قــواعــد اقــتصاديــة مــن ٢٤)

أحـاديـث الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم - نشـرتـه دار الحـديـث والسـيرة الـنبويـة بـدمـشق 

- نشر الكتروني، ونشرته هيئة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة لشمال المغرب. 

البحثُ العلميُّ نظراتٌ في مَنهجهِ ورسالتِهِ - نشر الكتروني.  ٢٥)

فقه الابتكار المالي بين التثبت والتهافت - نشر الكتروني. ٢٦)

منهج التغيير في كلمات رئيس التحرير - نشر الكتروني. ٢٧)

نــظرات فــي كــتاب لمحــة الــناظــر فــي مــسك الــدفــاتــر (تــألــيف مشــترك) - نشــر ٢٨)

الكتروني. 
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حلو الكلام - نشر الكتروني. ٢٩)

إضـاءات عـلى الهـدايـة الإلـهامـية فـي مـسـك الـدفـاتـر والأعـمال الـتجاريـة (تـألـيف ٣٠)

مشترك) - نشر الكتروني. 

مـعيار قـياس أداء المـعامـلات المـالـية الإسـلامـية، (مـقام) بـديـلا عـن مـؤشـر الـلايـبور - ٣١)

نشر الكتروني. 

محاسبة التأمين الإسلامي - نشر الكتروني. ٣٢)

نـظرات اقـتصاديـة فـي تفسـير الآي الـقرآنـية- مجـلديـن - الجـزء الأول: التفسـير ٣٣)

التحليلي - نشر الكتروني. 

فقه الإدارة المالية والتحليل المالي - نشر الكتروني.  ٣٤)

السـياسـات الـنقديـة والمـالـية والاقـتصاديـة، المـثلث غـير المـتساوي الأضـلاع بـنظرة ٣٥)

إسلامية، منشورات كاي، نشر إلكتروني. 

إضافة لأكثر من ۳٥۰ مقال متخصص 

 www.kantakji.com :جميع المؤلفات متاحة على الرابط
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جامعة كاي 
جامعة أونلاين 

متخصصة في الاقتصاد الإسلامي وعلومه 
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